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اتضامات 1 تكد .. 





إن tes al‏ وستعنه وستخفره ونعود بالله من شرور 


rae eee cad rer Sia ais! a. Ag: * هف‎ ¿Lilas BS تن‎ pl "aa 
با 7 ارت نا یضلل‎ try 


فلا PAR‏ وأشهد أن N‏ إلا الله وحده لا شريك لب rer‏ 
أن وش اس اس چا و و 


gs کے‎ ANTAS ane SAAN اما‎ SAEED 
ENTE A حَق‎ A en Soli Ee 
vse ع همم ا مس مد سل برق‎ kage ATTE 
یبا زوجهاوبت ون‎ ES وید‎ Y من نفس‎ pe الناس انفوا رد الى‎ 7 
: 3 
“a 9 و 2 ظر‎ 


ce 2 3 Are ck wee ae 3‏ مرس سر 
ر GSAS call‏ بو والارحام )5 ail‏ کان Sale‏ 
رب 
er pee 11 A 42 2f‏ 70 47113 کے os‏ اس ام 2 Eo Y”‏ 


nn ES ا‎ ie TREE 
ee Pe بطع آله وروم فد‎ IRE وبغفر‎ 


أما بعد. . فإني لما آلفت زسالتی «حسان IN: on cp‏ 
(Che‏ قبل ale‏ سنو ات )2( للذب عن عرص صحابی جلیل آتهم 
“a‏ 


زوراً بالجَيّن» كانت نیتی أن أجمع ما يمر بي من تهم باطلة تمس 
الأعلام والمشاهير من هذه الأمة فأقوم بتفنیدها. 
ثم صدرت - أثناء هذا رسالة للاخ الفاضل إبراهيم الحازمي - 





tias dy 00 
۱ النسای الایة:‎ rs )۲( 


= a 4 4 Lu 
سورة الا حزاب؛ ألاية‎ )۲( 


)£( صدرت ple‏ ۱۱۳ ه عن دار ab‏ بالریاض. 


اتهامات لاتثبت 


حفظه الله بعنوان «اتهامات Rats a‏ تحمل نفس ۳1 
55 - حفظه الله - مجموعة من التهم التي a‏ 31 
ثم قام بابطالها. 
قررت lade‏ أن آدفع ما تجمع Gal‏ من التهم التي لا تثبت ال 
المطبعة لنشرها في عدة أجزاء متتالية» مع إلزام نفسي بأن لا أذكر 
ORT‏ قد ذکرها الاخ الحازمي في کتابه السابق لكي لا تتكرر الجهود. 
وقد اخترت لتسمية هذه السلسلة اسم «اتهامات لا تثبت». 
¿nl‏ عند إبطالي لبعض التهم التي أذكرها أستفيد من كلام 
من قد أبطلوها في مؤلفات متفرقة ) وأشير إلى المصدر الذي نقلت 


۳۹ 


أسأل الله أن ینفع بهذه الرسالة» وأن یکتب لي آجر الذب عن 


بو مصعکب 
le‏ ۷ - الرمز/ ۱۱۳۲۱ 





الثاني إلى | الان. 
(Y)‏ استقدنت la‏ الاسم من الشيخ مشهور سلمان» الذي Stel‏ في کتابه ist‏ 
حذر منها العلماع) (rvo/Y)‏ أن a)‏ مولفا بهذا الاسم لم يكتمل . 








اهام 
الإمام ابن حزم painted ld‏ 





. 








من بين رجالها بالمشاركة فى مختلف الفنون» والاجتهاد فى نصرة 
الكتاب والسنة وإعلاء شأنهما فى زمن كان تقليد أقوال الرجال له 
سوق عامر بين طلاب العلم . 

جد ابن حزم واجتهد» وأخلص النية في متابعة الكتاب والسنة» 
الله clad‏ ولكن جواده كبا وسيفه نباء إذ خالف الحق فى مسائل 
أسماء الله وصفاته - عزوجل - وفي مسائل أخرى la SÓ‏ العلماء 
عليه . 


قال شيخ الإسلام : 

«وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما 
یستحمد بموافقة السنة والحدیث» مثل ما ذکره فى مسائل القدر 
والارجاء ونحو ذلك؛ بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضیل 
بين الصخابة ۳ وکذلك ما ذکر فى pesa el‏ 
فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه نیت الا asl‏ الم هروه 
ويعظم ala a!‏ الحديث» ويقول إنه موافق للإمام a‏ في 
مسألة القرآن وغيرها ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك 
لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله 


)\( أي في تفضيله نساء النبي BE‏ على جميع الصحابة. 


اتهامات لاتثبت 


من الأئمة في القرآن pelea‏ وإن كان أبو محمد بن حزم في 
مسائل الإيمان والقدر أقوم من غیره» وأعلم بالحديث وأكثر 
تعظيماً له ولاهله من غيره» لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في 
المعنی ؛ وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين 
elles‏ الحدیث باتباعه لظاهر N‏ باطن له كما نفی المعاني في 
الأمر والنهی والاشتقاق» وکما نفی خرق العادات ونحوه من 
Eee‏ مضموماً إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابرء 
والإسراف في نفي المعاني ودعوی متابعة الظواهرء وان كان له 
من ole dl‏ والدين والعلوم الكثيرة ما لا يدفعه إلا مکابر» ويوجد 
في كتبه من كثرة الاطلاع على الاقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره» 
فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجیح 
وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما 
لا يكاد یقم alte‏ لغیره من الفقهاء» 9 
وقال ابن عبد الهادي عنه : 





TEUER هعاق‎ ee al ae لى مه أنه‎ a 


- ۱۸/۶( ويوجد هذا النص فى فتاوى ابن تيمية‎ )18 Woe) المنطق‎ (N) 
(ve 


اتهامات لا تثبت 





]11[ 
الحسنى إلا القليل» كالخالق والحق. وسائر الأسماء عنده لا يدل 
على معنى Sl‏ كالرحيم والعليم والقدير ونحوها بل العلم عنده 
هو القدرة» والقدرة هي العلم» وهما عين الذات» ولا يدل العلم 


Re >| على شع اد عل الثاى‎ 
J w 3 r y wen ws” 





# 
“| ۳ 1 ۰ ~ Bey ‘> 
a were لدبم‎ rw whet 


والمكابرة. وقد كان أبن حزم قد اشتغل : فى المنطق وا 
وآمعن في ذلك » فتقرر في ذهنه لهذا do‏ معانى Mab‏ 


وقال الامام الذهبي فيه «رأس في علوم الاسلای متبحر في 
التقل » عديم النظير e‏ على يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع لا 





(۱) قلت: هذا هو السبب في أن de‏ ابن حزم طريقة السلف في صفات الله - 
عز وجل - ويؤكد هذا قول الذهبي في ترجمته من السير AN‏ 
«وكان قد مهر آولاً 3 الأدب والأخبار والشعر» وفي المنطق وأجزاء . 
الفلسفة ٠‏ فأثرت 1,6% لیته سلم من ذلك» وقال الحافظ ابن كثير في' 
ترجمته في البداية والنهاية (۹۸/۱۲): «کان مع هذا من آشد الناس Ses‏ 
في باب oll, de‏ الصفات وأحادیث الصفات, Y‏ كان آولاً قد 
تضلع من علم المنطق» آخذه عن محمد بن الحسن المذحجی الکنانی 
oso ae bya‏ ان اكول وانن. ا و la‏ ا کے ,لان 
الصفات» قلت: وبهذا تعلم خطأ قول الشيخ أبي عبد الرحمن الظاهري في 
cpl) aks‏ حزم خلال ألف عام) (VW /Y)‏ «لع يوفق - أي ابن حزم - 
كثير من قضايا الاسماء والصفات لخطأ اجتهاده» . | 
وقوله في :)٠٥۳/۲(‏ «علی أن آبا are‏ ی کر ا 


ta 
tes 7 SS 5 EN الكو ام‎ 
. مرده لخطأ نظره»‎ Lesh 3 Aga A لن مرد‎ weils Lot J 


(N‏ مختصر طبقات علماء الحدیت SW‏ عن السلسلة الصحيحة للألباني 
ENE‏ 


=i 


SN) 
ظاهرياً حائراً في الفروع» لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا‎ 
كبيراً فی‎ Le وأدخل عليه‎ tala ike وهذأ الذي وضعه‎ 60 ne 
نظره وتصرفه» وكان مع هذا من أشد الناس تأویلا في باب‎ 

الاصول؛ وایات الصفات» والحاديت ‚Melia‏ 
وقال الشیخ آبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : 


SOC Kan AL الصفات‎ e محمد‎ ۴ al) 





ااستاء والضیات) ۰ 


تأولها. أو للمسائل التى خالف فیها الدلیل فعلیه بكتابئ : 


5” + مه‎ 
tal tral EOS COLIN! "a AGS nda (ان- سح هم‎ = \ 
و‎ eee ee | کک ? ابد ايا‎ MO ce ur 7.4 na Fr 2 


کات (الدرة فيما يجب اعتقاده) 9% حزم » تحقيق الدکتور 
أحمد الحمد والدكتور سعيد القزقى» حيث تعقباه فيما أخطأ فيه. 


.)۱۸۱/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ (N) 

ANY التداية والهاية‎ (N) 
.)۲۰۳/۲( نوادر الامام ابن حزم‎ )۳( 
.)۱5۳ /۲( ابن حزم خلال آلف عام‎ (£) 


انشامات ۱ ند .. 








a [|‏ 
قلت : ولكن هذه المخالفة من ابن حزم - رحمه db!‏ - التي 

أنكرها العلماء عليه لا تبيح لنا أن نتسلق إلى ajo‏ باتهام كاذب 
Y‏ يتحمل وزره. هذا الاتهام هو ما أصدره بعضهم من أنه رحمه 


۳1 rn. Le i کر‎ “< Al al pt AL? ais 


oS. A 
. 4 — tr da — 
ر ی اید امسا‎ Cs 2 سا ب‎ o” ji ی‎ ha? اپ“ سا‎ 


قال حسن المالكى : 
«ابن حزم رغم كثرة علمه وفضله إلا أن له انفرادات لا يعوّل عليها 
عاقل مثل نفيه لجميع صفات الله عز وجل» وقوله: بان الترمذي 
كل الصحابة حتى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
ومثل زعمه OL‏ قاتل عمار من آهل الجنةء ومن آهل الرضوان 
وغيره. 

ومثل تضعيفه لحديث (الموالاة) مع أنه متواتر. وهكذا تجد أن 
“ol‏ حزم )4 انفر ادات وغرائب ومبالغات y‏ .تحدها ans Ae‏ 


2 


أضف إلى ذلك أنه متهم بالنصب وهو الانحراف عن أمير المومنین 
علي رضي الله ze‏ وموالاة بني أمية والدفاع عن ماضيهم 
وحاضرهم وهذا لا يخفى على الدكتور العمري ولا يخفى على من 
يكثر من أقوال ابن حزم عند الكلام عن تضعيف الأحاديث في 
فضائل علي رضي الله عنه أو بيعته أو خلافته فهؤلاء لا يخفى 


3 sii} اتهامات‎ o 0 | 








(1) 


عليهم موقف ابن حزم مع علي رضي الله عنه» 
قلت: ولما قال له الاستاذ عبد الحمید u‏ )153 استعظ 


i, ere la M lia zei ۽ اد‎ ۳ lo ۵ 
A اد‎ Ya 2 


We‏ حين 
N Ni‏ 


gd‏ ناصبی Y‏ یمبل 


\ 

خرى ولست مصدر الاتهام الأول له وإنما هو 

nn‏ فأنا ناقل فقط والفقيهر يعرف لماذا اتهم ابن حزم 
ij SN kb ad ۰ al,‏ ۶ ای اي an te zi 1 A‏ 
er‏ تعرف ! . CUM‏ العمل على بعص افو اله : ؛ 

تعر يف بش ف لیل | إلى علي) مه له يمني الشيع فكأ 

۱ ہہ‎ eer: ee 

تفسيقه LS‏ كان يفعل بعض بنی del‏ أو بالتقليا. م٠‏ فضائله كما 


له کي - لتقليل م 


یفعل محبوهم!! آو تضعیف الا اديت null‏ في فضله!! أو 
عدم تصویبه في حروبه!! أو التشكيك في ds‏ خلافته وبیعته ! 
أو المبالغة في مدح خصومه!! Ligh‏ وأمثاله هو النصب وبعضه 
موجود عند ابن حزم رحمه الله - وهو (أي النصب) متفاوتة ليس 


قال المالكي: «أنا لم أتهم ابن حزم بالنصب بسبب هذا وانما 





)\( نحو إنقاذ! التاريخ N‏ حسن e SILA!‏ ص۱ ۰۱۳ 


YAA ی‎ Citar E 
AE Jr + بو‎ 


اتهامات Y‏ تثبت 






NENA ado 
. '''0! فهذا هو النصب وليس كما عرفه الفقيهي!‎ 
قلت : وقال المالکي أيضاً  في کتاب (بيعة علي بن أبي طالب‎ 
في ضوء الروايات الصحیحة): «ابن حزم رغم كثرة علمه وفضله‎ 
یمول علیها عاقل» مثل نفیه لجمیع صفات‎ Y إلا آن له اتفرادات‎ 
» الترمذي (صاحب السنن) مجهول‎ ol الله عز وجل» وقوله:‎ 
Boreal ee أفضل من كل الصحابة‎ BE E وزضمة أن زوجات النبي‎ 


و عمر وعثمان وعلي ر ص الله عنهم . we El aly Are‘ OT‏ مار 
يي ۳ er. JAF‏ 


من cia! jal‏ ومن Jal‏ الرضوان» بع أنه صح فيه (قاتل عمار 
وسالبه في النار) ) ومثل تضعيفه لحديث (الموالاة) مع أنه ee‏ 






tl حزم له انفرادات وغرائب‎ cpl عدن أذ‎ WSs 
غیره» أضف إلى ذلك آنه متهم بالنصب وهو‎ AS laos 
الانحراف عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه وموالاة بني أمية‎ 
eS ill هرا‎ E N linea ¢ کے‎ alo a 22s & و اللفات‎ 
ی تانب‎ ie وهي و‎ $ "wae mat er عن‎ 3 
een run. 


FAS YAA = ت ,ي‎ pl N المه در‎ (\) 
1 q نا‎ 


(؟) قال المالكي: (طالع ترجمته في سير أعلام النبلاء). اه 
: سيآتي ما في هذا القول من الافتراء والكذب على ابن حزم. 


أتضامات اانت .. 





lm 


care‏ والله الموعد» 





0م 
قلت: | u‏ إلى ابن ee u‏ 
والقوا Des‏ 


N‏ ببغض علىيّ عليه Pa‏ دید فلا تحل نسبته إلى 
مَنْ ظاهره الإسلام إلا بعد صحة لا تحتمل hob‏ کالتکفیر 
والتمسيق» ولذلك كان القول بجميع ذلك لا يجورٌ إلا بدلیل 
قاطع. وقد كان ابن أبي داود يقول: كل أحد في حل إلا من نسب 
إلي ya‏ علو ي عليه السلام. 

وحقوق المخلوقين ومطالبهم bs‏ 66 وفي الخد الصحيح : 
«إياكم ob RR‏ الظن Last‏ الحدیث»"** والخطأ في العفو خی 
من الخطأ في العقوبت وفك SUR‏ إن مِنْ حسن إسلام المرء تركه 

a sf ۲ ۱ SR al) 5 


)0 ص۲۷۳ ۲۷۰ . 
قلت: صدق المالكي في قوله (والله الموعد)! حیث سیقف مع ابن حزم - 
BR‏ الله - عند حكم عدل يقول في كتابه الكريم : Se A‏ 

AS 

(؟) العواصم والقواصم (۲۸/۸ -۲۹). 

(۳) الأولى of‏ يقال: رضي الله cas‏ لكي لا نشابه الراقضة الذين يخصونه 
بالسلام دون غيره من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

(4) أخرجه البخاري (ID‏ ومسلم Fo)‏ 

)0( آخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجة (79177) وقال الأرنؤط في تعليقه على = 


اتهامات Y‏ تثب 
۷ سس 
یخاف المخطیء في ذلك أن یکون عليه Bl‏ الباغض لعلي 
عليه السلام لقول الح I5p : Sue‏ قال الرجل لأخيه يا AS‏ فقد 
باء بها اخ Sa‏ هبز bs‏ الكافر ترجع 
۳ در مهن ۱ 8 ی cer‏ 
على قائلها وفي ذلك حديث صحیح لم يحضرني لفظه 4 
DAS y‏ اللعن لغير المستحق » ولا یتعرضص حازم لمثل هذه 
الأخطار». 





قلت : تعلق من اتهم ابن حزم رحمه الله بالتصب بقولة يتيمة 
ل ا یں ابن حیان نقلها عنه ابن يسام فى «الذخیرة» ثم 
,>( نأ y‏ 


> ۰ we 


تلقفها البعض eral‏ الله - وبنی 


تلقفها 


طارت مشرقة ومغربة إلى أن 
lt aa PET.‏ 
قال ابن بسام: «وقد وجدت للشيخ أبي مروان بن حيان فصلا 
rl a ll‏ 
ثم ذكره. 
ares dels‏ كدان ts‏ ا 
(وکان مما يزيد في ar HL‏ مراء بني cial‏ ماضيهم 
وباقيهم» بالمشرق والأندلس» واعتقاده لصحة إمامتهم» وانحرافه 


(العواصم): «حديث صحيح بشواهده. 
im > Li?‏ البخاري ومسلم . 
لم يكن صاحبه كذلك» أخرجه البخاري )1:80( 


KIT 


عمن سواهم من فریش ee‏ ی 
قلت : هذه العبارة من ابن حيان هي التي تتابع عليها العلماء 
والمؤرخون من بعده حيث ذكروها في کتبهم. 





+ 
3 


y ae شم‎ 

١‏ ياقوت الحموي (ت575ه) في كتابه (معجم الأدباء) عند 
ترجمته لابن حزم dere N‏ كلمة ابن حيان بنصها . 

؟ - وعلي FERN wks Wale EA de‏ ۾ حلي 
(rev -‏ 

هكذا: (وقال ابن حيان في المتين: كان حامل فنون. . . وكان 

متشیعا في بني أمية منحرفا عمن سواهم من قريش». 

۳ - والامام الذهبي (ت48لاه) في كتابه (سير أعلام النبلاء) 
الذي أحالنا عليه المالكي! حبث نقل كلمة ابن حیان فى 
ترجمة ابن Ol‏ (۱۸/ ۱۸4). ۱ 

وذکر ذلك ats ¿Lal‏ (تذکرة الحفاظ) ١١557/9(‏ - 
Mm‏ 
an‏ (تاريخ الإسلام) 


- والصفدي CAVES)‏ صاحب (الوافى بالوفيات) نقل كلمة 


.)۱۱۹/۱( الذخيرة‎ CY) 
.)۲۱۷/۲( عن: ابن حزم خلال ألف عام‎ NM 








ابن حيان في ترجمته لابن حزم (۳۱۱/۱). 


۵ - والحافظ ابن حجر (ت۸۵۲ه) في كتابه (لسان المیزان) نقل 
كلمة ابن حيان في ترجمته لابن حزم )72 Ay‏ 
= وسلیم الخوري رت ۱۲۹۲ه) في كتابه os‏ الآدهار) قال فى 
بر جمته )22 :)١9٠ YAA,‏ «وكان م Sub (ás y eats‏ 7 
من ابن «Dl‏ فلعله تصرف فيها. 
eV‏ وصديق حسن , خان رت ۰۷ u. aus es 3 (AN:‏ المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الآخر والاول) نقل كلمة u‏ السابقة 
قلت : كما راجت هله التهمة de‏ السابقین Ber‏ رددها 
الباحثون المعاصرون دون ى ها 
فممن رددها: 
a =.‏ زهره في کتابه cyl)‏ حزم) حيث قال a tare‏ کان ابن 
حزم آموي النزعة متعصباً لهم شديداً في 38 
وقال معلقاً على تفضيل ابن حزم نساء النبي BB‏ على فاطمة - 
رضي الله عنها -: «لذلك آخالف ابن حزم» وأحسب قوله هذا من 
سل ۵ رغيته الامویق و مقاومته ag com‏ | 


)\( ص۵1 
YAS (¥)‏ ۲۸۲ . 


اتهامات لاتثبت 


[vs] mm 
وقال: «ولكن النز عة دمر هات اجام این حزم وهو الثقة‎ 
Melo أن يقبل هذا الكلام مع‎ 
. من کتابه‎ (Vg ۶ ۳( قلت قلت ` وانظر ص‎ 


۲ - الدكتور ab‏ الحاجري في كتابه (ابن حزم صورة أندلسية) 
رضن (AT‏ 





الگ لم fave oar N‏ 
هه لال » ۶ حر a‏ ا 
Be:‏ وال نعو لت 2 ) سالته Sal; Fr 5١‏ الفا IL A‏ لمعر ب 
5 و — ۰ ww bad y‏ = 


والأندلس) (ص14 - ۷۹). 
كان پتستر بالفقه والأدلة الشرعبة لدعم 37 GL‏ 
واليك واحداً من أقواله التي يكفي نقلها لیتضح تهافتها. 
يقول سالم یفوت: «وبذلك تکون نظرية ابن حزم السياسية» قد 
جاءت لتخدم موقفه السياسي شأنه في ذلك OLE‏ جمیع الفقهاء. 
أي أن نظرية الخلافة لديه» غطاء فقهي نظري لالتزام سياسي 
سابق» ولیس العکس» كما يريد أن يتظاهر بذلك ابن حزم»؟. 





. ii 1 late; 





a | Y | | me 
(ابن حزم رائد الفكر العلمي)‎ LES وعبد اللطيف شرارة في‎ - ٩ 
ise) 
و د. عبد الكريم خليفة في كتابه (ابن حزم الأندلسي حياته‎ -5 
C10 _ 16 2) وأدبه)‎ 
وسعيد الأفغاني في كتابه (ابن حزم الأندلسي ورسالة في‎ -۷ 
.)۲۱- 10 0) المفاضلة بين الصحابة)‎ 
قلت : هؤلاء أبرز المعاصرين الذين تتابعوا على ترديد هذه‎ 
التهمة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تحقيقها قبل أن يصموا إماماً‎ 
من أئمة | لمسلمين ببغض الصحابة» وهي تهمة خطيرة لا شك.‎ 
a إذن. . . فعمدة من نسب للامام ابن حزم رحمه الله‎ 
هي هذه الكلمة اليتيمة التي أطلقها ابن حيان عند ترجمته لابن‎ 
ولا حجة فيها لأحد. للاتى:‎ 
لم يتهمه بها. وإنما قال (حتى تسب إلى‎ ole أن ابن‎ -۱ 
النصب) فمن نسبه إليه؟ وما هی حجته الصريحة فى ذلك؟ کل‎ 
: هذا لم يذكره ابن حیان» وقد قيل‎ 
والدعاوى مالم تقيموا عليها‎ 
do e 


۲- أن ابن حيان لم يورد نصاً من كلام ابن حزم يشهد عليه بهذه 


| ۲ 
التهمة الخطيرة» وانما استنبط E‏ ذلك من دعوة ابن حزم 
للدولة الأموية بالاندلس» فظن أن هذا دليل نصب ابن حزم» وهو 

واهم في هذا كما سياتي - 





۳- أن بعض المؤرخين والباحثين فد ذكر أن ابن حيان كان يبغض 
cyl‏ حرم (بسیب المنافسة بين والديهما في وزارة المنصور بن أبي 
„le‏ وتفوق والداین , حزم على , والده» كما تقول الدكتورة سهير 
فضل الله أبو وافية فى مقدمتها لكتاب الأصول والفروع تن 


fs 
۱ 


(a 


4 اس 


aT 


وقال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري مؤكداً هذا 
ومعلقاً على اتهام ابن حيان لابن حزم بأنه كان نصرانياً!! «وابن 
حيان قال ذلك متجنياً حسداً لأحمد بن حزم الذي كان أحظى 
بالرئاسة فى الدولة من والد أبى rote‏ 

وقال الدكتور أحمد الحمد - حفظه الله : a.‏ العدائية 


5 
1 ۰ 
"NS ae $ lor 


i í i 1‏ ۹ 
AR‏ لي إن سلوب ابي > الب س اي أبن حال قلعأ La‏ جاع eS‏ 
V), -‏ 
ثناياه كان من دوافع الخصو ia,‏ ۳ 


. قلت: فلا يستغرب بعد هذا على ابن حيان أن يدمغ ابن حزم 


)0 )0/1 - ۸۱) نقلاً عن (ابن حزم خلال ألف (ple‏ لابي عبدالرحمن 
(۲) ابن حزم خلال ple al‏ (44/4؟). 





Kir 
TEE ae 
1 انشاه ال‎ ET الاب‎ ayes Gale 

ومما يشهد ببطلان هذه التهمة آننا وجدنا ابن حزم - رحمه الله - 
قد صرح بمواقفه من الصحابة دون مواربة» وبين tly aly‏ على 
الأدلة» ثم وجدناه - رحمه الله قد آکثر من مدح علي - رضي الله 
عنه - في کتبه» وذكر محاسنه والدفاع عنه» وابن حزم كما لا 
یخفی - لیس من الرجال الذين یبطنون ما لا Los ¿a‏ 


elt 3 le - sl ۱ 
ژ تیاس‎ or 2 2 
il Aa س‎ Wa 
بت‎ Wi Re pe نیا‎ 


path‏ الصحابة» رضي الله عنهم آهل المشاهد الأول من 
المعذبين في Al‏ عز وجل. En‏ عن دیارهم وأبنائهم» 
وآموالهم cell‏ وابائیم. والعقبیون من الأنصار. ثم 
البدریون من LIS‏ الطائفتین تفتین . ثم الاحدیون ثم الخندفیون» ثم 
أهل الحديبية» ومن بعدهم إلى فتح مکة. 


فهؤلاء أفضل من ا 0 قال eel‏ عز وجل: = 
کی منک GE‏ من IS‏ لح و AA AN‏ 
ro Ba per Sb 5 ae ur 12‏ { ر ہے 

بعد ار وا وعد ail‏ يه . وقال عز وجل : AI‏ 
PIECE TOTEN‏ 


E مل‎ 





Ar is © 
IL A سورة الواقعة:‎ (۲) 


اتهامات لاتثبت 


|" ۱ 


وقال رسول Y) : 388 cab!‏ يدخل النار |>4 ممن ES‏ تحت 
Poll‏ وقال de‏ لحاطب: يا رسول SIE SE cdl‏ 
ÓN‏ فقال له رسول الله E‏ «إنه قد شهد بدرا 1 والحديبية)”'' . 





(۱) الحديث أخرجه الترمذي في سننه )0/0( في باب في فضل من بايع 
تحت الشجرة )08( من كتاب المناقب (۵۰) حديث رقم FAV)‏ عن جابر 
رضي الله عنه بلفظه. ثم قال: هذا حديث حسن صحیح. وأخرجه أيضاً من 
طريق آخر 1191/01[ رقم MAD‏ عن جابرء عن النبی RE‏ قال: 
«لیدخلن El‏ من بایع فحت 1d‏ الا صاحب الجمل الاحمره. قال 


3 
1 


Lo are 5‏ 
أبنو e‏ شلا ¿A o Code‏ 
م ج ص مب ما اه 


وأخرجه مسلم في صحيحة )١947/4(‏ في باب فضائل أصحاب 
الشجرة. . . (۳۷) من كتاب فضائل الصحابة حديث رقم VY)‏ من طريق 
آبي توت کی م يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت 
النبي» BE‏ يقول عند حفصة: «لا یدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب 
الشجرة أ de]‏ الذين بايعوا تحتهاء قلت : بلی» يا رسول الله! فانتهرها 
فقالت حفصة : ESPE‏ کن لن ریف تما Coe‏ 455 [ مريم : 
e Ja ۲۱‏ 3% : قد قال الله عر وجل : (ait Gil oh A>‏ 585 
الطلییت فبا GE‏ [مريم: AVY‏ 

)1( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: .)١157/4(‏ في باب من فضائل أهل 
بدر (FN)‏ من کتاب فضائل الصحابة (ED)‏ حديث رقم ON)‏ عن جابر 
أن عبداً لحاطب جاء رسول الله BE‏ يشكو LEE‏ فقال: يا رسول الله! 
لیدخلن حاطب النار. فقال رسول الله ء 18 «کذبت. لا يدخلهاء فإنه قد 
شهد بدراً والحديبية؛ . 


ath 1‏ مل د ۰ AN‏ محة ۰ ۶ 2 1.35% a eft |. [eos‏ 
واخرجه أيضأ التر مدب , ثم ي سننه NO)‏ 


We i‏ مب 


)08( من کات المناقب )09( حدیث رقم (MATE)‏ عن جابر بلفظ مسلم. 
ثم فال : هد حديث حسن صحیح. 





وقال الله» عز وجل: ¥ LAA‏ عن Y LA‏ 
و AL zer 0 vat‏ ر > سے کے سے ر 7 » رو و 
Es Aal‏ اجره US‏ ما فى قلویج WERBEN e ESA‏ 


فنص الله تعالى - على صفاء ضمائرهم» aly‏ آنزل السكينة 
علیهم» ورضي عنهم وعلم صحة إيمانهم . 


وأفضل هؤلاء كلهم من كان Wel‏ درجة في الجنة. هذا ما Y‏ 
يختلف فيه اثنان . 


وأعلى أهل الحنة درجه من كان = النبي » «YE‏ في سر ره 
وقصوره وليس هذا إلا E I‏ 


رسك 


(۱) إن ابن حزم هنا يرى أن نساء النبي» BE‏ أعلى أهل الجنّة درجة» لكونهن 
مع الرسول» PE‏ في سرره وقصوره. وهذا يقتضي Lal‏ أن يكن ن في درجه 


وال usb ve‏ كما يقتضي Lal‏ كونهن في درجة الرسول. 


asia) Ion sl: 


5 وهذا لا یصح. فلا اعتبار للتفضيل من هذا الطريق» وهو ملزم لقا 
أن لا يفرق في الدرجات في الجنة بين الأزواج. والدرجات في الجنة 
بحسب الایمان» وهو متفاوت . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأما نساء النبي» BE‏ فلم يقل: إنهن أفضل 
العشرة إلا أبو محمد بن حزم» وهو قول شاذ» 95 يسبقه إليه آحد » وأنكره 
عليه من بلغه من أعيان العلماء. ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا. 
...وقد ثبت في الصحیح» عن E‏ أنه قال: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» فإن ما ذكر فضلها على النساء فقط» 
الفتاوى (4/ ۳۹۵). 


۲ )ا‎ aif 
1 


وقد جاءت التصوص دال لة على 


y 


on s all اتضامات‎ 


11] om 
رسول الله‎ ay بکر » نم عمر‎ yl وأفضل الصحابة بعدهن‎ 


«عائشة» . قيل : Se‏ الرجال؟ قال: «أبوها». قيل: ثم Ea‏ قال : 
Ge. ۳‏ ۱ 





ne y)» 


ثم Y‏ تفاضل بين Jol‏ بعینه""" على من ساواه في درجته منهم 


بعد نبيهاء وقد aul‏ أصحاب رسول cdl‏ ياء dade‏ عليهم» وقدموه على 
آنفسهم وأمره الرسول» 8B‏ أن يصلي بالناس» كما في الحدیث المتفی 
sale‏ وكما جاء ف الس: y Pe d‏ | ۳ 

= 5 نما ي السنن من قول الرسول een Kl lud 2 Pe)‏ 
راي رؤيا؟) فقال رجل : أنا 5 رسول ols cul, ca‏ ميزاتاً 5 من 
السماء» فوزنت أنت بأبي بكر» فرجحت بأبي بكرء ثم وزن أبو بكر ep‏ 
رضي الله عنه» فرجح آبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان» رضی الله عنه» 


Cos ¿££/0)‏ 
le tty Lia‏ 0( .لاه با tT ons ahs or of ti ۱ E ao‏ 
و تنعت دنیل خنى Ja‏ والعواتى فى 2۶ وثال رسول الله 5 bi Ol?‏ 
بكر اول من يدخل الجنة من البا St)‏ لذي تدخل منه أمتي» رواه الحاكم في 


المستدرك (yo mM)‏ وانظر : کتاب الابانة للعكبري ص ۲۹۷ ۰ والفتاوى 
۳:0 ۳۹۷). ولوامع الأنوار البهية (؟/ ١٠۳۱ء‏ ۳۱۱). 

)١(‏ هذا الحديث Py een ene‏ باب من فضائل ابو 
بكر الصدیق» رضي الله عنه (۱) من کتاب فضائل السحابة )٤٤(‏ حديث 
ارقم (A)‏ عن عمرو بن العاص . آن رسول الله » te mos‏ على جیش ذات 
Ela cl be‏ له : آي aa‏ آحب البلک ؟ قال: «عائشة. قلت : 


من اأ قال «آبو ها» E‏ و ,4 Yu‏ 
1 ۱ 


“= 


: قال‎ gs سنده عن ین عمر + رامین الله‎ rece نقد روى‎ (Y) 
1 9, iy 


اتهامات Y‏ تثبت 





كن كما ذكرنا قبل من تفاضل أل المشاهد. ERE‏ 
هذا ولا إجماع. 


(فصل) : وجميع الصحابة» رصي الله عنهم ممن صحه 


ولو a a ae Gi ge thy‏ لا wid‏ 
منهم أحد UI‏ > لأن الله dls‏ - ذکر من أسلم قبل الفتح منهي 





الخطاب. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم [في باب فضل أبي بكر 0( 


CY 190) 3 tote CTY) ob ن کتاب فضائل اأ‎ 


سیب لے زم ترا و 


uefa Bene ed 9‏ وكذلك الحديث 
الذي مر في رژیا الميزان دال على أن عثمان بن عفانء رضى الله cae‏ يلى 
عمر رضي الله عنه. في الفضل وأهل السنة عامة يذكرون عليآء رضی الله 


عنه» بعد عثمان» ويرون ترتیت الخلفاء في الفضل كترتيبهم في EES‏ 


A‏ بعل هؤلاء باقي العشرة الذين شهد لهم رسول الله » BE‏ بالجنة» ومات 


وهو عنهم راض ؛ وهم : طلحت والزبير» Ar‏ وسعیت AS y‏ الرحمن 


ugs 5 EN‏ وأبو دة عامر بن الجراح » ثم يصدق . بعد ذلك o $3 la‏ ابن 


حزم. انظر: مجموع الفتاوى ( )٠١١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۵۸ 
084 لوامع الأنوار البهية (۲: ۳۵6 - )۳١١‏ وفتح الباري MM‏ وما 
Boe‏ . ۱ ۱ | 

إن هذا الجزم من الإمام أبن حزم ترد عليه البشارة بالجنة لبعض الصحابة 
دود جميعهم» وحديث أبن عباس رضي الله عنهماء عن النبىء RE‏ قال: 
ee‏ ومعه الرجل 


والرجلان» والنبي وليس معه el‏ إذ رفع لي سوادٌ عظيم» فظننت آنهم 


cal‏ فقيل لي : هذا موسی وقومه فنظرت فإذا سواد عظیم فقيل er‏ : هذه 


11 1 zit ع‎ Sie, 1 


Ses?‏ زر معهم سیعون انشا یدخلون الجنه بغیر cir‏ ولا عذاب . نم 
نهض » فدخل (dl yo‏ فخاضص الناس في ذلك» فقال بعضهم : : فلعلهم الذين = = 


(۱) 





Dee eae ۳ وبعد‎ 


Ga ره‎ 2 ae a a4 7 6223 سی‎ OA aa 
07 کم چم هه سے ع فرع‎ a. ee es 9 سے و صر ام‎ 


4 
ê 


ALS نفسهم‎ ae سب وهم في‎ a 
ei ۳ ۳ 5 Ad > an DILO dm SÍ 
6 3 وُعَدُورت‎ A RL E = ¿E MACOS 


€ 
A > ee A E 2 
eae ۳0 ere A رت گنه کی ی‎ oT كنس‎ Ze t7 


lacra MS و‎ | itl 0 لال ر 2إا‎ | | tt 
(rey a a وقال بحضهم - #لدين ولدو! فى‎ CES لاه‎ ey ¡A 


5 
= 


يشركوا ES Al‏ فذکروا آشیای فخرج 9 رسول ¿BE cdl‏ فأخبروی 
فقال: هم الذین لا يسترقون. ولا یکتوون. ولا یتطیرون» وعلی ربهم 
یتوکلون». فقام عکاشة بن محصن» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال : 
آنت منهم . ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: سبقك بها 
عکاشة» [البخاري: الطب/ باب من اکتوی. . . (۱۷) حدیث رقم COVE)‏ 
ومسلم في الایمان ۱: ۱۹۹ رقم ۲۰۰]. 
وهذا یعارض الجزم الذي ذهب إليه ابن حزم» US‏ يعارضه أحاديث کیره 
منها: حديث تعذيب صاحبي القبرين» وحديث نفيه» RE‏ شهادة الناس 
بالجنة للذي آصابه السهم. بقوله: «کلا والذي نفسي بیده. إن الشملة التي 
آخذها یوم خیبر لتشتعل عليه ناراً» [البخاري: الأيمان والتذور باب (TY)‏ 
حدیث رقم (AVIV)‏ ومسلم: یمان حدیث (۱۳۸)]. 
فالشهادة بالجنة لا تکون لمعین. إلا لمن شهد لهم الرسول. A BE‏ 
وهو بلا شك» خير الأمة. كما جاءت الأخبار الصحيحة بذلك وحبهم: 
دين» وإيمان» واحسان وبغضهم. أو التبري من dol‏ منهم: كفر ونفاق» 
وطغيان» كما قال الإمام الطحاوي: انظر: شرح الطحاوية ص۲۸٩‏ - ٩۳۲‏ . 

)1( سورة الحدید الایة: ۱۰. 

(۲) سورة الأنبیاء الأیات: ۱۰۱ eS‏ 





فصح أنهم كلهم موعودون من الله - تعالی - بالحسنی» وقال الله 
: وعد اھ لا لف “EES SSN‏ وضمن عز وجل آن من سبقت 
لجع e a eee‏ ولا يحزنه الفزع الأكبرء 
وآنه - فیما اشتهت نفسه خالد. فصّح ما قلنا La‏ 


ومحبه آبي A‏ وعمر» وعثمان» وعلي؛ وأبي عبیده وسعد» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحتة والزبير» وسعید وبلال» وابن سعود. وعمار؛ 
ومعاویف» وعمرو بن العاص والحسن؛ والسین» وابن عباس» ola‏ 
الزبير» والتعمان بن بشیر وجمیع الصحابة» رضي الله عنهم» فرض على 
کل مسلم و o Jal claws‏ لجميعهم . 


Et tere 


a Lig 36 Load‏ عد الصحابة رضی Pi‏ عنهم فلا نقطم لأحد 
منهم بنجاق ولا بعوز» db Juss‏ تعالى العافية . 


CA‏ بين الصحابة رضي لله cage‏ فكل daly‏ منهم 
مجتهد مأجور. قال رسول «db!‏ ی : 4 اجتهد الحاكم sé‏ 
فله Fe‏ وان اجتهد فأصاب فله أجر Mes)‏ 


f a 


"فص as‏ وخلافة أبي yes‏ رضي الله [E‏ نصر من رسول 


ai 5 

(۲) حديث صحيح آخرجه البخاري. في صحيحه في باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ (۲۱) من كتاب الاعتصام (AD‏ حديث رقم AVYOY)‏ 
ومسلم في صحيحه (۱۳۶۲/۳) في باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد. CV).‏ 
من کتاب الأقضية» حديث رقم )10( من ثلاث طرق » وأبو دأود في سننه 
(۲۹۹/۲) في باب القاضي یخطیء من OLS‏ الاقضية رقم (۳9۷). 


هد | ۰ ۲ | ne‏ 
الله» E‏ یبین ذلك الحدیث EN‏ 
رضي الله عنهاء : «ادعى لى SU‏ وأخاك حتی أكتب کتاب أو 
أعهد عهداً لثلا يقول قائل» أو یتمنی متمن: Ul‏ آولی» ويأبى الله 
والمؤمئون إلا آبا بكر . ۱ 


واجماع الامة كلها علی آن سموه خليفة رسول ah!‏ يعنول 








رد 


(۱) هذا الحديث آخرجه مسلم في صحيحه: (۱۸۹۷/4) في باب من فضائل 
ا بكر الصدیق؛ رضي الله عنه. رقم (۱) من كتاب فضائل الصحابة )£8( 
حديث 2)١١(‏ عن عائشة. رضي dee del‏ فالت: قال J‏ رسول ¿del‏ 
في مرضه: «ادعي لي UL‏ بکر dl. SEL,‏ باختلاف یسیر. 
ST‏ مسنده DITA)‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه )1108( في باب استخلاف أبى بکر» رضى الله 
ine‏ کتاب ال حديث رقم EVD)‏ والإمام Dias‏ را 
۴:2 كلهم عن عبدالله بن زمعةء قال: لما اسْتعز برسول الله 
بء وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: «مروا 
من يصلي للناس». فخرج عبد الله بن زمعة؛ فإذا عمر في الناس: وكان أبر 
بكر be‏ فقلت: يا عمرء قم فصل بالناس» فتقدم فكبرء فلما سمع 
رسول EE cl‏ صوته وكان عمر رجلاً مجهراًء قال: «فأين آبو ES‏ 
یأبی الله ذلك والمسلمون یأبی الله ذلك والمسلمون» Tr‏ 
فجاء بعد of‏ صلی عمر تلك الصلاة» فصلی بانناس». لفظ آبی داود. 
وأخرجه الامام أحمد في مسنده VID‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لما ثقل رسول اله aR‏ قال رسول ال GE‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر: 
3 بكتف أو لوح حتی أكتب لابي بكر LES‏ لا بختلف علیه» فلما 
a‏ 19 الرحمن ليقوم» قال: «أبى الله والمؤمنون أن يُختلف عليك» يا 
أبا بکر». والأحاديث الأخيرة. تشهد للحديث الذي استدل به ابن حزم. 


e | ۳ ۱ AC 


بذلك : ولایته علی e)‏ لانه لم یختلف اثنان في أن آبا بكر لم 
as‏ هل الاسم من أجل استخلافه على الصلاة» إذ لو استحقه 
بذلك Y‏ ستحق هذا الاسم في حياة رسول الله » 2 lia y‏ باطل 
بلا حلاف من أحدء فصح ما قلناه؛ والحمد لله رب العالمين. 

ثم الخليفة cod‏ رضي الله عنه ns‏ ثم عثمان» ثم علي 
ثم الحسن بن علي ثم glas‏ 642 رضي الله عنهم» cols‏ تن 
حق» رضي الله عن جميعهم. ۱ ۱ 

افصل»: ولا تجوز الخلافة الا فى الرجال» العاقلین» 
البالخین من قریش as‏ ی سر ولا تحل 
الخلافة لامرأق ولا لمن لم يبلغ الحلی ولا لمجنون منهم . 

قال رسول الله RE‏ «لا یزال هذا الامر في قريش ما دام منهم 











Sz 0‏ رہ بن إلياسن بن مصر ین 
E 5 te : 9 po‏ ا Ne‏ ۴ ۳ 
بزار بن معد بن Age . GLA‏ 93 .هی = a Ma‏ رد Ni‏ ی 15 <> جم 
رادا اش SZ‏ ل. وولد فهرهم قريش كر كرحتي (ARA A‏ 


ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب انظر ص ۱۲ - ۱۵ منه. 

(N)‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيخة في باب الأمراه من قيش 
(Y)‏ من کتاب الأحكام )4۳( حديث رقم ( ۰ ومسلم في صحيحه 
(۵ في باب ا ee‏ 
حدیث رقم )٤(‏ من حدیث عبداله بن عمر رضی الله عنهما. ولفظ 
البخاري: قال ابن عمرء قال رسول الل (BE‏ دلا ia My‏ الأمر في ۳-7 
ما بشي منهم انتان؟ | 


EN (۳)‏ و AV.‏ والحواشي فيه من عمل المحققیّن 


الفاضلئن cue‏ الد کته , أحمد | wo Sala‏ 1 ال a‏ 
رر رالد سور ر ی 





اتهامات لاتثبت 

ons 

قلت : هذا كله كلام ابن حزم رحمه الله وهو قاطع لشبهة 

ن طعن فيه بالانحراف عر من علي - رضي الله عنه - 

ae‏ با و در > وأن حبهم ‏ ومن 
ضمنهم علي - رضي الله عنه - فرض على كل مسلمء وأن من 
أخطأ منهم فهو مأجور . 

وکا aio lalo, qe‏ 
عليهم جميعاًء ثم عمر» ثم توقف رحمه الله في عثمان وعلي 
Lag‏ آفضل € والذى ي ate‏ أهل rato Sue‏ 
من علي - رضي الله عنهما - 

والطريف الملفت للنظر أن ابن حزم وهو المتهم بالتصب لم 
Jad‏ عثمان علی علي - رضي الله عنهما - وانما توقف. فی ذلك! 
ولو كان ناصبیاً كما یقول خصومه لبادر بتفضیل عثمان على علي 
دون 6995 بل بالغ في مدحه وذكر ما حص به دون علي ere‏ 
رحمه الله - لم يفعل ¿Us‏ لانه لا یصدر في آرائه عن هوی » 








1 ei i 
ia ital عا‎ 


وإنما عن دليل واقتناع قد يصيب فيه أو يخطىء. 
مدخ أبن حزم لعلي رضي الله عفك : 


ومما يشهد ببطلان هذه التهمة - أيضاً  Ú‏ قد وجدنا ابن حزم 
في مواضع كثيرة من كتبه يثني فيها على على رضي الله عنه - 
ويذكر فضائل بل ويصوبه فى خلاؤه مع معاوية ‏ رضي الله 
ER‏ 


$— 
e 1 


1 t 
eee كله _ کما هه‎ iia لو کان تأصبياً لمأ فعل‎ 


- _ 


فمن ذلك قوله - رحمه الله أثناء رده على الروافض الذين 


ee sti 1 اتخامات‎ 








= 





يعتقدون أن الرسول BE‏ قد نص على خلافة على من بعده! 

قال dan)‏ الله : 

Y)‏ يجور ان يظن بعلي - رضي dil‏ عنه - al‏ آمسك عن وک 
النص عليه Sy‏ الموت» وهو الا شا شحاعة 6 قل عرض نقسية 
للموت بين يدي رسول الله EE‏ مرات» نم يوم e ora!‏ وصفین» 
فما الذي جبنه بين هاتين الحالتین ۱6۹ 


3-5 


وقال مادحاً لعلي - رضي الله عنه - 

«هو الذي لا نظیر له في Rares‏ 

وقال - آیضاً - 

«لقد كان علي - رضي الله Oa as‏ 

وقال: «لعلي مقامات عظيمة في egestas‏ 


وقال: «لقد خاب وخسر من رد قول ربه عز وجل أنه رضي 


©» وطلحت 0 وعمار والمغيرة بن شعبه‎ Le, os, 


NND الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ( 
۶۸۱۰۳ ۶۱ ۰. N fl ۷۱ 
“XE Sb Pes (el E wigs 


(۳) المرجع السابق (۲۱۵/4). 
CO‏ المرجع السابق (۲۲۹/4). 


اتهامات [اتثبت 





رصي الله rer‏ من آهل هذه anal!‏ رت "والروافض» قل 


1 “clas 1 1 Ca Ya de A| 


الطائفتان | DUO gran‏ البراءة u‏ خلافاً dis‏ عر وجل › 
وعناداً له ونعوذ الله من الخذلان» ٠‏ 


وقال مدافعاً sae‏ 


«ما pS‏ علي - رضي الله عنه - قط رجلاً في دين الله وحاشاه 
من EU‏ وانما حكم كلام diy|‏ عر وجل › کما افترضص الله 
ale‏ 

وقال عن خلافته ‏ رضی الله عنه ‏ 


Lal y)‏ خلافة علي فحق › y‏ بنص ولا باحماء لکن ببرهان 
سنذكره ‏ إن شاء الله - في الكلام في tase‏ 

وقال راداً على من يجوز قيام خليفتين في وقت واحدء ویحتج 
بحال علي ومعاوية في كونهما gable‏ فى ذلك الوقت: 

دراب eh a‏ تخس rn Ss e‏ اندر 
كان TB al ib‏ علي رضي og o di‏ صاحب الق با 
شك وكذلك أنذر عليه ot pa‏ ن عماراً تقتله LEN Gall‏ فصح 


ANY /۶( ابق‎ li CY) 


- 
رجع السا 


)۲( المرجع السابق N/E)‏ 
(۲) المرجم السابق (۲۲۰/۶). 





اتضامات a:‏ تثبت 


rl. 
فمعاوية رحمه الله‎ er بعل أنه اج‎ 
المخطىء‎ las مخعلی « مأجور مرة لأنه مجتهد» ولا حجة في‎ 
. فبطل قول هذه الطائفة)7'‎ 
de الطائفة التي صوبت القعود وقت القتال بين‎ thse وقال‎ 
¡logs رضي الله‎  ةيواعمو‎ 


«وأما الطائفة المصوبة للقاعدين فإن من لم يلح له الحق منهم 
Lib‏ يكلم حتى يبين له الحق» فيلزمه المصیر cad)‏ م 
ایجاب الإمامة واد هم فرض 3 يجور Ber Lu)‏ و اد 


— من‎ Qe _— 


كذلك فالمبادرة إلى تقديم elo!‏ عند موت الا مام فر ve‏ واجب» 
وقد ذكرنا وجوب الائتمام بالامام فإذ هذا كله كما ذكرناء فإذ 





ie 


مات عثمان رضي الله عنه وهو الإمام ففرض إقامة plo]‏ يأتم به 
الناس لثلا يبقوا بلا إمام. فإذ ادر علي فبايعه واحد من المسلمين 
و قائم ففرض طاعته ۳ تتقدم ع ولم 
ينازعه الإمامة أحد جملة» فهذا أوضح وأوجب في وجوب إمامته 
وصحة بيعته» ولزوم إمرته للممنین» فهو الإمام بحقه» وما ظهر 
منه قط إلى أن مات رضي الله عنه شيء يوجب نقض بيعته» وما 
ظهر منه قط إلا العدل» والجدء والبرء والتقوی؛ والخير كما لو 
سبقت dey‏ طلحة. أو الزبین آو dew‏ آو مجك آو من Grs‏ 


)1( المرجم السابق (/۱۵۱). 


اتهامات لاتثبت 





الإمامة لكانت NOTRE‏ ولا فرق» فعلى 
2 مصيب فى الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت إمامته وهدا برهان 


0000 km y 


وقال - رحمه الله راداً على الذين يرون مقاتلة على رضى الله 


AS‏ س 


«فلم يبق إلا ee‏ التي اعترض بها من Sh‏ قتال 
علي رضي ألله عنه . 
قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالى التوفیق : 


3 
\ 


أما قولهم إن أخذ القود واجب من US‏ عثمان رضي الله عنه 
والمحاربين لله تعالى ولرسوله بيه الساعين فى الأرض بالفساد» 
والهاتكين حرمة الإسلام» والحرم والإمامة والهجرة» والخلافة 
والصحبة والسابقة» فنعم. 


وما خالفهم قط علي في ذلك ولا في البراءة منهيی ولكنهم 


عجر Ae‏ من ۳ Sal‏ والصوم والحج ولا فرق › قال الله 
تعالى : AR NP‏ آله ICE‏ وسعا ۲۳۹6 وقال رسول الله BE‏ 


«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». ولو أن معاوية Llo al‏ 


.)۲۳۸/4( المرجع السابق‎ )١( 
.785 سورة البقرة آية رقم‎ (1) 


اتهامات لا تثبت 

۰۹۰۰۹۰٩۰۹۰۰۰‏ سس سوس سمس ص | V‏ | سن 
لقوى به على أخذ الحق من قتلة عثمان» فصح أن الاختلاف هو 
الذي أضعف يد علي عن انفاذ الحق عليهم» ولولا ذلك لأنفذ 
الحق علیهم كما أنفذه على قتلة عبدالله بن خباب إذ قدر على 


وأما تأسي معاوية في امتناعه من بيعة علي بتأخر علي عن بيعة 
أبي بكر فليس في الخطأ gual‏ 5¿ وعلي قد استقال ورجع وبايع بعد 
يسير فلو فعل معاوية مثل ذلك لأصاب ولبايع حینثذ بلا شك كل 


Vase ste tf 4 4 ۰ مر‎ ۰ 
١ OS البيعة‎ E الصحابة‎ er امتنع‎ Sg 





وقال در حمه الله مصوباً علياً- رضي الله عنه - على معاوية - 
رضي الله عنه - Slates‏ له cade‏ وهو الأمر الذي قد يشفى 
المالكي من وسوسته! ! 

«وأما أمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك ولم able‏ علي 
رضي الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع 
أبن عمر وغيره لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره فى جميع أرض 
الشام» وهو الإمام الواجبة طاعته فعلي المصيب في هذاء ولم 
ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أداه 
إلى رأي تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على 
البیعة» oly‏ نفسه gel‏ بطلب دم عثمان» والكلام فيه من ولد 
عثمان» وولد الحكم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب 


.)۲٤۳/٤( الفصل...‎ )( 





اتضامات اد ۲ .. 


هد | ۱۳۸ 
بذلك» كما أمر رسول الله EE‏ عبدالرحمن بن سهل أخا عبدالله بن 
سهل المقتول بخيبر بالسکوت» وهو آخو المقتول وقال له: كبر 
كبرء وروي الكبر الكبر» فسكت عبدالرحمن وتكلم محيصه 
وحويصه ابني مسعود» وهما ابنا عم المقتول لأنهما كانا أسن من 
آخیه فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن 
cath,‏ وأضاف في ذلك الأثر الذي ذكرنا وإنما أخطأ في تقديمه 





t 


ذلك على البيعة فقط» فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم ade‏ فما 
حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول 
الله ئي أن لهم Lal‏ واحداً وللمصيب آجرین . ولا عجب أعجب 
ممن يجيز الاجتهاد في الدماء وفي الفروج› والأبشارء والاموال 
والشرائع التي يدان الله بها من تحريم وتحليل» وإيجاب ويعذر 
المخطئين في ذلك ويرى ذلك مباحاً لليث وأبى حنيفة» والئوري» 
ومالك والشافعي» وأحمد وداود واسحاق وأبى ثور وغيرهم كزفر 
وآبي یوسف» ومحمد وابن الحسن والحسن بن زیاد» وابن 
القاشیم ee‏ وا الا ون وال ILS‏ اله 


A>! ¿2 PES E A AS a‏ شور 
~ يا ar =“ \ dl‏ 


Br‏ هذا الانسان» واخر منهم یحرّمه کمن حارب ولم 
یقتل أو عمل عمل قوم لوط nbs‏ هذا کن وواحد منهم يبيح 
هذا الفرج وآخر منهم یحرمه SS‏ أنكحها آبوها وهي WL‏ عاقلة 
بغير إذنها ولا رضاهاء وغير هذا كثير» وكذلك في الشرائع 
والأموال والابشار. وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل 


i i1 «4 ۱1 مه‎ a a ام‎ N Oe loa aoa 
UI AAA WAS و‎ ۲ ۳ CS Je ف ی در حص کر‎ 


بفقهائهم ومفتيهم ثم يُضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل» 


3 sii [ اتخامات‎ 





u [TA 
والعلم والتقدم والاجتهاد كمعاوية وعمرو ومن معهم من الصحابة‎ 
رضي الله عنهم» وإنما اجتهدوا في مسائل دماء کالتی اجتهد فيها‎ 
المفتون» وفي المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا یرای‎ 
وفيهم من لا يراه» وفيهم من‎ ttl وفيهم من يرى قتل الحر‎ 
۱ یری قتل المومن بالکافر» وفیهم من لا يراه.‎ 
فاي فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو‎ 
وغيرهماء لولا الجهل والعمی والتخلیط بغیر علم!۱؟‎ 
وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنم من آدائه وقاتل دونه‎ 
فإنه يجب على الإمام أن يقاتله» وإن كان متأولاً وليس ذلك بمؤثر‎ 
في عدالته وفضله ولا بموجب له فسقاً بل هو مأجور لاجتهاده‎ 
as ونيته في طلب الخیر» فهذا قطعنا على صواب علي رضي الله‎ 
EN الجن اله اجون اجر‎ ee, 
وأجر الإصابة» وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون‎ 
جر وأيضاً فالحديث الشريف الصحيح عن‎ 
al لات رمد‎ a Grae مراك جا‎ 
آولی الطائفتين بالحق» فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج» بين‎ 
Bee u 


«تقتل عماراً 3 EU‏ 





۲. ae 


abe Te = 1‏ 
ماجوروف احرا و احذا. 


RR 2 i) ت‎ ۳ i ی‎ 


قان انو محمد : Ago!‏ المحطی 32 )15 ‚Bi‏ عل مأ 


یری 
الحق قاصداً إلى الله تعالى بنيته غير عالم بأنه مخطىء فهو فئة 


.. is] أتضامات‎ 
Sa رش‎ A 7ط‎ 337777 EN 


باغية» وإن كان مأجوراً ولا حد عليه إذا ترك القتال ولا قود» Lely‏ 
PL Id}‏ وهو يدري أنه مخطىء فهذا محارب تلزمه حدود 
المحاربة والقود» وهذا يفسق ويخرج لا المجتهد المخطىء» 
وبيان ذلك قول الله تعالی: * وان e‏ افتلوا قاصلخوا 
مب لک مت Aa‏ | 


rr?22 


5 Gn &2 A يطو إن‎ ES We 











40 
of CASA Bie‏ هر هم هصرع )۱ 
المومنون رة ESE Ao‏ 
ee .‏ 
فهذ! نص قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر 
MS‏ 
(a Y!‏ 


قلت: ومن الأدلة التي تشهد بعدم ناصبية ابن حزم - رحمه 
لله - أنه يذم بعض بني أمية أو بعض ولاتهم ممن تلبس بظلم أو 
جور دون خوف أو 0 أو مجاملة لبني أمية بالأندلس. وإنما 


۲ ۳ 


من خالف دلت ولو كان من بني أميه ا برعم آعداژه أنه Sy‏ 
لهم أو متشيع لأفرادهم. 

«فد كان في عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم بن 
عقية cs y!‏ وحبیش بن دكخة القيني) والحجاح بن یو سف 





IEA الآيتان:‎ el ro! سورة‎ (\) 
(VEY Vee /t) الفصل...‎ N 


.. Sous 1 اتخاماث‎ 


الثقفي ‏ وقتلة شمان¿ وقتلة ا وقتلة الحسين = رضي الله 
e ler‏ (۱) 
عهم - ولعن قتلتهم ومن بحنهم» ٠‏ 


وقوله راداً على من يعتقد أن الخلافة لا تجوز إلا في بني أمية! 





تجوز إلا في صلبة قريش› 
فقالت طاتفة: abi aleja‏ فقط » lla y‏ 
قول آهل السنت وجمهور المر den‏ وبعص المعتزلة. وقالت 
طائفة : لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العیّاس بن عبد المظلب وهو 
قول الراوندية» وقالت طائفة لا تجوز الخلافة إلا فى ولد على بن 
أبي طالب وقالت ۱ ۱ A‏ 

وبلغنا عن بعض بني الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول: 
ولد عرد المطلب وهم أبو طالب» وأبو ng‏ والحارث» 
والعباس . ۱ 

وبلغنا عن رجل كان بالاردن یقول: لا تجوز الخلافة الا في 
Ber re Be era‏ 
Wy Les‏ لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتج فيه 
اي ا Tage dl‏ 

قال أبو محمد : فأما هذه الفرق الاربع فما وجدنا لهم شبهة 








(ID... الفصل‎ )( 


m=‏ اتهامات لاتثبت 
A ar]‏ 


يستحق أن يشتغل بها إلا دعاوي كاذبة لا وجه لها. 
er‏ الكلام فمع الذين یرول الأمر لولد العباس أو لولد علي 
فقط لكثرة mode‏ 


وسيأتي مزيد هذه النقولات في کلام ¿SUI‏ ۳ 





es 

قلت: ومما يشهد بعدم ناصبية ابن حزم» قوله مدافعاً عن نفسه 
في كتابه (الفصل ... . ) خشية أن يتجرأ doi‏ على رميه بالنصب هذا 
النص ی الصريح من اين ححز م . 


قال ابن حزم - رحمه الله : 


«فإنا غير متهمين على حط أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - 
عن مرتبته» ولا على رفعه فوق مرتبته» JUN‏ انحرفنا عن على 
رضي الله عنه ‏ ونعوذ بالله من ذلك لذهبنا فيه مذهب الخوارجء 


EA * با‎ oe! 4 1 el tí ۳ و‎ e ¡22 


فيه لذهبنا فيه Be‏ الشیعة» وقد آعاذنا الله تعالی مس الإفك 
N‏ 


۷ ۰ ” 

و قل Lau‏ الله e‏ 

ر حب لر كلما ايله محر وم ڪا شیا الضلال م | لا 
GA wv ~‏ س ی 





| فيه» lo]‏ له وإما “ade‏ 





)0 الفصل... (۱۵/6). 
9 الفصل. .. (۲۱۶/6). 


ae sii 1 اإتضاماتث‎ 


لقاع 


القول منه - رحمه الله - قاطع لكل شبهة Gly‏ بها 
O‏ العا ا nee‏ 
بای اس A O A‏ 
بالل . 
قال gl‏ عبد الرحمن الظاهري 
«ما حكاه ابن Ole‏ عن تشيع آبي محمد لبني أمية تناقله 





المؤرخون والدارسون ولم as‏ 


a al‏ ور مس وا اخ RER A‏ أنه 
جد MW‏ عو ا al‏ الر ee ¿a‏ أبي sg Az‏ تاه تا کی o> ae F‏ 


لولائهم Y‏ من مواليهم ويعني إيمانه - حسب أصول أهل 
الظاهر - ob‏ الائمة من قريش ويعني تنديده بملوك الطوائف الذين 
کانوا بداية الانحلال لدولة الاسلام بالاندلس. ولکنه لا یغفل عن 
التندید بضعفاء وفساق الامراء من بني آمية في المشرق والمغرب 
في abs‏ نقط العروس ی 


ولقد لعن قتلة الحسين وابن الزبير وندد بظلم dual‏ بني أمية 


re. wir Ne 


1 ۰ ti 1 ۰ 4 + , 
i ۰ „a ۳۹ tk y 


ولهدا فرح أبن الزبير في كتابه 

التي تدفع القول بأنه ناصبي . 
ومن عبارات أبى محمد فى هذا المجال قوله: «فما الذي جعل 
عمل الوليد الظالم ومن بعده «ممن لا يعتد به خاشى عمر بن 


عبدالعزيز وحده» أولى من عمل ابن الزبير وعمل علي . . إلخ» 
)0 
AA‏ 


1 ig اب‎ 


لروص الباسم ee‏ الي محمد 


)0 الإحكام (۱۱۳/۲). 


انهامات at‏ 
ma‏ | س 
وقال: «فوالله ما ولي المدينة ولا حكم فيها إلا فساق الناس 
کعمرو بن سعید والحجاج بن يوسف وطارق وخالد بن عبذالله 
القسري وعبد الرحمن بن الضحاك وعثمان بن حیان المري وکل 
عدو لله حاشى أبا بكر بن حزم وأباه. . . إلخ . اه 


\ 4 








وقال: «ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقاً 1,55 فأزهقته : 
منها یوم الحرة» ویوم فتل عثمان رضي ail‏ عنه ویوم قتل الحسين 
وابن الزییر رضي الله عنهم ولعن قتلتهم. Peal‏ 

وقال: «وکان الحجاج وخطباژه یلعنون We‏ وابن ¿ الزبیر رضي 
الله عنهم ولعن لاعنهم . Dia!‏ 

وثمة نصوص أخرى لابن حزم استشهد بها الدكتور إحسان 


عباس في 3 تحشيته على الل ee‏ 
قال we A‏ ولدي نصوص أخرى تركتها خوفاً من 
الاطالة» . 





)0 الإحكام (۱۱۵/۲). 
m‏ ار حکام (۲۵/۱). 


)£( الذخيرة vá Ve‏ ص۱۹۹ . 
() ابن حزم خلال الف عام (۱/ .)٩۳ - ٩۲‏ 


أإتضامات ل ندب 5 





الق 





۱ 
الإمام أبى عُبيد القاسم بن ike‏ بانتحال 
أقوال الإمام الشافعى 


. sii Y lala 
mm | ۷ 


هذا الاتهام اتل به من قيل فيه : De‏ الحافظ المجتهد ذو 
الفنون cs Gil a‏ التصانیف المونقة التی سارت 
لان "1 OLS‏ «الاموال» و«غريب ee‏ و«الطهور) 
وغيرها من الكتب التي انتفع بها الناس من بعده. ذلكم هو الإمام 
Les)‏ القاسم re oe‏ | 

اتهمه الكرابسي”" بأنه ينتحل أقوال الشافعي ولا يعزوها إليه. 

قال الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : حدئنا الساجي أن 
و لما وضع أبو عبيد كتبه في الفقه 





بلغ ذلك الى Je ee)‏ حد بعص As‏ « فنظر فيهاء ف ۳ es‏ 
بحجج الشافعي Sous‏ لفظه ولا یسمیه فغضب الكرابيسي» ثم 
لقيه فقال: مالك يا أبا عبيد تقول في كتبك: قال محمد بن 
الحسن» قال ‘Od‏ : وتدغم BE‏ الشافعي و قد رفت احتجاجه 
tas cl Ls! (Uti Y El os‏ 

IL: Fr Í 


2[ 
فسا ذلك عن مسا له all‏ نالخطا فقال : N al‏ نحسن جو اب 


مسألة có! y‏ فكيف ea‏ الكتب»! 





(۱) سير أعلام النبلاء .)4٩0/۱۰(‏ 
EY)‏ إل لمرجع السا ابق ‚(gay /6١(‏ 


OMe, e e N st ron mé (wy) 
¿AA بر یب‎ Pe AAA Ps >. زی انیس هي الشاب‎ i ai ۳ 
Cay bow) 


(YOY Yo") o (8)‏ ونقلها الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (۲/ (Yu‏ 








اتضامات اند se‏ 





والجواب عن هذا الاتهام أن يقال: 


a 


۱ - انه لم یرو بسند متصل» حيث لم يقل جعفر بن محمد بأنه 


١‏ - أن الكرابيسي 5 - لا بل قوله في مقام كهذا يتهم 
فيه LL}‏ عظيماً كأبي عبيد: 


Ole cp! Yes‏ في الثمات : 1 ممن er‏ و صلق > وممن 
aaa) oa‏ والحديث» أفسده قلة 5 

قال الأستاذ سائد بکداش في رده لاتهام الكرابيسي لأبي عبيد: 

(آما عن قوله: op‏ أبا عبيد أخطأ في الجواب عن LI‏ 
فهذا لا يضر OV‏ الکر ابیسی ي شافعي cado!‏ وحكم ERS‏ عله 
غير حكمها عند أبي al oe‏ 

وعن انهامه أبا LS‏ بانتحاله کلام الشافعي وعدم As‏ إليه» 


8م A‏ ع ل 1 


N‏ ابي عبید» | eee‏ على ده وور وهو 
O Werne, ya‏ 
IS y‏ نهدا شكر Perla‏ 


Fa eT 
¢ 
= 





NAG JA) ۰ „usb, (FTN /۲( ال ین‎ : ACY) 
a3 1 te TER ~~ ۹1 ۰ ”» Y Y 


)1( الجامع ¿NY‏ الراري. للخطيب (؟/:6١).‏ تاريخ دمشق (6/ ۳۲۲۷ 
ال لماع للقاضي عياض (ص۰)۲۲۹ التعريف بالقاضى عياض لابنه = 


أتضامات 1 د 3 


ES 





ويرد هذا Lal‏ ما حكاه البيهقي : 
«قال داود بن علي - إمام a als aa‏ أحد 


١ 
ee oe th By SS 


فهذا يفيل اقتباسه من A as‏ مع نسبة القول ca)‏ 
ومعلوم sel LS Ll ol‏ 2 الشافعي من تلميذه الربيع بن 
سلیمان المرادي RT‏ ولم ie‏ أخذ أبي AS Ae‏ 
لینتحلها - معاذ الله - بل ‘Mele qlo‏ وینظر في أدلة من سبقه 


x , 5 4 
E TE ۰ = Lia 5 4 4 3 
a م ون‎ DR > ی‎ Pe > 


آما عن اتهامه أنه لا يحسن مسألة واحدة من الفقه. فهو كلام 
غير مقبول . 


as‏ غير مقبولة ane‏ هذا الا بت ا فکم من مفتریات 
Y | „le sg peu‏ 505 بسبب Ih!‏ وبحوه. عافانا الله 


ee 


fs 2 
ia 
1 


(ص۸۲). 


{YA fv) باه ي اش اه‎ (1) 
ASIAN A AN 


(۲) توالي التأنيس (ص١5١).‏ 
() أبو عبيد القاسم بن سلام (ص۱۳۲ - ۱۳۳). 





اتشسام 
الإمام أبى عمر الطتمنکی بأنه یری رأي الخوارج 


اتهامات Y‏ تثبت 





u | OY | 


هذا الاتهام عرفته مدينة سرقسطة الأندلسية سنة (1۲۵ه) 
وملخصه أن عدداً من رجال العلم في هذه المدينة عقدوا اجتماعاً 
في منزل أحدهم» وكتبوا رسماً ضد الإمام أبي عمر الطلمنكي ah‏ 
يرى رأي الخوارج في الخروج على ولاة الأمر! وأنه يرى إعمال 
السيف في رقاب المسلمين! 

والطلمنکي هذا هو «الامام sil‏ المحقق المحدث الحافظ 
es‏ آبو عمر آحمد ين محمد بن عبد ال بن أبن عیسی لب بن 
RR‏ 

«أدخل الأندلس Lolo‏ جماً نافعاً» وكان عجباً في حفظ علوم 
القرآن: قرااته ولغته وإعرابه وأحكامه ومنسوخه ومعانيه. صنف 
as ES‏ في السنة» يلوح فيها calas‏ وحفظه وإمامته واتباعه 
O‏ 


a Y عل , ها‎ I> مجر‎ Qa | ابن تشکه ال (کان‎ ace Jl 
~ ما‎ 


والبدع» اما تیم ee‏ شديداً في ذات الله)”؟' . 


cu} lb (\)‏ المدن بالاندلس» بلد Zl‏ عمر . 
( 


1% /۲۷( ليح‎ ١11 A (Y7 


مت سير اعلام النبلاء ( 
1 


(۳) المرجم السابق (WW‏ 
)2( الصلة (1۵07/۱). 


AN 
۰. ۷ ص‎ 











۱ ]۵ E | مد‎ 

اژاتهام : 
اتهمه - كما سبق - بعض آهل العلم في بلده"" بأنه يرى رأي 

الخوارج . ۱ 

Ju añ OG Ge‏ للدماء» یری وضع السيوف على 

ISLA صالحي‎ 


دقع ازاتهام: 
قال الاستاذ عمربن حمادي في دفع هذا الاتهام عن هذا العَلَّم : 
«إن ١‏ لبحث في حياة Gl‏ عمر الطلمنكي سواء كان بطريقة 


مباشرة Bly gh‏ عند al‏ جم التي خصّصت له؛ أو بطريقة غير 
مباشرة من خلال yl‏ قف His‏ عند تراجم تلاميذه آو تراجم 


شیحصیات احری اتصلت WAR au‏ 3 نرتاب فى انتماء أبي عمر 





)1١(‏ قال عنهم ابن Y‏ في فى *التکملة» (رقم۷۱ GQ‏ (کانوا خمسه عشر من الفقهاء 
والنبهاء بسرقسطة) . 
وقد ذکر آسماء‌هم في عدة مواضع من کتابه (انظر على سبیل المثال: رقم 1۷۲ 
و۱۰۷۲ و۳4۵ و۰۷۸ و۲۷۶۸ YA y‏ 
وذكرهم د Al‏ الاستاذ عبد اللطیف ايت عمي في مقاله «آبو عمر الطلمنکي 
وآثاره فن الدراسات الاسلامية JUL‏ بمجلة دار الحدیث الحسنية (عدد ۱۲ 
ga‏ 

)1( الصلة (رقم ۱۹۵۶). 

.)۱۰۷۱ الصلة (رقم‎ (r) 














۰. si 1 اتخامصات‎ 


m [00 |‏ 
ونحن هنا Lulu SUN‏ فقاضي سر قسطة و DAS‏ من عدولها 


ومُشاوريها حكموا بذلك قبلناء ولا شك أن حجمهم لم يكن 
جزافاً واعتباطاً ۱ 





tr 1| 


فقد تتلمذ الطلمنكي على عدد من علماء قرطبة لا یوجد منهم 
من عرف بميل إلى مذاهب غير سنية. حرورية كانت أو غیرها. ثم 
FE‏ ا ل 
وتوقف خلالها بالقيروان- لاندري قبل وصوله إلى المشرق أو 
IDEEN N‏ اي المالكى 


4[ 
و Jol‏ كبار all dle;‏ عموما و ره las‏ ی Loss‏ بن ۲ 


(\) 


القیروانی ي | ورعم war‏ الجيدة بمیو لات عدد من شيوخ 
e SÍ‏ بامکاننا OF‏ نستبعد کل البعد. انتماء‌هم إلى المذهب 


الخارجي . فتسجیل ذلك لم يكن لیفوت مصادرنا. 

ثم إن ما كان یدرسه الطلمنكي ویرویه لا نجد فيه إلا کتبا سنية 
معتر فا بمکانتها عند آهل هذا المذهب. فهو من AS‏ متخ نیم 
(بموطا» مالك بن آنس وسنده فيه هو آرفع الأسانيد فی “ذلك 
العصر . ce are‏ عبد له عن عم 
والده بيد الله عن والده پبحي بن يحي الليني صاحب ی 


ate! سل‎ m 
المشهورة «للموطا» عن مالك . وقد تلقى كل من‎ 





Vea 
y) ¡e 
E 


me 





AY الطلمتکی» رقم‎ dee cia اپن بشکوال‎ 9 
۰. ۱٩ زم‎ sis wo ST UT 


(Y)‏ حول آهمية هذا السند انظر : عیاض ترتيب المدارك؛ تحقيق أحمد بكير» تر جمه 


ي 





ee || مات‎ Lal 





Ea 
صاحب اير ا بسند فيه‎ the عياض والقاضي ابن‎ 
الطلمنكي"''. ومكانة هذين القاضيين بين أهل السنة أشهر من أن‎ 

usas ds 


= شرح us‏ الحديث ay‏ عبيك القاسم بن ER‏ 
8 ۱ (۳) 

Es =‏ السيرة لان هشام 8 

ب ul AA‏ مالك EN‏ القاسم الجو ¡CA‏ المالكى 50 


el 





Be 0‏ الاشراف على an‏ أهل , العلم في الاجتسام 
والاختلاف re‏ بكر | سنن 


pre غير عارفين دمحوب اتها نظرا إلى‎ LS مۇلغاتە› فان‎ | Lal 
وصولها الجا فإننا تعتفد أنها لم تكن تة الها يخالف السنة‎ 
بصفة عامة أو فيها جنوح إلى معتقدات الخوارج وآرائهم بصفة‎ 
الی هذه‎ Eo توکده بعضص المصادر التي تعر‎ La وهو‎ ‚ol 
ويذكر أنها «نافعة‎ les المؤلفات. فهذا عياض يقدم لنا قائمة‎ 


act Me ae 


شیر ه 8 . وهذا cpl‏ بشکوال ل اکثر صراحة في المعنى المطلوب إذ 





(۱) انظر: عیاض الغنية» تحقیق عمر بن حمادي» gp‏ جامعة تونس؛ ۰۱ 
ص۳ - ابن عطية» الفهرست» ط۰۱ بیروت ۰۱۹۸۰ ص ۸۲و ۱۰۰. 

(۲) الغنية»ء ص. 

canal )۳(‏ ص۱۲۵. 

(4) فهرس ابن عطية» ص۱۰۱. 

)0( نفسه» ص ۱۰۲ . 

„Vor ترتيب المدارك ص‎ (VY 


اتضامات || یه .. 





OV |‏ | سس 
ذكر أن Ul‏ عمر «جمع کتباً حسانا كثيرة النفع على مذاهب آهل 
ee aA A cc‏ 
السنة ظهر فيها علمه» . غير al‏ علینا أن Y‏ ننساق کثرا وراء 
هذا التأکید - الوارد فى هذه الجملة - علی الانتماء إلى السنة OY‏ 
ولا SLi‏ انعکاس للقضية u‏ لحن بصدد ye pol‏ إليهاء ودفاع 
متاخر زمنيا من ابن بشكوال عن الطلمنکي. لکن جدية ابن 
بشكوال تجعلنا نعتقد أنه لم يقدم هذه الملاحظة بصفة اعتباطية. 
- وقد کتب ا , خاصة في علمي E re‏ 


„| Y . NE ار ارس‎ A 


: منها‎ olen gle 


> 





-«الدلیل إلى معرفة الجلیل». وقد Sd‏ عياض أنه تأليف ضخم 
بلغ المائة جزء تقريا" . 
«كتاب في تا IN HR‏ ال en‏ 


«کتاب البيان في إعراب ol‏ 


)3 ضائل مالك 


Al «رجال‎ 


. ۲ الصلت رقم‎ )١( 

YO" ترتیب المذارك» ص‎ (mM 
نفس الاحالة.‎ )۳( 

Stu. ال‎ at f+) 

AR تفس‎ a 

BEY نفس‎ (0) 

de‏ نمم الاجالة. 

Pad ر‎ 








9 Mein] اتخامات‎ 


د | LOA‏ ی 


«الوصول sa)‏ معر فة الاصول» و قد cpl E‏ خير الا شبيلي asl‏ 
فی (مسائل gall‏ > في ا 





«الرسالة المختصرة في مذاهب Pas pal‏ 


N 3)‏ ره یر A ner‏ 
فهر ست ) » لا شك أنها تضمنت ذكر شيوخه 7 


رد على a cyl‏ 
los Last lo lol yes.‏ هو واضح من هذه العناوين eG‏ 
الاهتمام الک الذی أو لاه as a‏ * ااا 
REIT GE Br‏ د كه العرال 6 بع بات 
فمن JAz‏ هذه الزوایا المختلفة ‏ التعلمذ pags‏ والرواية» 


التأليف - لا يوجد ما ينم على أن الطلمنكي أبدى ميلا إلى 
المذهب الخارجي. غير أننا نقول: إن هذا الاستنتاج منتظر. 


وان Tr PB‏ وأ a a A ۳ ‘ict ie‏ 
شنعر صا إلى هد ه الر و ul‏ کان من خلال سهادات منحارة فى 
الم أو : cu‏ 1 


co‏ فهي شهادات مصادر سنية مالكية قبلت أن تضع الطلمنكي 
ضمن قائمات علمائها. . فهي قد تكون حرصت على أن تنزع من 
ترجمته كل من شأنه آن a‏ منه میل ما الی ما.یخالف السنة. 





۴ 7 A ۱ بو‎ i th “= FAN 
۰. .۲۵۰ ربیب المدارك» ص ۱۷۵۰ أبن خن فهرست» بیروت» ص‎ 107 
۲ You أبن یر » ص‎ 9 


. ص۱۳۹‎ cl » عياض‎ 10%, o » > ابن‎ (Y) 
Vor عیاض ترتيب المدارك» ص‎ (2) 


oe si ij أإتضاعات‎ 





wm | 04 |‏ 
Of‏ الجواب قد یبرز لنا في اعتقادي ‏ إذا ما تعرضنا إلى التهم 
AN‏ ى التي وجهت إلى آبي عمر. 


فقد ورد في إحدى Pr‏ آن آعداء الطلمنكي تيدر كوا ضده 


zutun 


lo as على على آهل‎ 63 TO Bon # 





وورد في ترجمه آحری آنه كان (یری وضع السيوف على 
صالحى الا 


فالطلمنكى إذن كان شديداً على fal‏ عصره. 
فالسؤال إذن: في أي شىء كان الطلمنکی متشدد؟ 


للوجابة عن هذا السؤال علينا أن نستعين ببعض ما ورد في 
لتراجم التي حصصت للطلتكي نفسه» ومنها ما ذکره القاضي 
عیاض عن آحد تلامذة الطلمنکی من أن هذا الأخير كان «شديداً 
في Gi cts‏ ا شتا عا أهل البدع»۳. ويبدو أن ابن 
بشكوال اعتمد نفس هذه الشهادة لكن في عبارات أخرى» فذكر 
أن الطلمنكي ols‏ سيفاً مجرداً على fal‏ الأهواء والبدع . قامعاً 
لهم» غيوراً على الشريعة» . فهذه الأوصاف تبين لنا دوافع 
الشدة التي كانت عند هذا الشخص» وقد تمکننا في الوقت ذاته 


. ٠١۷١ انظر ترجمة محمد بن غربيب: ابن الأبار» التكملة» عزت العطار. رقم‎ )١( 
VAYA نفس المصدرء رقم‎ (1) 


‚Vor yo المدارك‎ (1) 
JAY الصلةء رقم‎ (£) 





on ۲ il) اتضامات‎ 


o] 
یا‎ 

فشده A‏ عمر تکمن ی توع التضلت all; aL da Lass‏ 
وهي تكمن كذلك في ۹ العنيفة لكل بدعف» وفي وقوفه 
بصرامة ضد «أهل الاهواء». 





ويبدو أن U‏ عمر ذهب إلى أقصى ما يؤدي إليه هذا الموقف» 
وهو معاقبة «أصحاب البدع» و«أهل الأهواء» بالقتل حتی وان 
كانوا من «المسلمين» أو من«علمائهم». 

ويبدو كذلك أن هذا هو مستند الجماعة فى النيل منه ونعته بأنه 

فوقوفه ضد البدع بقوة وإظهاره التمسك الشديد بالكتاب 
والسنة» وافتاقه بجو از القتل لمن خالف ذلك > وان كان y?‏ 
المسلمین» 

کل ذلك جعل خصومه یصفونه بأنه «حروري»). 

وقال الم مام الذهبی عن آبی عمر الطلمنکی : 

(امتحن لفر ط انکاره وقام عليه طائفة من اند اوون وشهدوا 
ade‏ بأنه حر وري يرى وضع السیف في صالحي المسلمین وکان 
ا ددا فنصره قاضى سرقسطة فى سنة (ro)‏ 





Aim O)‏ عمر الطلمنكي الاندلسی» مقال فى مجلة «دراسات أندلسية» العدد 
الغالث؛ للأستاذ عمر بن حمادي . Say)‏ بسیر) . 








[0], ١ 
وأشهد على نفسه باسقاط الشهودء وهو القاضي محمد بن عبد الله‎ 
. ۳" ثم أمر بكتابة رسم براءة أبي عمر الطلمنکي‎ ar 
قلت: فقد وفق الله هذا القاضي فحکم بالعدل في هذه‎ 
الإمام أبا عمر الطلمنكي من تهمة انتحال مذهب‎ (hy القضية»‎ 
الخوارج. وأسقط قول الشهود  مع كثرتهم!  لانه علم أنها مجرد‎ 
يشهد لها الواقع - يطلقها المثبطون على كل‎ Y - ظنون وتخیلات‎ 
عالم يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر نصرة‎ 
في كل زمان ومكان مدعين أنه «خارجي» أو «يرى‎ calaly للإسلام‎ 


الخروج علی ولاة الامور» فاعتبروا يا أولي الأبصار! 


or 


(oA IV) أعلام النبلاء‎ Pre 
ANN) (؟) التكملة‎ 





3 
{ 
j 


Pil 


se‏ احد ائمة 1 لحنابلة ۱ لمشهورین» وأسمه: 


5 


الحنبلي ولد سنة (۲۸۰ه) وتوفى سنة (RECA)‏ 
صنف المصنفات المفيدة في شتی Vo pal‏ 


قال عنه تلمیذه ابن عقيل في لشیوخه: «وفی الفقه 
١ Og‏ 


+ 


القاضى “yl‏ يعلى المملو Sas RER‏ ورعا) 

وقال تلميذه يعقوب البرزینی : 

AR‏ أن يعلم أن ما سطرته فى هذه الال ان ولاف .مها 
استمدته وتفرع عندي من شیخنا وإمامنا القاضی آیی A‏ 
الفراء وان كان قد نصر خلاف ما ذکرته فى هذا البات . 

فهو العالم المقتدى به في علمه ودينه فإني ما وآیت آحسن 
سمتاً منه ولا آکثر اجتهاداً منه ولا تشاغلاً بالعلم مع كثرة العلم 
si;‏ عن الناس والزهادة las‏ بأيديهم والقناعة فی 


)۳( 
والعام» ۱ 


ذكرها = محمد الحمود في مقدمته لکتاب آبی يعلى :ابطال التأويلات» 


۱۲ /۱( 


as 
4 w 
۴۲ 


(۲) المنهج لاد )1 rer‏ 
MN‏ مجموع الفتاوي (۱۲/ ۸۳). 


ai اتهامات‎ = 
۳ EEE EEE 


ami 


اللإمامة فى الفقه والصدق وحسن الخلق والتعبد 
السلف»(۲۱ . 





وقال السمعاني : 
د 

وقال العليمي في المنهج الأحمد: 

«أبو يعلى إمام الحنابلة كان عالم زمانه وفريد عصره ونسيج 
وحده وقريع دهره.. o‏ 


وعنه انتشر مذهب الإمام sil‏ رحمه الله وکان له فی الاصول 
والفروع القدم العالي وفي شرف الدين Wo;‏ المحل السامي 
والخطر الرفيع AS‏ ال مامین القادر cl‏ والقائم بأمر اله ) 

ثم قال بعد أن ذكر مكانته فى الفقه وعلومه. 

«مع الزهد والورع والعفة والقناعة وانقطاعه عن الدنيا وأهلها 
واشتغاله بسطر العلم 9 An‏ وإذاعته ونشره سوى ما انضاف إلى ذلك 
من الجلالة والصبر على المكاره والاحتمال لكل جريرة إن لحقته 





.)۲۶۶ /A) المنتظم‎ 


(01/8) GLY (NM 


اتهامات Y‏ تثبت 





من عدوهء ۴ إن جرى 7 صديقه. تفت بالإحسان 7 
الصغير والكبير > واصطناع !| لمعروف إلى الداني والقاصي. We‏ 
على سنن الإمام أحمد رحمه الله . ولم ds‏ طول الزمان یزداد 
جلالة y‏ وعلما»(). 


ا(اتهام: 





علوم الدين وله عند أهل زمانه من العامة والخاصة المهابة 
والاجلال مع حرصة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
صابراً في ذلك. 


ومن هذا شأنه وحاله Y‏ بل أن تناله N‏ الحاسدین وشمانة 
الشامتین » ee‏ شا لا يلو ا والكذب 
والقاضی رحمه الله قد شنع عليه بعض العلماء وتکلموا قبه 


قال آبو بكر ابن العربي في کتابه a A‏ «وآخبرني من 
أثق به من مشيختي أن آبا يعلى محمد بن الحسین الفراء: رئيس 
wis bl‏ كان y da an 3 sd‏ 
الظواهر في صفاته - آلزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية 


.)۱۲۸/۲( المنهج الأحمد‎ (N 
. العواصم من القواصم (ص5١7-١١7) تحقيق : د : عمار طالبي‎ (Y) 


.. ۲ da il اتضاعات‎ 








قال الشيخ سعود الخلف:(لا شك أن هذا القول وهذا النقل 
من ابن العربى غفر الله له تجن على القاضى رحمه الله وافتراء 
cade‏ فالقاضي رحمه Al‏ من کبار المتبعین لاهل dl‏ 
المعظمین ZI‏ وال السنة المقتفین لاثار السلف الصالحین . 
ولیس من آهل الاهواء والبدع الذين يأخذون من مناهل الخرافیین 
واعداء الدین . 

فكيف يُظن UL‏ رحمه الله أن یقول هذا القول أو of‏ يتجرأ 
على ربه عز وجل فيفتح باب التكهن بصفاته والقول عليه بغير علم 
على هذا النحو !؟ 

وما ذكره ابن العربي سامحه الله نقله عن مجهول. ولا يصح 
ی میک خر من العلماء وهو يعرف قدر العلم عند أهله 


وابن العربی لم يورد اسم القائل له ذلك وعمن أخذ هذا 
المجهول هذه الدعوى المكذوبة على القاضي» ولعله يكون أخذها 
عن جعفر السمناني قاضي الموصل الذي قال عنه شيخ 
الإسلام : 


اتضامات 1 Per‏ .. 
ال om‏ 
يقال أن أبا جعفر السمناني”" . شيخ أبي الوليد الباجي قاضي 
الموصا. ل كان يقول عليه (يعني القاضي آبا يعلي) ما لم يقله: - 

ويقال عن السماني aaa‏ ا 





a5‏ في aus‏ «البداية we‏ بعد أن ترجم له وذكر وفاته قال: 
ae yee‏ يشير إلى شيء لم يحب أن يصرح به. 
والله آعلم. | 

قال شيخ الإسلام في إبطال هذا الاتهام : 


«وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في العواصم کذب عليه عن 
مجهول لم يذكره أبو بكرء وهو من الكذب Meads‏ 

ثم مما يدل على براءة القاضي أبي يعلى مما نسب إليه أن كتابه 
ابطال التأو يلاات الذي شنح علبه سیب تألیفه استعر ضته ف ن أوله 
إلى E‏ ا 

ثم إن القاضي رحمه الله ذكر في آخر كتابه هذا تشنيع الناس 
وكذبهم عليه وبراءته Lasa‏ سب إليه . فقال : (اعلموا رحمكم الله 





nee 
وقد بلغ خمساً وثمانين سنة.‎ 4 
ها‎ 
.)۲۳۸/۵( درء تعارض العقل والنقل‎ (N) 
.)۲۳۸/0( المرجع السابق‎ )۳( 


اتهامات Pr)‏ .. 
i =‏ 
أنني لما فرغت من كتابي هذا ol by‏ على بعض رؤساء خراسان فى 
دار السلطان عظم ذلك على المخالفين وأكثروا التحريف والكذب 


والزور والبهتان los‏ حكوه Ge‏ وأضافوه إلى کتابی طلباً 
للشناعات وتنفير السلطان والعوام وقالوا: قد ذكر فيه eit‏ الذكر 

والخصيتين والفقحة واللحية والرأس والمسربة والشعر والنعل 
الصرارة والركوب على الحمار والمشي في الأسواق وأنه خلق 


Ie TN 11‏ ۱ ۱ 
نفسه من عرق الخيل وغير ذلك مما لا أحفظه فأحكيه من الكذب 


PO: a الور الان‎ 





هذا كله مثبت أن القاضي رحمه الله بريء ما ذكره عنه ابن 
العربي خفر اله له . 
En‏ لصفدي ys J‏ الوافي في الوفيات قال: 


1 Mo 


الحنبلي یقول : لما مات آبو یعلی ذهبت مع أبي >‘ wl‏ 
المراتب آبو محمد التمیمی""" الحنبلی فقال لی: الی eal‏ فقال 


ı ft al i tie 
| فال ابن عساكر: سمعت‎ 





.)[ ۸۱۸۷ إبطال التأويلات (ورقة‎ )١( 


(؟) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن cat‏ 
ميد un Jal uw‏ 3 ت ی ۰ 


قال cyl‏ 5 يعلى : dol‏ الحنابلة المشهورين في الحنبلية هو وآبوه وعمه وحده 
توفى سنة 6۸۸ . . . (طبقات الحنابلة» (۲۵۰/۲). 


.. sti ۱۱ اتضامات‎ 





الف 





لا رحمه الله! فقد بال في الحنابلة البولة الكبيرة التي لا تغسا 
إلى يوم القیامف يعني المقالة فى Pe‏ ۱ 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا القول 
حیث قال - بعد أن ذکر کتاب القاضی ابطال ad Oly a‏ 
عدة أحاديث موضوعة -: «ولهذا وغیره تكلم رزق الله وغیره من 
اصحاب احمد في تصنیف القاضي آبي يغلي لهذا الکتاب بکلام 
غليظ وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء» كما ذکر هو ذلك 
فى آخر Must‏ 


ورفيقه» وذكر ابن أبي يعلى في الطبقات أنه قرأ على أبيه قطعة من 
قال ابن عساكر في كتابه (تبيين كذب المفتری) : 

(N. 5 ie Aa A er 58 

الأصول في داره وكل واحد منهما يخفى ذلك عن 





(AM الوافى بالوفيات‎ O 

.)۲۳۸/۰( درء تعارض العقل والتقل‎ (N 

(۳) هو عبد الله بن محمد الأصبهاني أبو محمد المعروف بابن اللبان - صحب القاضی 
WU DEN A rise‏ ۱ 











MD, Salz 
وذكر ابن عساكر قبل ذلك أن أبا محمد بن اللبان أخذ عن أبي‎ 


بكر الباقلاني مذهب الأشعري ودرس عله" 0 


te. % { it +1 4% 


فيظهر من هذا أن القاضي رحمه الله وأبا محمد التميمي قد 
أخذا عن ابن اللبان الذي تتلمذ على الباقلاني . 


Lal‏ القاضي sel‏ يعلى فموافقته للباقلاني ظاه رة وتأثره به 


واضح. فکتأبه (مختصر المعتمد) يظهر فيه Le‏ موافقته AS‏ 
(الانصاف) للباقلاني خاصة فى المسائل الكلامية owes‏ النظر 


At 3 Ai 


والاعراض الا جسام ونفي الا فعال الا ختبارية واتبات أن اله ar)‏ 
والرضا والمحبة كلها صفات ترجم إلى الارادة. 

وشیخ الاسلام ابن تيمية كثيراً ما يقرن بين القاضی آبی يعلى 
والقاضی الباقلانی على أن قولهما واحد فى المسألة. وهذا ab‏ 
هم SR : oe ۱ ae‏ 


والقاضی آبو de‏ ابت رجوعه فی کتابه «(بطال التأویلات» 
عن الأمور التي یوافق فيها الباقلاني من تأویل الصفات الفعلية 
کالغضب والرضا ونحوها وآنها إرادة الثواب» ومنع القول بالجهة. 


( ثبيين کذب المفتري اص ۱۲ ۲). 

NV eo) تبیین کذب المفتري‎ (Y) 

OTE ۱ = ور‎ T4 - ۳۲۰۲ /۱2( والنقر.‎ all o ۶ در‎ (۳( 
(GR (GR u نا‎ u u 


5 sii ۱ اتصامات‎ 
ma | VY | 


أما أبو محمد التميمي فلم أطلع على أقواله في مسائل العقيدة 


py ee‏ 1.5 في کته ه موافقة اللي للكلابية 





. dP EL. عل‎ eo ee Af 

ومما قال في مجم العناوى . 

«وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضل وابن رزق الله 
فهم أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم والین لهم. ولهذا 
اتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلاني 
والبيهقي . ١‏ 

loos‏ ۳ شيخ الإسلام ومأ تقدم من النقل عن cyl‏ عساكر يتبين 
أن أبا محمد التميمى متأثر بأقوال الباقلانی وموافق له فى كثير من 
أقواله التي یخالف فيها السلف كنفى الصفات الإختيارية ونفى 

ولعله لهذا الس لسن عاب على القاضى رحمه db!‏ اثبات هذه 
الصفات» وظن أن ذلك يلزم منه التشبيه. 

"والاشعرية ومن وافقهم ينعتون من يثبت الصفات LS‏ جاءت 
في الکتاب والسنة بأنهم مشبهة كما فعل ابن الجوزي فى کتابه 


«دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة ene‏ 


da NETA FEAS is AA ess : ات‎ AD 
1 AS A AM A DI 7 


)7( مجموع الفتاوی (5/ (or‏ 





. Piri || انضامات‎ = 
[Sy ma E ES en A 


ويقصد بهذا: الرد على من es‏ الصفات كالقاضي ol‏ يعلى 


lo ۰ آی‎ Ar. 4 


ر eT‏ 
aL‏ لبر هو كر eed‏ 2و1 : نقلوه عن 

«ih‏ وأثبتوا هذه الصفات كما أثبت ذلك السلف» وليس لهم 
في ذلك مذهب جديد ولا راي مبتدع » بل افتفوا الاثر واتبعوا 
tem)‏ 








ows 


jigs‏ يتبين براءة القاضي رحمه الله ans Las‏ إليه cyl‏ العربي 


۹۹۹ ! - 3 1 ۹ = 
الا شاعرة عن كثير من السلف والحنابلة الذین آشتوا الصفنات : we!‏ 
& = 
E‏ ۴ 


وقد بين القاضي في آخر كتابه إبطال التأويلات أنه نفى التشبيه 
«اعلموا رحمكم dis!‏ أن | إعتقاد a,‏ هلم | a at, la La JS‏ 


4 ¿CLAS 
ايھ‎ Ee نب‎ ~~ 


8 ۱ € io af 
= at ce ۰ { Ite { اف‎ inc 1, #1 


الناء كتابي من حملها على ظاهرها من غير تشبيه ولا تجسيم فیما 
Y‏ يحيل صفاته ولا يخرجها us los‏ ۰ فمن روى le‏ خلاف 
ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره فهو کاذب 
es dais‏ 


وقال ابن أبن یعلی عن والده فی بیان آن الحنابلة لیسوا مشبهة 





(۱) ابطال التأويلات (1/۱۸۹). 


اتهامات Y‏ تثبت 





ma [VO 
: الحنبلية أن لو وجد ۳۹ أحد أمرين‎ u (إن التشبيه نما‎ 


7 & 


أو Az‏ قد صرحوا ۹9 EN‏ في الأحاديث التي هم 
ناقلوها. 


Lb‏ أن يكون صاحب الشريعة EE‏ هو المبتدىء بهذه الأحاديث 
وقوله BE‏ حجة يسقط بها معارضها. ee‏ 


ثم يكون الحنبلية قد صر حوا بأنهم Os‏ إثنات al‏ 
ونفي التشبيه فکیف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفیی وعلى 


ta a 


a 
al أنه قل ثبت أ‎ 


الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الد ين على کتاب 


الله عز وجل وسنه نبیه BE‏ 

ونحن نجد في کتاب الله da y‏ رسول Beil‏ ذكر الصفات . ولا 
نجد فيهما ذكر التشبيه . فکیف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون 
نفیه ) ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات من غير 


[2 
sl را“‎ Y ás 1 3 ZA N يقتضيةه‎ ka عل‎ Lom تاه ۳ ۱ ولا‎ 
er یار انا في‎ Ls y Ge 


al‏ إجماع الطوائف - من بين موافق للسنة ومخالف - أن 
الباري سبحانه ذات وشيء موجود. ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات 
جسم ولا جوهر» ولا عرض . وان كانت الذات في الشاهد لا 
تنفك عن هذه السمات . وهذا لا يلزم الحنبلية ما يقتضيه العرف 
في الشاهد في أخبار الصفات. يبين صحة هذا: al‏ الباري a‏ 


موصوف : ed e 918 e ¿e al‏ والخله 
nn 3‏ ر» مرید» والخلق موصوفون بهذه 


الصفات. ولم يدل الإتفاق في هذه التسمية على الإتفاق في 


a 
Y 


.. oe il آتها مات‎ 











هکذا القول في آخبار الصفات. ولا يلزم عند تسلیمها - من 
غير تأویل - إثبات ما یقتضیه الحد والشاهد في معانیها»۳؟. 

بهذا الدفاع القوي الملزم دافع القاضي رحمه الله عن نفسه وعن 
یره من العلماء أهل الاثبات دعوی التشبیه التي يحمل لواء‌ها 
الأشعرية وغیرهم ضد أهل السنة والجماعة. 


aa‏ تس ole‏ وفانات ¿aos‏ مو فو فه 


a3 5 tte E > % 1‏ 
كما كا رم Fam‏ الاسلام ate‏ و 5 1 هم تاج ais Re‏ | لال 
ي Kr‏ ۶ ۳ + د E Z‏ خم 0 


التأريلات› فأثبت بمضمون هذه الروايات ey‏ صفات الله عر 
وجل . 

ولا شك أن هذا مما لا يوافق ولا يتابع cade‏ ولكن ذلك لا 
پستحی , مثل lla.‏ الكلام والتشنيع غلية es‏ فكل , 


u he ere RAS 
CW sax 


ويرد إلا النبي محمد BE‏ 





AND طبقات الحنابلة‎ )١( 
يعلى‎ cel وقال الشيخ محمد الحمود في مقدمته لكتاب «إبطال التأويلات» للقاضى‎ (Y) 


Jess :)۴١ Pee)‏ ۱ اں ee‏ ألم د ت 
ہ صن ١‏ يعامس خی | y Ci‏ دش Bl gi Gi Zu‏ بل المو صو عه فی 


als‏ هذاء والاطناب في شرحها وبيان غريبها. 


£ ۰ E - 
P| sl. NI As: Sam 4 | e. اشاه ال هذا‎ AS 4 
: = ۳ ۰ Jr Ww sr. = 


ee si 1 ¿ala ¡l 





u | VV |‏ 
ثم في كلام الأشاعرة ما هو أشنع وأعظم مما ذكره القاضي في 
کتابه هذا وأثبته» مثال ذلك قولهم في كلام الله عز وجل أنه معنى 


واحد قائم في النفس وأن القرآن عبارة عن كلام الله. وقولهم إن 
الله لا داخل العالم ولا خارجه. 


O FE‏ ما هو ظاهر بين؛ 
آمتحن الإماء et‏ و صبر ۳ ذلك حتی آظهره df‏ ع فأظهن ال ما 
اچ وغيره . من الأئمة قبله وبعده تکفیر من یقول بخلق القرآن. 
وكذلك قولهم al‏ لا داخل العالم ولا خارجه فان فيه من مخالفة 
الشرع ما هو ظاهر بیّن ا وه 
أقبح ما يقال عن الله عز وجل . 





تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۲۳۷/۰ - ۲۳۹) فقال: وقد صنف 
القاضي أبو يعلي کتابه في «إبطال التأويل» رداً لكتاب ابن فوركء وهو وان كان 
أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعت 
كحديث الرؤية عياناً ليلة المعراج ونحوه» وفيها أشياء عن بعض السلف رواها 
بعض الناس مرفوعة؛ كحديث قعود الرسول BE‏ على العرش» رواه بعض الناس 
من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجا 
من السلف» وکان السلف والائمة 2 99 ولا cay‏ ویتلقونه بالقبول. 

ولهذا وغیره تكلم رزق الله التميمي وغیره من أصحاب آحمد في تصنيف القاضی 
آبي يعلى لهذا الکتاب بکلام ¿y clade‏ عليه أعداؤه بأشياء هو منها بریء» كما 
ذکر هو ذلك في آخر الکتاب». 


هد وغيره 


اتضامات اند 








Ls‏ القول: ال الرجل شيخ من شیوخ due!‏ المتبعين 
Jal‏ السنة والجماعة آحمد بن حنبل - رحمه الله - 


لإما 


— 


ومن آهل o 5 SUN!‏ وال ge wit J‏ من Pr‏ 3 8 
ولا تشبية » 3 Ca pu Y‏ ولا تأویل وما hs}‏ 4.9 من |„ os!‏ 
للأحاديث الضعيفة والواهية في كتبه أو غيرها من الأخطاء فإنها 


Y y 35‏ $5¿ دون التشنيع wads‏ أو اتهامه يما هو برىء منه _ las‏ 
الله be‏ وعنه - 








)۱( «القاضي آبو یعلی وکتابه مسائل الصفات» دراسة ٠ Ze‏ للشيخ 2 بن 


( 5 m", \ \ q 1٠ Y (ص‎ ٠ alt > عبد العز‎ 
AA بتصرف‎ EI 


3 مات 1 عد‎ Lal 








اتهامات إا تثبت = 
mm [AY‏ 





(جر ی آمر یله سبحاأنه وتعالى بو چو ب ايتلاء عباده وامتحانهم 


چسخص المومنین الصابرین» ويُكمّر عنهم سيئاتهم ee eas‏ 
کما قال تعالى فى أول سورة ة العنكبوت : EI‏ 


735 |) eee 


Es ¿La ویعمون‎ call نون‎ at Y Galt ريب فه هدى‎ 
Ber AS رزو‎ 
I ھر‎ Fr 


وبالاخرو هم دوقون لب 8 وفي هذا جاء الحديث الصحيح as‏ 
صلی الله عليه واله وسلم rel‏ قال: «آشد الناس 2M‏ الأنبياء ثم 


ag = = | da ۶ A) >» ir ت ؛ لب سا‎ AS لي‎ ul 


الصالحون ثم الأمثل فالأمثل, يبتلى الرجل حسب دینه» فان 
ols‏ في دينه صلابة زيد في البلاء» . 

ومن هذه القاعدة فان أهل الإيمان y‏ بك لهم من الايتلاء 
والامتحان» وإن تعددت صوره وأحواله؛ فهذا بالسجن وهذا 


بالتعذیب Ast an) JE‏ الما JE‏ لقتا والضرب وأنواع الهموم 


وکان للعلماء الصالحین المصلحین نصیب من هذا؛ لعظم 
إيمانهم cando y‏ والذي بطرت معه شدة المحن (ys‏ فخير 


w . ۰ Otis a 
Ga ane وف فأمره ! ل‎ Re ما هو‎ AS! ناله من ذلك‎ Fe عباد الله‎ 


كما Fee‏ العزم من الرسل “als‏ و هکذا من بعده من صصححابته 
والتابعین» حتی کان عصر ابن جری فکان من آمیز ما añ‏ ابتلاء 


eo SN eae AN) 
“ Be A لي ب‎ 


ان 


العلماء بالفتنة بخلق القرآن والقول به » وما ال العلماء ؛ والناس فيه 





A | RER REN‏ ال GS‏ ده 

العلماء قبله وبعده. وكان اشد ما امتحن به هو رميه بالرفض 
والتشيّع» حتى شاع ذلك عند بعض العلماء عنه» منهم الحافظ ابن 
حجر في OL‏ | ان» حيث فال: . dole. 4a)‏ :فيه EN pe‏ 
وموالاة Y‏ تضنر». وقال ياقوت الحموى: (إنه كان يتهم بالتشيع» 


١١ ع‎ roe fo ا‎ PARTS Hes تسس © مد یب‎ - 


لذلك قيل إنه دفن ليلاً خوفاً من العامة. بل ذكر الذهبى فى 
«المیزان» والحافظط فى ری أن الحافظ أحمد بن على 


السليماني اقذع فيه فقال: كان يضع للروافض؛ كذا قال 
y ;‏ 

tet yT et ey ae. ری‎ ee > اک‎ 
التهمة فقال: اوهدا 0 بالطن‎ : 

تا سا ان we‏ ای KEN‏ الإسلام المعتمدين» .وما 


تدعی عصمته من الخطأًء ولا يحل لنا أن نوذیه بالباطل والهوی» 
فإن کلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى cad‏ ولاسیما 


(۱) هو الامام الحافظ ll‏ آحمد بن علي بن عمر السليماني البيكندي 


ME US way lo ال‎ 
و وت‎ is = Te A wir 


Al ی ار‎ Ma Eu sare 


EX errr u es و لكوي في‎ 


o 


cy CVs ¥/\¥) cas 14 فيه حط على کبار فلا یسمع. منه ما‎ Les 
YU رتذکرة الحفاظ‎ ۰۱۲۲ /۷( 


اتهامات Y‏ تثبت 











[AY |‏ سد 
E Sd‏ ولو حلفت أن 
السليماني ما أراد إلا الات بالمووة». ¿ll‏ | 
يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام 
بالباطل» والله Pudel‏ 
وسبب هذه التهمة - والله أعلم = 
4 


١‏ أن ae‏ رن A‏ ور ple? A‏ خم. ..» قجمم 


ا 
الآثار الواردة فيه 6 ثم ais!‏ بالأحاديث الواردة > فضائل 


علي ولكن لم يتمّه» وبلغ مجلدين کبیرین . 


3 5 
atl 
7 


نھ تسسا إليه القول بجواز المسح على القدمين بدل غسلهما 
فلا يقول بوجوبه. 


- بعضهم نسب إليه كتانب «بشارة المصطفى» aa‏ 
الشيعة ودرجاتهم . 





5 
۳ 
1 


ae 


آما ¿died‏ فلا ضير فيه ولا تشيّع. فحديث: 
(غدیرخم. . ٠.‏ من الاحادیث الواردت» والدافع لابن جرير في 





( آي الرجل GW‏ بعده فى كتاب السان المیزان» وهو ابن جرير آخرء 
رأفضي 6 كما سيأتي. 

LEITN I: cs نقل بعضه عن ژالمیزان: للذهب‎ ۰ fo} المیزان‎ GL N 

(۳) هو قوله E‏ : (من كنت مو Lie > oY‏ مو لاه » الله ما عا د من عاداه. ووال 
مه a‏ حه الامام أحمدة مسنده (۳۷۲/۲) بإسنا 
wu‏ ی ۰ a‏ 1 


A 


في ناخب . 


0 اتهامات لاتثبت 
A A TERN EE‏ م م 


جمع طرقه والكلام عليه أنه سمع من بعض البغداديين الكلام على 


۱ ۰ ۰ We > 1 te et. 
. | انهار 60 قجمم 42 هد‎ 9 Che هدا‎ 
+ ۰ > و‎ 5 














وأما إلحاقه ما ورد من فضائل علی؛ ففضائله - رضي الله عنه - 
حق لا شك فيه» ولكن الشأن فى الثابت المسند من ذلك لا 
بالاکثار من آباطیل الرافضة وترهاتهم وخزعبلاتهم في على وال 


. da 


we 


ی جاب عنه الذهبي فقال: (وکان ابن جرير من 


رجال العمال coms a‏ تشیع » la y‏ 99 إلا الخير» وکال 
بعضهم ینقل عنه أنه كان یج مسح الرجلین في الوضوء ولم نر 
es gell‏ بل alll‏ فى سره اا رک دیا Eh‏ 
والسنة وآثار الصحابة . 

والسبب الثالث : of‏ :هذا الکتاب المنسوب ad)‏ بعنوان «بشارة 
المصطفی» ليس من مولفاته فلم يذكر فى عدادها ولم دة 
إليه آحد. وانما جاء الوهم من نسبته إليه أن الکتاب لرجل 
رافضي من رجال القرن السادس اسمه آبو جعفر محمد بن على بن 


مسلم الطبري ULL‏ ذکره صاحب OLS‏ «الدريعية N‏ 





.)۲۷۷/۱6( سير آعلام النبلاء‎ N 


(N)‏ وااظ نظر مقدمة تار ريح الطبري ¿doma ۱ (re)‏ وا لطبري لله وفى 
A‏ 


LAA الاسام‎ ct 4 d fret ۶ ۷ 4 ۲ Y 
به يه‎ sin £1 ta و تیه‎ 


زصس ! + 4٩۱‏ وانطر عه Vi‏ مر 1 4 
وجامع الرواة وإزاحة الاشتبامات عن الفرق للحاثري (۲/ CAT‏ والفهرست 


لشيخ الطائفة الطوفى الرافضى رص ۰/۱۲۵ wails‏ معمحم المؤلفب: = 
— ف = = = 1 م متب 


fs 
ره و‎ : IF 


+ tiite Pat 
۷۱ ۶ Ta NÎ ۰ 11 of 
LEID والکنی والالقاب‎ > 


a sti | اتضامات‎ 





= [Ao 





مصنفات الشیعة» (۱۱۷/۳). 


as رحمه الله - في فضائل علي قد التق‎ - al 


- w 


E پر‎ Mace ah Bate nk ip me 
الصحابة والخليفتين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما  فألف ذلك‎ 
الكتاب وأشاد بفضلهما وأثنى عليهاء ووصفهما بأنهما‎ 
هدی» وآنکر على من لا يصفهما بالرشد والصلاح» كما ألف في‎ 
 هنع‎ dí فضائل العباس بن عبد المطلب .رضي‎ 


فإنه لما ألف في فضائل الشيخين كان هذا سبب هروبه من بلده 


طبر ستان لها عاد إليها بعد رحلاته؛ حيث بلغ سلطان البلد إملاؤه 
فضائلهما فطلبه لبعاقه فهرب بمسأعدة ya‏ آعلمه بمقصودهم» 
وجاء | بغداد» فهذه محنة wal‏ به إلى وك وطنه wolves ers‏ 


آما ذلك الرافضي الذي اشتبه اسمه باسم الامام الطبري» وأشار 


إلى ذلك ابن حجرء فهو كما فى اللسان (۱۰۳/۵): آبو جعفر 

)3( 0 8 
محمد بن جرير بن رستم الطبري» فهو يشترك مع إمامنا بالكنية 
والاسم الأول واسم الأب والنسبة والبلد وسنة الوفاة ويختلفان فى 


m‏ 19( فلا يشتبه مع الإمام الطبري وان a‏ نت للد والكنية 
وألنسبة» ول" كرامة. 


قد یظن بعض a LS Ol ¿oi‏ دلائل dale Yi‏ الموجود E e‏ 15 إن یکره 
FT Ur dl‏ سبتین بایراد. مح 


الرأفضی. ومن ا أن سنئة 2 وفاتهما 0 فى عام Br‏ 


اتهامات لاتثبت 


[AT] س‎ 


وقال فيه ابن حجر . رافضى له تواليف منها «كتاب الرواة عن 
TEEN;‏ بب 4 ۱ ۱ aU etl yo 3 ot‏ 
| ۳ : 


اهل البیت»» رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني . 
محمد بن جرير الإمام. فقال : هو الآمليء es‏ لري وكا من 


wa : ۳ a. ars 
آن تبية مسا الرجلين ' لابن جرير هي بالاصل‎ Bite gl 


منسوبة لهذا الرافضي ابن رستم؛ Or Y‏ 





قلت: ومما يشهد ببطلان هذا الاتهام أن ابن جرير- رحمه 
الله - قد ذكر عقيدته (صريحة) فى مبحث الصحابة والمفاضلة 
بينهم في كتابه «صريح السنة» TOR‏ الله -: 

«افضل ET‏ الصديق أبو بكر رضي الله عنه-» ثم 
[الفاروق بعده عمر]” "» ثم ذو النورين عثمان بن عفان» ثم 
أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله 
علیهم ا 
- فلا يحل لأحدٍ بعد هذا أن يرمي هذا الامام الجلیل بهذا الاتهام 


11570 eee ا لساك‎ Vis 


الشنيع الباطل . 


Al Ms یهد‎ En ¿Má A A 
وقد شال این جرير س زحمه الله - مهدّداً من يتهمه في عقیدته:‎ 


افمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك فلیبلغ 
الشاهد منكم أيها الناس من AS‏ منا أو قرب فديئنا الذي ندين 
الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناء فمن 
روى عنا خلاف ذلك أو أضاف الینا سواه أو نحلنا فى ذلك قولا 
ره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب 


ma | AY | 





۱ 


N a as 


۳ الدارین » وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد 
ل الله ie‏ اضرا 5 a‏ بحله المحل الذي آخبر به النبي E‏ 


قال ۲ جعفر: وذلك ما حدئنا ان پاسناده عن شفی 
الأصبحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أربعة يؤذون آهل 
النار على ما بهم من الأذى ؛ يسعون بين الحميم , والجحيم يدعون 
بالويل والشور» ويقول أهل النار: ما JL‏ هؤلاء قل أذونا على ما 
بنا من الأذى» فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء ورجل بجر 
آمعاء»» ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً» ورجل يأكل لحمه. فيقال 
لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. 
فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ويقال للذي pu‏ 
اا ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ‏ فیذکر كلاماً 
سقط عني - ويقال للذي يسيل فوه ‘basa OR‏ ما بال الأبعد قل 


آذانا على ما بنا من ال فيقال : إن الأبعد كان ينظر إلى كل 


۹ ' 


E, 








Ta‏ اتهامات لاتثبت 
كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث» ويقال للذي يأكل 
لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الاذی فيقال: إن 
الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس». 





> 


حدتنا خلاد بن 3 یاسناده ع“ آبی |¿ داء رضى ail‏ عنه أن 
x ye na bd a‏ تن 

رسول الله BE‏ قال: «من ذكر امراً بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله فى 
جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال 43( 

حدثنا ابو Le ci)!‏ القدوس ur‏ الحجاج بإسناده عن pal‏ بن 
مالك قال : قال N‏ الله Pe‏ «لما rar‏ بقوم لهم 
e 5 | {te‏ 
Lab]‏ ر من bu‏ = يخمشون صدور م isa‏ 4 من ja‏ لا ء 5 جبريل Y‏ 


قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ویفعون في أعراضهم . 


حدثني e‏ بن سهل الرملي بإسناده عن آبی آمامة رضي الله 
عنه قال: أتى رسول الله BE‏ بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين 
قال: «آدفنتم هاهنا فلاناً وخلانة؟» أو قال: «فلانة وفلاناً؟» قالوا: 
نعم يا رسول الله BE‏ قال: «قد أقعد فلان الآن يضرب» ثم قال: 
«والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع. 
ولقد تطاير قبره AU‏ ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق 
لجن والونس» ولولا تمريج في قلوبکم وتزييدكم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع» قالوا: يا رسول الله وما ذنبهما؟ قال: 
«آما فلانة أو فلان فإنه كان لا يستتر من من البول» وأما فلان أو 


5 4 ta t سر و آاسی و‎ elt و‎ 
if و . وه‎ Lor ¿1% 14:18 رف‎ Ws 
¿A dial QA) da dd یاز‎ er ed 
م4‎ ۱ a ا‎ 5 
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حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي بإسئاده عن ا بررة الاسلمی 


انضامات |! تقد es‏ 


mm ۰‏ 
قال: قال BR LS‏ الله ديا معشر من آمن بلسانه ولم بدخل 
*{ 


تتبع عوراتهم يتبع الله er‏ ومن تتبع الله عورته يفضحه فى 


۰ 








(۱) 

Nano 

“es 
ate Sa Na 
“ae ۰ ea 

í 2 
oe الم ال‎ bei CO 
Er on ins جين افو جعفر‎ JA 13 لیں‎ AA! 3 انمغسرین‎ Fir e uw LA 


الطبري» سيرته - عقيدته - ومؤلفاته» للشيخ الفاضل : على بن عبد العزيز 
الشبل .)٩۳ - ٩۱(‏ 


اتهاعات إا 


se 1 هوه‎ 








أتهامات لا تثبت 
au‏ 
«الكمال فى أسماء الرجال» أول مؤلف فى رجال الكتب VE‏ 
قال عنه الذهبي : (الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة 
العابد الاثري المتبع» عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد 
الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر المقدسي الجَمّاعيلي ثم الدمشقي ud‏ الصالحی 
ls‏ 


۳3 





ولد سنة (ott)‏ وتوفی سنة (1۰۰ه). 


قال عنه ابن قدامة: «کان الحافظ لا يصبر عن انکار المنکر إذا 
col,‏ و US‏ مره آنکر نا علی قوم) وأرقنا خمرهم وتضاربنا» فسمع 
خالي آبو عمر» فضاق صدره وخاصمنا» فلما جثنا إلى الحافظ 


سے م 5 ۳ 3 ¿»ls‏ ر m 44 » >» “, Ar?‏ 
Cob‏ قلوبنا وصوّب فعلنا وتلا # ونه عن المتکر واصير عل ما 
ee de‏ ” - 

کر سم 
ADE |‏ 


($55 /¥N) „Sl ae! (۳ 
٩ Pt y Zei ۶ 00 وود ال‎ Nig 
[Sas ۲۷ tI Ley 
A ~ % رد‎ tid 134 


IWAL us CO) 
(LE [10 السیر‎ (0) 








كان رحمه الله - سلفیا في العقيدة متحمساً لنشرها بين الناس, 
يؤمن بما ورد في صفات الله في الکتاب والسنت ويحمله على 


الحقيقة» دون تمثيل أو تعطیل. أو تحريف أو تأویل» شأنه فى 
ذلك فان أئمة السلف ‏ رحمهم الله Se‏ هذا الصنيع منه لم 


5 وقد كان‎ ٠ أهل البدع في زمنه من الأشاعرة وغيرهم‎ Ver 
Ber. Má» صولة تلك الستین . فقاموا عليه واتهموه اة‎ 


الله - لم يوافقهم على قولهم المتبدع في تأویل صفات الله - عز 
وجل 3 ۱ ٠‏ 

قال سبط ابن الجوزي في ‹ امرآة الزمان» : 

ols?‏ الحافظ عبدالغني يقرأ الحديث بعد a‏ > فاجتمع 
القاضي محبي الدين» والخطيب ضياء الدین؛ وجماعة» فصعدوا 
إلى cla! ١‏ وقالوا لواليها: هذا قد د أضل الناس» ويقول 
ا 

اد السبط أنهم «أجمعوا» على تكفيره! 

قال الذهبی - رحمه الله رادا هذا الادعاء: «لو أجمعت الفقهاء 
على تكفيره - كما زعم لما وسعهم إبقاؤه > 

وقال ابن رجب: HL?‏ العجب! كيف يقع الاجماعء وأحفظ 





HEILEN peel OD 


tec مم‎ furan ا‎ x 


cg ua (NEN) | WM‏ ال ee‏ بن ال زي Su‏ مجازف وقل 
gow‏ بهم هبي 5 
الوَرّع فيما یژرخه . 


اتضامات 1 نش 3 





ma | 0 | 





أهل وقته للسنة» وأعلمهم بها هو المخالف!؟»۰۲. 
ثم إن أعداءه من أهل البدع عملوا له مناظرة ومجلساً فأخذوا 


قالوا: إذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد جوزت عليه 
الانتقال. 


۳- قوله: «کان ail‏ ولا مکان» ولیس هو الوم علی ما کان». 
قالوا: إذا لم يكن على ما كان فقد E‏ المکان. 


٤‏ - قوله باثبات أن الله - عر وجل - تكلم بحرف وصوت قالوا: 
آما الحرف والصوت فلم يصح عن إمامك”'" . 

دقع الاتهام: 

١‏ آما زعمهم Ob‏ الحافظ عبد الغني مشبه ‏ كما سبق - فهذا 

داب اهل البدع من الجهمية ومن وافقهم فانهم یسمون كل من 

اتيك صفات الله كما وردت مشبهاء وهذا لا يضير الحافظ - رحمه 


٠ 
w 


الله . 


.)۲۳/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ (N) 
.)۲۲/۲( والذیل علی طبقات الحنابلة‎ CE انظر: السیر‎ )۲( 


اتهامات لاتثبت 
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قال شيخ الإسلام: «فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفات 
الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسمًا Pilger‏ 

قال: «والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس 
کمثله شي ء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعالی ولكن La‏ 
التشبیه في کلام الناس لفظ مجمل نان at‏ یه را تزا 
القرآن ale doy‏ العقل فهذا ego‏ فان حصائص الرب ds‏ لا 
يماثله شيء من 8 قات في شيء من صفاته. ۰۰ وان آراد 


tls ae | ee Nal ath 
علم ولا‎ al vl SiG a ندا‎ oe y ۶ شي‎ Au شت‎ ۳ u: ee شیا‎ 


قدرة» ولا حباة Ad! ON‏ مو صوف بهده الصفات 6 فيلزم أن لا 
يقال له * حي » علیم قدير لن Lal]‏ يسمى ole‏ | ۱ 
وكذلك في كلامه وسمعه ویصره ورؤيته وغير ذلك» وهم يوافقون 


أهل Je‏ أن الله مو جود حي عليم قادر والمخلوق يقال له: 


مو حود حى عليم قادرء ولا يقال: هذا dtd‏ تیا ا 
jez a‏ ا “ ۹ 


يجنا نف 





T Ate tL 1 


a ST انز هه‎ y) : قول الحافظ عبد الغني‎ Lely - Y 
صح هذا عنه فهو‎ ol النزول» فقد قال این رجب توضيحاً لھ“‎ 


حق » وهو کقول القائل : Y‏ أنزهه ley‏ پنفی حقيقة وجوده» آو 
(Mm‏ 
¿el‏ 


ow yw 


+ 2 Dr 
حقرقه کللامه  او حقيقة علمه او سمعه وبصره ونحو ذلك)‎ 





() منهاج السنة (vo /Y)‏ الطبعة القديمة. 
N‏ المرجع السابق (۸۰/۲). 
)1( الذيل على طبقات الحنابلة (۲۳/۲). 





کے 
أن آهل البدع يدعون تنزيه الله ثم ينفون ما ثبت له من صفات - 
ومنها صفة النزول - بدعوى تنزیهه» فبين لهم الحافظ عبد الغني 
آننا أولى منكم بتنزيه الله ولكننا لا ننفي ما ثبت له من صفات 
تليق بجلاله - سبحانه وتعالی -. 


فهو سبحانه ینزل آخر کل ليلة ویقول: «هل من داع فأستجیب 
له» هل من سائلٍ فأعطیه» كما ورد في الحدیث الصحیح". 
۳۔ اما قوله : «كان الله ولا مکان» ولیس هو الیوم على مکان» 


. - 
sa‏ قال أبن برحب 4 اث حه اإما إليكجأن وره اع وتبثم اأ 
cs + Í‏ اي AA SE‏ کے i e‏ 7 ر ل 


Tl bi er وفي الصحيحين‎ 


قلت : المكان اما أن راد به وجودي» PS‏ الذي sa‏ 


لأذهان جماهیر الناس اليوم» ویتوهمون أنه المراد باثباتنا لله تعالی 
صفة العلو. فالجواب: أن الله تعالی ope‏ عن أن یکون فى مکان 


بهذ أ ساز 6 فهو e‏ 3 حو ره المخلو ob‏ ادل هو paa‏ 
واكبرء بل قد وسع کرم السماوات والأرض» وقد قال تعالى : 
“ae AS > ge? Me A AN‏ + 31 

ER = ever EIA IÓN cade ail 19508 5 و‎ ۶ 


RE 1 ES‏ د Ss‏ 5 (الصحیحین) وغیرهما عن النبى 


ue‏ أنه قال: «يقبض الله بالاارض ‏ ويطوي السماوات بيمينه ثم 


)\( الذي آخر جه البخاري رمسلم» ولشيخ الإسلام شرح عليه بين فيه colas‏ 
ES‏ او _ حفظه الله -. 








۷ آنا الملك أين ۹ a‏ 


AN ۱ TC dl 1‏ ره 
راب oll‏ يراد بالمکان اهر عدمي وهو ما وراء العالم من العلو؛ 


wl‏ تعالی فوق العالی > ولیس في مکان بالمعنی الوجودی» كما 
كان قبل أن یخلق المخلوقات. 
فإذا سمعت أو قرأت عن أحد الآئمة والعلماء نسبة المكان إليه 
تعالی . فاعلم آن المراد به معناه O gts N‏ به sl‏ صفة 
العلو له تعالى» والرد على الجهمية والمعطلة الذین نفوا عنه 
ias‏ هذه الصفك ثم زعموا أله فی كل مکان بمعناه الوجودی» 
قال العلامة ابن القيم في قصيدته #النونية)”'' : 
و dit!‏ اکن شاه« ما قوفه 
شيء وشن الله el‏ شان 
E A‏ رارکت ان 
ق السبع والارضین بالبرهان 
del y‏ فوق العرش والکرسي y‏ 
وا وا E Las‏ مان 


(EV LO 07‏ ط . المکتب الاسلامی. 





وحصسرتموه في مكان نان 
Y‏ تعدموه بققولكم: jel Y‏ 

Lo‏ ولا هو خسارج الأقوان 
A de‏ تا 

وتات لے کے لے اة 


“i 


“ 
{ ص 





و SÍ del‏ سید fe‏ اه Aa JA‏ 85 
له أضبر جل عن A‏ وعن 
اقل وق ٠‏ اتعمط يال دي كك ران 00 


المکان [ثبات علو الله على خلقه . 


وأنه - سبحانه - مستو على عرشه استواء یلیق aA‏ وهو ما 


er zu ee فهو كما قال‎ 


ي 8 
كلام er ¿bl‏ ما قال 
| 


قال عبد الله بن یج le tin!)‏ 


قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت؟ فقال ea)‏ 
بلی » تكلم CD gs‏ هذه الأحاديث نرويها كما ا 





m‏ الذيل ren Suk. pa‏ (۲۶/۲) وانظر : «السنة» لعبد cp dil‏ آحمد 
AI)‏ 


سے 
. 
سے 





اتهامات Y‏ تثبت 





أنها 


“eB 


الامام ابن قدامة بأنه weis‏ 


u |) > Y 


هو «الشيخ الا مام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق 
الدين o gil‏ حمد عبدالله 0 al‏ بن محمد بن قدامة بين مقدام بن 


نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي OU dt‏ 


» المشهورین» وصاحب المصنفات الشهیرة‎ EL امه‎ de! 





۱ قال عنه آبو عمرو بن الصلاح : N La)‏ مثل الشيخ الموفق» . 


وقال آبو بكر بن غنيمة المفتی ببغداد: «ما آعرف أحداً فى 
زماننا آدرك الاجتهاد الا الموفق». 

وقال سبط ابن الجوزي: «کان إماماً في فنون كثيرة» ولم يكن 
في زمانه بعل أخيه al‏ عمر والعماد أزهد ولا آورع مله . وکان 
كثير الحیاء عزوفاً عن الدنیا وأهلها» I La‏ متواضعا Lomo‏ 


E + - ed - a 5 .%‏ 
للمساکین» حسن الاخلاق» جوادا» سخياء من راه als‏ رای 
بعض الصحابة» وکانما النور يخرح من وجهه» كثير العبادة». 


ج من 

وقال ابن النجار: «كان GH‏ حجة SG‏ غزير الفضل كامل 
العقل شديد التثبت» دائم السکوت» حسن السمت نزهاً ورعاً 
عابداً على قانون السلف» على وجهه النور وعلیه الوقار والهیبت 
ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. كان حسن المعرفة 
بالحديث وله يد في gle‏ العربية. 








() سير أعلام النبلاء (۲۲/ 0( 


.. ۲ مات ان‎ Lal 


؛ ۱۰ 
وقال ابن تیمیة: «ما دخل الشام - بعد الأوزاعي - آفقه من 
الشيخ الموفق». | 





وقال المنذري: «الفقيه الامام» حدث بدمشق» أفت ودرس 
وصنف في الفقه وغیره مصنفات مختصرة ومطولة» . 

وقال الضیاء المقدسي: «کان LL]‏ في القرآن وتفسیره. Lolo]‏ 
اررقم ان ومشکلاته» إماماً فى الفقه با ل أوحد زمانه فيه » 
إماماً في علم الخلاف» أوحد زمانه في الفرائض » LU‏ في أصول 
الفقه» Lolo]‏ في النحوء LL)‏ في الحساب» إماماً في النجوم 


وقال أبو شامة المقدسي: «كان شيخ الحنابلة إماماً من أئمة 
المسلمين وعلماً من أعلام الدین 3 في العلم ¿Jal‏ وصنف كتباً 
ste‏ في الفقه 9 pk‏ 60 عارفاً بمعانى الأخبار ' 

وقال عمر بن الحاجب الحافظ : «هو إمام الأئمة ومفتي A‏ 
حصه الله با بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل». - 

وقال ابن رجب الحنبلي : (الفقیه الز اهد الم مای شيخ ¿AL‏ 
do 3‏ الاعلام» . 

وقال الذهبي: «أحد الائمة الأعلام» صاحب التصانيف». 


{ 1 > 1 ay -4 

وقاد این شير oa‏ الاسلام» wa‏ بام 0 لم یجن فى 
if we “if "4 = i a aj i. a en‏ 
”سپس yee 7 Juno 23 E dû‏ 9 مكيبن SAAA ARI]‏ 


اتهامات لا a‏ 





mm |) +9] 


AS A 
۱ 7 انه‎ Î 





الإتهام: 


ae‏ الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله بأنه كان مفوضاً 
en‏ صفات الله . 


في المعة eos‏ التي قو Wyte.‏ الم ؟ 


Ba a‏ * لإا م 
.و ur‏ 


أبن قلأمة 5 AN dro)‏ وقال ct ee‏ الحنابلة 4 
ابن قدامة» ولكن الصحيح أن ابن قدامة o gis‏ 
فلت . التفويض في الصقات هو أن يعتقد الانسان آن للصفة 

معز اخ خلاف ظاه ها Y‏ فه آحد الا اله Y‏ 

As‏ هرها لا يعرفه احد الا hl‏ فلهذا هم يفوضون 
(معنى) هذه ألصفة. بخلاف مذهب السلف Sd‏ يعلمون معاني 
الصفات» ويفوضون (كيفيتها) أي لا يعلم كيفية الصفة إلا الله سبحانه 
وتعالى -ولكنهم يؤمنون بحقيقتها ويثبتم تونها لله كما يلين بجلاله . 





¢ انظر لتوثيق النقول السابقة مقدمة كتاب أبن قدامة «اثبات صفة العلو» للش 
بدر البدر. 
(۲) فتاوى ورسائل سماحة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفیفی - رحمه الله - 
NOE NOY)‏ ۱ 


aa sii} اتضامات‎ 


د [y+]‏ 
والتفويض من شر المذاهب» وأهله هم fal‏ التجهيل كما 


سماهم 1 لسلف : 





قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (والصحابة والتابعون لهم بإحسان 
ومن لف سبیلهم 2 هذا البات على سبيل | ¿dolina Y‏ وأما 
المنحرفون عن طرقهم ثلاث طوائف» آهل التخييل» وأهل 
just‏ + وأهل التجهيل . . الی of‏ قال: وأما الصنف الثالث 
وهم أهل التجهیل فهم کثیر a‏ المنتسيين el‏ الستة واتباع 
السلف يقولون: إن الرسول بلا لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه 
فك ul‏ الصفات ولا حبر u ¿E‏ ف lee‏ الایات > Y‏ السابقون 
الأولون عرفوا ذلك» وکذلك قولهم في أحاديث الصفات إن 
معناها لا یعلمه الا cal‏ مع أن الرسول تكلم بها ابتداء. . .»۲ 
الخ. 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : «والصنف الثالث أصحاب 
التجهيل» الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء 
ولا بدری ما آراد الله ورسوله منهاء لكن نقرژها ألفاظاً Y‏ معاني 


لهاء ونعلم أن لها تاویلا لا یعلمه الا الله وهي عندنا بمنزلة 
#كهيعص I NIE, Od‏ نحص da GES‏ 
TS US 7‏ = عسق یل ) m‏ 


.)۲ 4 - ۲۱/۵( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


co. روج‎ ۳ yey 
. 1 24 الا‎ ced i? 


۷ 
ورد ide‏ منها ما ورد لم ند ab‏ تمه ولا تشه ولم 
نعرف معناه» وننکر على من cal yu‏ ونکل علمه إلى الله تعالی . 
وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وآنهم لم یکونوا یعرفون 
حقائق الأسماء والصفات» ولا یفهمون معنی قوله: خلت 
ab 5 1 Ser‏ > و As‏ وم E A‏ 
وقوله: PED MET BAT I‏ وأمثال ذلك من 
بصوص الصفات»*؟ ۱ 
«والمفوضة یستعملون العبارات التي یموهون بها على النا 
من أجل أن ینخدعوا به ویظنوه حقاً فمن عباراتهم التي یذکرونها: 
«(مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم واحکم» وهذه العبارة 
لازمها تصحيح المذهبين مذهب السلف - الذي هو بزعمهم 
التفويض -» ومذهب الخلف. الذي هو التأويل» وهو متمشون مع 








هذا اللازم» إذ يقولون: إن مذهب الخلف وطريقتهم وهي التأويل 
هي طريقة السلف» وان الفريقین اتفقوا على آن هذه الآيات 
وال حادیث J‏ تدل على صفات الله سبحانه وتعالی» ولکن السلف 
آمسکوا عن تأویلها» والمتأخرون رأوا تا neh‏ 
فانظر إلى هذا التناقض العجيب» ومنه تعلم أن حقيقة مذهب 





er Ss. EN‏ > م مه 
اد سو زره 4 “م y‏ 
اب ۸ + tr eft‏ 5 
ewe ward‏ ز تب ان تمر 5¿ a)‏ 


(۳( سورة cab‏ الآية: 9 
© مختصر الصواعق (۸۱/۱- LOY‏ 


اتهامات [اتثبت 








هد DA]‏ 
التفویض التعطیل المحضص eye an! SY‏ والتحريف لمعانبها , 
وصدق الله العظیم إذ یقول سبحانه: # ولو كان من AAA ro‏ 

e Wisi as 


قال شيخ الوسلام ابن La‏ - رحمه ار _ ۰ اوقد ah‏ هلا 


و 


شیر ا ا إن طريقة 
3 اتأريل هي في الحقيقة طريقة 4 السلف» شد الفريقين 





ai; nn Re‏ 4 ی IE‏ ات ی A‏ من ا رها 
A Tuner‏ ولهن اس تس خن داوینهاء DALI]‏ 
rie‏ المصلحة في OS AO‏ ی الحاجة ای ذلك» ويقولون: 


~ اد بالعأويل وآولتك‎ ae nn ee 
يعني السلف - لا يعينون لجواز أن يراد غيره. . .“. الخ كلامه.‎ 
وعبارتهم هذه «مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم‎ 

وأحكم) مع ما تحمله من الباطل والتناقض» فيها سوء أدب مع 
قرون الامة المفضلة «فإن هؤلاء المبتدعين» الذين يفضلون طريقة 
الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف Les)‏ 
أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى مجرد الإيمان بألفاظ 
القرآن والحدیث من غير فقه لذنك بمترلة الامیی» الذین قال i‏ 


م 3مم OGY, ST SA A‏ 4 وان 





wo.exh t «los FAN 
اه دی ؟‎ gal 117 
i se اق‎ Ei! ep A 5 


VA “aN سورة البقرة»‎ (1) 


اتضامات 1 on si‏ 
om [10]‏ 
حقائقها بانواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد 
آوجب تلك المقالة"" التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر 
وقد cl‏ علی 0 السلف» es‏ في y‏ طريقة 
es‏ 9 و . 

وعجباً!! كيف یکون هولاء المتکلمون ورثة الفلاسفة أعلم 


nei ۳ ¡SEA Ba it 11, fi est PDD, DE 3 ائ‎ rer * هن‎ 
۳ Ls” 


122 ري‎ a 2 وت سب‎ Oke توص‎ Too ی‎ Er 





مقصود هو معرفة الله جل co SS‏ وما يجب له من الصفات» وما 
یمتنع عليه › و LaS‏ يكون هو لاء الحیاری المضطربون N dol‏ 
یمیزون بين الصحیح والضعیف والموضوع من الحديث» أعلم 
وأحكم من آهل ال وأدرى be‏ يجب ¿de‏ وما یمتنع عليه من 
الصفات؟ ! 

ومن عباراتهم التي يموهون بها على الناس قولهم: «إن مذهب 
السلف في الصفات الا فرار والاعتراف بلصو AD‏ على ما ml‏ 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد». 


> 
Aia E ارا‎ Me sects ھا‎ “eens al us for 
دهم‎ Pees نعبارانت‎ we un m سی ایم‎ 7 


cil y‏ هو نفی دلالة نصوص الصفات على ما دلت cade‏ وادعاء 


)١(‏ يعني قولهم: «مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم». 








فان كان المقصود بالظاهر نعوت المخلوقين lass‏ 
المحدئین» فهذا غير مراد قطعاًء بل إطلاق ذلك على ظاهر آيات 
E‏ الصفات ايعان ولا یمکن أن a‏ ا هو Aal‏ 


وان كان dl‏ بالظاهر: المعاني التي تظهر من ou‏ 
وأحاديث الصفات» مما پلیق Al‏ عزوجل» وأن مذهب السلفت: ان 


معانيها غير مر ادخ فهذا باطل وكذب على ال 

قلت: إذا ثبت أن مذهب المفوضة من شر المذاهب فانه من الظلم 
أن يتهم le‏ من علماء أهل السنة بأنه ینتحله دون دليل بَيّن على 
ذلك پشهد cado a‏ وإنما هي كلمات صدرت منه حملت على 
EM a ela beste: alas UN less Se‏ و 
y‏ + ي $ Ba‏ ا اا © A‏ 


2 


مكانة الامام ابن قدامة aly‏ رأس 
م لطريقتهم في العقيدة . 





=e) Af ( عمو الفتاوى‎ 


Lis‏ تبرثة السلفب من تقویضص EIER,‏ للشيخ محمد اللحیذان (ص 


۱ 


f 
A 


وانظر: رسالة (مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات) للشيخ أحمد بن 


lait > إل‎ Le 
id ae 








.. sii i أتهامات‎ 





لاف 
آما الکلمات التي دعت الشيخ عفيفي إلى إصدار هذا الاتهام 


ا قدامة فهي ما جاء في رسالته المعة الاعتقاد) من قوله بعد 


ذكره أدلة الصفات: «وما آشکل من ذلك وجب اثباته a‏ وترك 
التعرض cola‏ ونرد علمه الی قائله» ونجعل عهدته علی ناقله 
اتباعاً لطریق الراسخین في العلم الذين آثنی الله عليهم في کتابه 
المیین» بقوله سبحانه: ی کل A‏ 
see dd ne „x ORE‏ 


کت ی DEI‏ - قد 
tel‏ عنها علماء | , السنة فى هذا الزمان وحملوها على أحسن 
ee sas Sh as LE‏ 

فقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم ‏ رحمه الله : «وأما كلام 
صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ فى هذه العقيدة» وقد 
adi rl eds te ys bel‏ إذ لا يخفى أن 
مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان Ly‏ ثبت فى الكتاب 
والسنة من آسماء الله وصفاته لفظاً ومعنی و أن ۰ هذه 
الاسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز. وآن لها معاني 
EA a ee eee‏ ۳ 


حقيقية تلیق DUNAS‏ الله و عطمتة , وأدلة Psy „us‏ من آن ¿pas‏ 


ومعاني هذه ra‏ ظاهره معروفة من القرآن كغيرها aed Y‏ فیها 


)1( لمعة الاعتقاد )2 £( بشرح الشيخ أبن جبرين - حفظه الله -. 





ee sill اتصامات‎ 





ولا إشكال ولا غعموض » فقد آخذ أصحاب رسول الله sue‏ عنه 
القران ونقلوا عنه الاحادیث» لم يستشكلوا شيئاً من gle‏ هذه 





الايات والأحاديث Ls‏ واضحة صریحة وكذلك من بعدهم من 
القرون الفاضلت LaS‏ پروی oY‏ مالك ليا yo‏ عن قو له سبحانه : 

حبر 7 SR LT a2‏ 
MSIE‏ قال: «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول » والایمان به ij‏ والسوال عنه بدعة)» وكذلك يروى 
وموقوفاً. 

as Ll‏ الصفة وکیفیتها: فلا يعلمه إلا الله سبحانه؛ اذ الکلام 
Y)‏ هو فكذلك صفاته» وهو معنی قول مالك: «والکیف 
مجهول) . 

أما ما ذکره في «اللمعة» فانه یتطبق على مذهب المفوضة» وهو 
مود اشن sel‏ والمصنف رحمه الله إمام فى السنة.. 
وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة والله 
اعلم . وصلى الله على محمد و اله وص حبه و 

وقال الشيخ عبد dul‏ بن عبدالر y a‏ حفظه الله - فى 
شرحه للمعة: «کان من جملة الذين بذلوا جهداً فى بیان الحق 


‚o الاية:‎ cab سورة‎ (۱) 
sl Pa a AN) 


اتهامات ene‏ تثبت 





om ۳ 





لطالبیه ۳35 محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى» المشهور 
بالموفق» فوفقه الله تعالی وآعانه أن کتب في الفروع والا حکام 
الفقهية» والأصولية والاعتقادیة» ما فاق به آهل زمانه» وتقدم به 
على cal Bl‏ وأذعن له مخالفوه بالبروز في هذه الآبواب. 

O‏ مر الم ة التي ضمها هذا الجزء مع 
التعليق عليهاء فلقد أورد فيها مذهب أهل السنة والجماعة» a‏ 
eer‏ من القرآن والحديث الصحيح» والنقل عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

وقد اقتصر في باب الصفات الذاتية والفعلية على سرد الادلة 
الظاهرة الجلية» وعدم التعليق علیها؛ حيث أن fal‏ زمانه قد غلب 
عليهم إنكار صفة الاستواء والعلولله تعالى بذاته كما يشاء» وإنكار 
صفة المحبة والرحمة والغضب والرضا ¿la jus‏ مما وزد فيه من 
النصوص ما لا مجال لانکاره» وتسليط التأويلات على تلك 
النصوص» فلذلك دعم هذه الصفات بعدد من الآيات والآثار 
الصحيحة» واکتفی بسردها في تقرير كلام الله وعلوه» ونزوله 
ومجيئه لفصل القضاء كيف یشاء ونحو ذلك مما يقطع شبهات 
المنازع . 

ولقد بقيت هذه العقيدة طوال هذه القرون لم تتناولها الأيدي؛ 
ولم يشتغل اد بشرحها فيما were 2 cele‏ 
ولما قمت بتدريسها لطلاب المرحلة المتوسطة في معهد plo]‏ 


۳ ِ rail | ¿lala | 





الدعوة العلمي» قبل خمس وعشرين ‘ts‏ رأيت الطلاب بحاجة 
إلى تعليقات توضح مجملهاء وتبين معاني تلك النصوص» ويرجع 
إليها الطالب عند الحاجة. فوضعت هذه الأسئلة وأجوبتها 
مقتصراً على تحليل الكلمات» وتوضيح الأدلة» دون استطراد 
بذكر الخلافات» وأقوال المبتدعة» ودون مناقشة لشبه النفاة. 


e 
۳ 


e‏ ستادن. في 
Bee: 56‏ التعم الفائدة برل سد BE‏ 
تركت تلك النصوص على إجمالهاء لعدم تحمل أفهام الطلاب 
للمناقشات» ولما انتشرت لاحظ فيها بعض الإخوان ما يفهم منه 
أن معاني آیات الصفات من المتشابه» وأنه لا يمكن معرفة 
معانيهاء وآن الواجب تفوید A‏ ای Al‏ تعالی» Lil‏ من di‏ 
تعالى : VE‏ . ومن قول ابن قدامة في أول 
المعتقد: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأء وترك التعرض 
و عل ي ف وت يدك عل اقلم الها 
ومثل ما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في أحاديث 
النزول والرؤية ونحوها: (نؤمن بها ونصدق بهاء لا كيف ولا 
معنى). ونحو ذلك. 


لطلاب » فا 


R 


وقد اتضح أنه أورد ذلك ردا على الممثلة الذين فهموا من 
ظاهر الصفات التشبيه» وقد اتضح Lal‏ من كثرة النصوص التي 


(0 ADS 0) 





اتمامات ت لا تثبت 





أوردها ان يثبت معانيها؛ وآنها مفهو do glee de‏ ۱ وآن 
الذي يخفى علينا هو معنى ألكنه 5 AAS‏ وماهية الصفت وماهي 
cade‏ فان هذا لا تدركه الأفهام» لقوله تعالى: إو we‏ 


ERS “7. 
۰ Roy Lle 


فعلى هذا نحن نقول: إن الله تعالى ما خاطبنا Y]‏ بما نفهم 
وندرك معناه من الألفاظ العرب al A.‏ فى براك معناهاء ونشرحها 


esas تل عي هنا‎ NE 


ا فهذا ما نقوله ونعتقده ونحمل عليه كلام الموفق› 
وكلام الإمام أحمد وغيرهماء حتى لا يفهم منه القول بالتفويض 
الذي ceo‏ أن النصوص کالکلام الاعجمي الذي لا يفهمه 
المخاطب» فقد أخبر الله بلسان عربي مبين ؛ وأنه قد بینه ed‏ 
وقد كلف نبيه Ob BB‏ يبين للناس ما نزل الیهم» وقد فعل» 
فجزأه الله عن أمته خير الجزای و del‏ أعلم وأحکم وصلى اد 
على محمد وآله وصحبه u dung‏ 
قلت : ومما يشهد ببطلان هذا الاتهام» أن الإمام ابن قدامة له 
مصنف في اثبات صفة العلو لله - عز وجل - حقيقة كما يليق 
بجلال الله دون التعرض لها بتفويض معناها أو تأويلهاء وقد نقل 
ea aise‏ عن السلف في إثباتهاء ومنها ما نقله عن الإمام أبي 





(۱) سورة cab‏ الآية: ۱۱۰. 
IM‏ التعليقات على متن لمعة الاعتقاد (ص۱۰ - ۱۲). 


u. zul مات‎ las! 


عمر ابن عبد البر - رحمه الله الذي قال: «أهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة» والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة Y‏ على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من 


(۱ 





ذلك ولا یحدون فيه صفة محصورة) 


الله -. 





)1( بات dee‏ العلو (ص۱۲۹). 





ام 
الإمام ابن القیم بالتساهل فى مداخل الشرك! 





“o sis 1 ¿lala sl 





۱ 


هذا اش من أعجب الاتهامات a ee A‏ إذ أن 
| غيره بفضح آلا عيب الشیطان EET‏ بني آدی مع تعربت 
آمامهم کأنهم پرونه. وذلك في عدد کبیر من کته علی رآسها 
«إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» كما آنه - رحمه الله OW‏ 
مادقا لكل طواغیّت Jal‏ الباطل واصولهم Y‏ کتابه «الصواعق 
المر سلةا . 


“ it ee 1 
| does nal دعي ته‎ JS) اضافة‎ 
وی کسر‎ 3 


ما يقدح في توحيد المرء وعقيدته» Late‏ 3 ذلك إمامه (السلفي) 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
العظيم فوجدوها خير wall po‏ توحيد رب العالمین e‏ وأعظم 
صارف عن ) الشرك به سبحانه _ 

فمن العجب أن ينهم هذا الإمام الجليل بالتساهل في أ 
الا 

وإليكم القصة: قال الشبلي"“ في كتابه «آكام المرجان في 


سنة (19/اه). انظر ترجمته فى «الدرر الكامنة) لابن حجر IT)‏ 1۸۷). 


اتضامات إإتثبت 
maz‏ 


أحكام الجان» تحت باب (النهي عن أكل ما ذبح للجن وعلى 
اسمهم): «ونقلت عن خط الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبدالله 
محمد بن a‏ بكر الحنبلي"" قال: وقد وقعت هذه الواقعة بعينها 
دس a era ae BE‏ لوك Be eI‏ 
کي E EUA EL‏ 
الذي la 5) >! ols‏ على یله وتولى مباشرتها ds‏ نجم | 
خليفة بن محمود الكيلاني قال : لما وصل الحفر إلى موضع = 
خرح آحد الحفاز Sa‏ 9 الحفر Te; per‏ يتكلم ف کت NaS‏ 





| 1 0 
طويلا فسمعناه يقول : ا مسلمين لا يحل لكم أن تظلمونا 
t 5 ix‏ 1 2 
A‏ ت أنأ له ونای شي - ir‏ ناکم؟ 
مه 1 


قال : نحن سکان هذه الارض y‏ و del‏ ما فيهم مسلم غيري » 





)\( أي ابن القیم - رحمه الله - 

Mm‏ قال ابن كثير في «البداية والنهایة» فى حوادث سنة ‏ (۷۲۱ه): 
«وفي أول رمضان وصلت Je‏ دمشق أنه أجريت عين ماء إلى مكة 
شرفها الله وانتفع الناس بها انتفاعاً عظيماًء وهذا العين تعرف بعين LOL‏ 
آجراها جوبان من بلاد بعيدة حتى دخلت إلى نفس مكة» ووصلت إلى عند 
الصفا وباب إبراهيم» واستقى الناس منها فقيرهم وغنيهم وضعيفهم 
وشريفهمء كلهم فيها سواء» وارتفق أهل مكة بذلك رفقاً كثيراً diy‏ الحمد 
والمنة. وكانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدها فى آوائل هذه السنة إلى 
العشر الآخر من جمادی الاونی واتفق أن في Fr‏ السنة كانت الآبار التى 
بمكة قد ييست وقل ماؤهاء وقل ماء زمزم La‏ فلولا أن الله تعالی لطف 
ie E al E‏ املها أو هلك كثير ممن يقيم بها. 


ا 


اتهامات لا تثبت 








وقد تركتهم اي مان لا کم Te pe eal‏ وقد 
ee‏ يقولون: لا ندعكم تمرون بهذا الماء فى أر 
ع 


ارضنا 


قال: تأخذون Li‏ فتزينونه بأعظم زينة وتلبسونه وتزفونه من 
oe‏ مكة حتی تنتهوا به إلى هنا فاذبحوه» ثم Fe‏ لنا دمه 
و آطرافه وراسه في كر sale‏ وشأنكم caso‏ والا فلا ندع 
الماء يجري في هذه الارض Al‏ 


site j ۰ + 12 


فلت : نعم أفعل ذلك . 


de‏ و an id‏ لا اله 


لا uch‏ ا come‏ , على لباب لا آعرفه 


قال : حاجة آقولها له. 

قلت له : قل لي الحاجة bly‏ آبلغه إياها ab‏ مشغول. 
en.‏ ال ي رأيت البارحة في النوم ثورا Ile‏ قد 
زينوه 3 الحلي واللباس وجلوا به يزفونه حتى مروا به على دار 
3 3 لى أن خرج وراه وقال: : نعم هو هذا. ثم أقبل به 
پسوفه والناس خلفه يزفونه > خرج به من مكة فذبحوه وألقوا 








oes stil] cabelas! 000 
GE سج‎ || Y "| سكم‎ 
Jig زاس وأطرافه‎ 


وکرائهم» فاشتروا ثوراً وزينوه ا وخر جنا به نزفه حتی انتهينا 


Lal‏ مو ضع الحفر قذبحناه وألقينا رأسه dass ail bly‏ ا 
‘J‏ رك Da‏ 


قال: ولما کنا قد وصلنا Al‏ ذلك الموضع كان الماء يغور فلا 


ام رن A O‏ د DEN yo Ss‏ 
ری أبن EN‏ صلا ولا ندري له Ls‏ ولا Ip‏ 
قال: فما هو إلا أن طرحنا ذلك فى البتر. 


۰ > 
es‏ "ف 1 A BM 1:2 EN‏ ده 
اجه بيذي AGG‏ على CONS‏ وقال a>}‏ وأ 
۰ ~ = و ر د 


4 
Al 

1 

C ۰ 
0: 
A 


قال: فحفرنا وإذا بالماء يموج في ذلك الموضعء وإذا طريق 
منقورة في الجبل يمر تحتها الفارس بفرسه فأصلحناها ونظفناها 
فجری الماء فیها نسمع هدیره» فلم يكن إلا نحو آربعة أيام» وإذا 
بالماء بمكة وأخبرنا من حول البتر آنهم لم یکونوا یعرفون في البتر 
ماء يردونه» فما هو إلا أن امتلأت وصارت As) yo‏ 

قال العلامة شمس الدین"": وهذا نظير ما كان عادتهم قبل 
الاسلام من تزيين جارية حسناء وإلباسها أحسن ثيابها وإلقائها فى 
النيل حتى یطلم» ثم قطع الله تلك السنة الجاهلية على يدي من 
أخاف الجن وقمعها عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 





اتهامات زا تثبت 








ma [11Y] 


وهكذا هذه العين وأمثالها لو حفرها رجل عمري GH‏ منه 
الشيطان لجرت على رغمهم ولم يذبح لهم عصفوراً فما فوقه. 
ولكن لكل زمان رجال. 

lla y‏ الرجل الذي أخبرني بهذه الحكاية al > ES‏ وحاره 
وخبرته فرأیته من أصدق الناس وأدينهم وأعظمهم أمانة وأهل البلد 
ps‏ واحدة على صدقه ودينه وشاهدوا هذه !| لواقعة بعيونهم 


> A د‎ E 





قلت: هذه الحكاية واضحة أشد الوضوح وفيها أن fal‏ مكة فى 
عصر من العصور تابعوا أهل الجاهلية فى هذه dl‏ الجاهلیت 
وهي الذبح للجن cee Be‏ وهذا مما نهى الله عنه ورسوله كَل 
وحذرا منه آشد التحذير. 


Ma 95 a سے سے ا الى‎ E تعالى‎ Ju 


وقال: 


rra e. alt 


yt ay‏ سر 
ASÍS‏ 4 رب - PEST‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «يأمره تعالى أن يخبر المشركين 
Ope sl‏ غير أله ويذبحون asl a)‏ حلص صلاته وذسحته » 
ان المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 





)1( أكام ألم حأن زه (ür ٩۲‏ 
ZRERT :‏ رس IS‏ 


)¥( سورة الکوثر» الآية: 


eae ee Au Ati (rv) 
ot ۲ . سورة الانعام» زد لةه‎ ٩۱ ۶ 


». iil اتصامات‎ 


على الاخلاص لله MC Ss‏ 
وقال E‏ : «لعن الله من ذبح لغير Pe‏ 
قال شيخ الإسلام: «لو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم وان قال 
فيه باسم الله» كما قد يفعله طائفة ‏ من منافقي هذه الامة الذين 
Op ay‏ إلى الكواكب بالذيح والبخور ولحو ذلك» قال (ومن la‏ 
CLI‏ ما يفعله الحاهلون ¿Ss‏ م ی ٠‏ لهذا روي عن 
Er (v)‏ = 
النبي BB‏ أنه : : (نهی عن دبائح الحن» 
قلت: فالذبح للجن من الشرك المخرج من الملت ولا يفعله إلا 
و کلام این القيم في خاتمة ola‏ القصة صريح في إنكاره لهذا 
الفعل الشنیع من أهل مکت فهو قد قال بعد أن حکاها عن 
الكردى: «هذا نظير ما كان عادتهم قبل الإسلام من 
ال مسب ۳ J:‏ 2 
حسناء والباسها آحسن ثيابهاء والقائها فى النيل حتی یطلم ثم قطم 








FERN) ی اف كتين‎ E) 

. آحر جه مسلم‎ (N 

(۲) قال الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد (ص58١):‏ «هذا الحديث 
رواه البيهقي عن الزهري eye‏ وفي إسناده عمر بن هارون؛ وهو ضعيف عند 
الجمهور . 


1 1 Úa 41 ۰ “A . لأ‎ 5 . iz 
قلت : يغني عنه حديث لعن الله من ذبح لغير الله) الذي أخرجه مسلم  كما‎ 


سبق نه 
رن Su‏ عن فتح المجيد شرح کتاب التوحيد (ص۱۵۱). 


اتهامات ل تثبت 














بن الخطاب  se‏ الله Er (ace‏ بذلك إلى ما ذكره 
التاريخ من أن ee‏ الله عنه - لما فتح بلاد 
مصر وجد عندهم هذه العادة ala)‏ وهي نزیین جارية a‏ 


سا 
A ee‏ - بالمدینة مخبراً ob}‏ عن هذه 
eagle 9‏ إليه عمر - رضي di‏ عنه - بطاقة مکتوت فیها: sad‏ 


Q 


—n 


نما تجری من لك ومن آمرك لا ple cad‏ لا cof‏ وان 
كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهان وهو الذي پجريك 
alla‏ الله تعالى أن (EL zu‏ فألقى عمرو بن العاص البطاقة فى 
ليل فأصبحوا وقد آجراه OS‏ 
قال ابن القيم : «وهكذا هذه العين وأمثالهاء لو حفرها رجل 
gh ne‏ مه لشيطان لجرت على رغمهم ‏ أي الجن - ولم 
پذبح لهم عصفور فما فوقه» ولكن لكل زمان رجال». 
فهو صریح في انکارهلهذا A‏ وعذه العادة القبيحة من أهل 
مكة» وتحسره على أن لم يكن فیهم من يسير على سنة عمر - 
رضي الله عنه - في إبطال هذه الجاهلیات والشرکیات كما آبطل 


بدعة نيل مصر . 
Ue .‏ ۳ 





.)۱۰۲ /۷( انظر: البداية والنهاية‎ O) 








فلا آدري كيف فهم بعضهم من كلامه هذا أنه متساهلٌ فى هذا 
الباب!!؟ ۱ 

فقد ذكر الاستاذ محمد علي مغربي في 00 «أعلام الحجاز في 
القرن الرایع عشر والخامس عشر Mg ell‏ " في ترجمته للشيخ 
عبدالله غازي المكي OL‏ له LES‏ بعنوان «إفادة الانام باخبار اليلد 
الحرام» aly‏ نقل عن eis)‏ المر جان» تلك القصة السابقة ثم قال: 
اولقد عجبت من SS‏ الغازي هذه القصة وهي ظاهرة الخرافة 
والتلفیق» lod sl Kuss‏ الفاسي لها فهذا العمل ols‏ 


صح فهو يدل على أن الخرافة فة في مكة في ذلك الز ن حلت محل 


العقل» وأن الشعوذة استولت على عقول الناس فتوارت العقيدة 
الصحيحة لتفسح المجال لأوهام الدجالين والمشعوذين» وا 

فكيف تقبل عقول الناس حكاية كهذه الحكاية التي يزف 
فيهاالمكيون ثوراً يزينونه ويلبسونه أحسن الحلل» ويخرجون به من 
مكة في موکب بالطبل والزمر» حتی یوصلونه إلى منى فيذبحونه. 
ويلقون رأسه وأطرافه ودمه في بئر استجابه لطلب الجن الذين 
يتحكمون في الماء فيجرونه أو یمنعونه» ونجد هذه الرواية منسوبة 
a‏ , نجم الدين خليفة بن محمود الكيلاني إمام الحنابلة المعروف 
بصدقه وأمانته ويتحسر في نهايتها شمس الدین الحنبلي الذي هو 
ابن القیم 32 الجوزية على أيام الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب 


.)460/5( (Y 


= «الجوزیة» أسم مدرسة‎ OY لصواب في اسمه « «ابن قيم الجوزية» أو ابن القیم»‎ N (Y) 





اتهامات ت لا تثبت 











الذي een‏ فيجري slo‏ نیز دون أن ن يذبح 
عصفور . 


الحنابلة» هل نسوا ۳1 القرانية الكريمة في حرمة الذبح لغير الله 
تعالى : 


ÍA RAR EA gruß‏ % مس ري 
حرمت مت ek = > | Se‏ ما اهل لغير اللو بو IE a‏ 
us‏ من 


22 و 
tr te oo, | Es „7 1 e: CNT‏ 
۱ مخه هذا الحدت البالغ 


الجهلة» وهو الذي آنکر صنیعهم - كما سبق - وبين آنهم لم يكن 
فيهم OF‏ هو عمريٌ یقرق منه الشيطان فلا يلجأ إلى هذا العمل 


RI eee eae ©9 
(40 /£) » «اعلام اليحيجاز‎ (Y) 


3 لا تت‎ ¿lala sl 














اتصام 
أبن أبى زید القیروانی بانکار کرامات الأولياء 

















ae 
1 


اولیای iy:‏ يجري a‏ علی آییهم من خزارق العادات في أنواع 
العلوم والمکاشفات؛ وأنواع القدرة والتأثيرات؛ ey‏ عن 


Yoda je الکهف ها‎ 3 5 1 ANE > 

دمم في سو وغیر وعن J‏ من 

الصخابة Ei) er.‏ فرف cia!‏ وهي i e‏ يها إلى یوم 
N eee‏ 


ty js a‏ الطحاوي في عقيدته : Y»‏ تفضل 3 ast‏ من ن الأولياء 
على آحد I‏ الأنبياء Be oo nett‏ ني ۳ أفضل من 


جميع CF N‏ ن ye te‏ هم : : ت 


5206 | le 
5: محمد خلیل هراس - رحمه الله‎ A 
ان‎ e نصوص ,الات‎ Oo .«قد تواتر‎ 
BER a على , وقوع كرامات الله‎ Wis; 
ولي من آولبائه معو نه‎ Lu الکرامة آمر خارق للغعادة 5 یجریه !45 على‎ 
A وبين المعجزة‎ lee له :على أمر ديني أؤ دنيوي  ویفرق‎ 
۱ ۱ . المعجزة تکون مقرونة بدعوی الرسالة بخلاف الكرامة‎ 
cleat fe flee) > الكرامات‎ oda ؛ وقوع‎ PTE 7 
أنها كالمعجزة :30 أعظم دلالة لة على کال ره‎ Sa 


ونا 


و 


(۱) العقيدة الواسطيةء لشيخ الاسلام Wigs)‏ ۱۷۷) ط هراس ٠"‏ 


MN‏ شرح العقيدة الطحاوية (vio VES)‏ الرسالة. 


اتمامات لاتثبت 


ونفوذ مشیئته. وأنه فعال لما «ey»‏ وأن له فوق هذه = 
والأسياب المعتادة Lio.‏ أخرى y‏ يقع عليها علم ee‏ 
تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الکهف. والنوم 0 
آوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من 
التحلل والفناء. ومنها ما آکرم الله به مریم بنت عمران من إيصال 
الرزق الیها وهي في المحراب حتی عجب من ذلك زکریا عليه 
السلام Jl Ls‏ لك cle‏ وکذلك.حملها.بعیسی بلا آب 
وولادتها col!‏ وکلامه في المهد وغیر ذلك 

تا وفوع كنات الأولياء هو فى الحقيقة معجزة للانبیای 
لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لانبيائهم 
وسیرهم على هدیهم. ۱ ۱ 

WL‏ أن کرامات الاولیاء هي البشری التي عجلها الله لهم في 
الدنياء فان المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن 
عاقبتهم ومن جملة ذلك: الکرامات. 

هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» والمشاهدة أكبر دليل» وأنكر الفلاسفة كرامات 
الأولياء كما آنکروا معجزات الأنبیای وأنكر الكرامات Lad‏ 
المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة» وهی دعوى 
cal‏ لآن الکرامة کما قلنا لا BLA Sigs yey gas‏ 





لکن Lol | A‏ أن ما يقول ده الدجاحجلة والمشعودذون من 
أصحاب الطرق المبتدعة الذین یسمون آنفسهم بالمتصوفة من 








mm [YY] 


والإمساك ek‏ والاخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من 
الكرامات فى شىء. فان الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق 
وهؤلاء أو „U‏ الشيطان»“. 

وقال الشيخ ابن باز BES‏ 

Lal‏ الكرامة فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين من 


ae حوارق العادات کالعلم والقدرة وغیر ذلك كالظلة‎ Le Ge Hos 


اسيك سن الحضير Or‏ قراءته القرآن. وكإضاءة النور لعباد بن بشر 


وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند النبى Be‏ فلما افترقا أضاء 
dee‏ 1 

وشرط كونها كرامة أن يكون من جرت على يده هذه dal SUI‏ 
مستقیماً علی الإيمان: ومتابعة الشريعة فان كان حلاف ذلك 


a 


فالجاری على يذه مر ن الخوارق يكون ۱ من الأحو إل إا „ala‏ ثم 


ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض اكلم ن لا يدل على نقص 


SMW oy at ol‏ أمة أ 
re:‏ ند ی a‏ ۲ 


منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته» ولهذا لم ير كثير من الصحابة 
شيئا من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم . | 
NS‏ : إقامة الحجة على العدو كما حصل لخالد لما JST‏ السم 
وكان قد حاصر حصنا فامتنعوا عليه حتى يأكله فأكله وفتح 
الحصن» ومثل ذلك ما جرى a‏ مسلم الخراساني لما ألقاه 


إنما تفع لاسباب : 





2030 شرح الواسطية (صلالا١  V4‏ 


.0-02 اتهامات لاتثبت 





الاسود العَنّسي في النار فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك 


| “ti 
I 


cds)‏ وكقصة أم أيمن لما لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش 
تن a‏ را cr‏ 


وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد a ls‏ و 2 il‏ 


وقد يسعد بها صاحبها إن شكرء وقد يهلك إن أعجب ولم 
يستقم) . 


۳۳ 


وقال الشيخ ابن عثيمين: we ٠‏ 

«تنبيه: الکرامات قلا آنها تکون Lab‏ وتثبيتاً للشخص gh‏ نصرا 
للحق» ولهذا كانت الکرامات فى التابعین آکثر منها. فى الصحابت 
oY‏ الصحابة عندهم من التثبیت والتأیید والنصر ما یستخنون به عن 
الکرامات فان الرسول BE‏ كان بين آظهرهم وأما التابعون 


nn US des‏ کثرت. .الكرابات» eE‏ زمنهم It‏ لهم و 


نصراً للحق الزنم جر ١ Mute‏ 
SaaS‏ رت 


e 


قلت : " فكرامات الأولياء le de‏ آهل السنةء "ولا ينكرها 
إلا من > ye pay!‏ الكثيرة ele iP)‏ باثباتها. ومن هتا كان 
اتهام أي عالم من علماء المسلمين بإنكارها هو من التهم العظيمة 


xi. gt 


الت تختاج إلى تثبت ؤتبين» لكي لا نبهت أحداً بمخالفة عقندة 


(1) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين Ala ۷. Br‏ 
() شرح العقيدة الواسطية (ص1۹۹). 








۳| سه 


السلف. 


وهذا ما حدث مع الامام ابن آبي زيد القيرواني شيخ المالكية 
في mas‏ ه » الذي كان يلقب al ¿JLo‏ حيث اتهمة بعص 
آهل عصره بأنه کر کرامات الأولياء. 


وملخص القضية : أن أبا القاسم الصقلی كان La yo‏ من اولك 
الذين ar‏ لنا التراجم من أصحاب الخوارق والادعاءات, 


rate 1 ۱ wh أن ا"‎ to اله‎ ie 1 كان ن یعلن‎ ge o 
! ونا 2 يعلن في جرأة أنه بالامکان رؤية الله عر وجل يقظة!‎ 


u‏ أبن أبي.زيد انتشار هذه الخرافات بين الناس على يد 
رجال من امتال الصقلي الصوفي آلف كتابين هما: «کتاب 
الكشف» 2 الاستظهار» بين فيهما زيف ادعاءات الصقلی . 
فثارت عليه - بعد هذين الكتابين - ثائرة الصوفية في copas‏ 
وتابعهم على ذلك بعض من يدعي علم الحدیث متهمين إياء 
بإنكار کرامات الاولیای le ¿ld N ashy‏ وأكثروا التشنيع عليه . 
ثم أرسل خصومه رسالة إلى الباقلاني (الأشعري) في بغداد 
its‏ منه التدخل في هذه المسألة العلمية وحسم النزاع فيها. 
فالف رسالته «الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» . 
| وضح فیها أن من عقيدة آهل السنة الایمان بكرامات .الأولياء 
ین آن ابن أبي زيد لا ينكر شيئ من ذلك - كما يزعم par‏ 40 - 
فنصر الله الحق وأظهر براءة أبن 5 رید ad lla oye‏ 





)0 انظر ترجمته فى : «ترتیب المدارك» (5/ 4۲ _ 4۷)) 
N Y 2 A e‏ 


كب * me AP‏ ت 


اتهامات لاتثبت 





"Ma 
قال الباقلاني: «وشيخنا أبو محمد- أي ابن آبي زید - مع‎ 
الأصول» لا ينكر‎ op اتساع علمه في الفروع » وإطلاعه على شيء‎ 
| MOU کرامات‎ 
as زيد: «ولما الف‎ ۳ cpl وقال القاضي , عياض في تر جمه‎ 
على الفكرية» ونقض كتاب عبد الرحيم الصقلي بتأليفه (الکشف)‎ 
مما تقلده من خارق العادات» على‎ Leas وکاب (الاستظهار) ورد‎ 
ما قدره في کتابه ) شنح عليه | لمتصوفة »... وكثير. من أصحاب‎ 


e 


A or ‚Aa ale إل‎ a a5 ela Ca مه ذلك‎ de الحديث‎ 
ا نين‎ Ze ze uw y ~ 


A بل من طالع كتبه عرف‎ + Jus pe 

أي أنه أنكر مبالغات آهل التص نصوف» ومجاوزتهم الحد في هذه 
الکرامات» كدعوى رؤية الله يقظة» ودعوی انقلاب الاعیان 
ونحوها. 

قال القاضي عیاض في ترجمة (آبو بکر محمد بن وهب 
التجيبي د Of‏ ابن وهب كان يذهب فیها - أي الکرامات 


1 سبح‎ A sb da 1 ماج‎ 


مذهب شيخه e‏ محمد ابن أبي زيد ‏ رحمه الله - في إنكار الغلو 
a‏ | 
إذن: فابن أبي زيد لا ينكر الكرامات المعهودة لأولياء del‏ 





(ray /¥) Ma Tala 2B, WED 
Ste Sore للونشريسي‎ ae en ۰19 


)1( ترتیب المدارك )8/ £40( 


۶ + 4 


( المرجع السابق IA‏ 


.. sii 1 اتضامات‎ 





السایقین هو ما ادعاه بعضهم من رویه الله رقظة › 1 ee slo‏ 
(المعیار المعرب» للونشریسی أن ر یدعی الصلاح كان یدعی 
رژية آشیاء في منامه» وکان ابن أبي زید cae SEN‏ إلى أن 


TEN ee‏ الله يقظة «فلما بلغ أبا محمد ذلك آنکره وألف تأليفاً 
في الإنكار على هذا الرجل» فقام Vans‏ فقهاء Oly pill‏ وشنعوا 
عليه وقالوا: هذا إتكار الكرامات» وهو cado‏ المعتز ا 





(المعیار المعرب» (۳۹۲/۲). 

# وانظر في هذه القضیة: مقال «کرامات الأولياء: النقاش الحاد الذی 
آثارته فى القیروان وقرطبة» للأستاذ عمر 
1 


‚et ote = a lu) 


بن حمادی - محله دراسات 


- 3 0 + 1 7 
sh aa ne : ole أن دید آلف‎ ty de محمد‎ wi! . وتاب‎ 
AP ESTER 1D „ ی‎ Y fa مه‎ (QA ل٠‎ ۰ Y» ۰ “ 


الهادي الدرقاش (ص١55).‏ وکتاب : «العرب فى صقلية» للدكتور إحسان 


CY VY Las Y! ¿(119 - 11£ 0) عباس‎ 


و«معالم ن» لابن ناجى (۳/ 


(1) 
(mM) 





os sii 1 اتضامات‎ 





= E21 
الإمام الشافعي - رحمه الله - عَلم من أعلام الأمةء وأحد الأئمة‎ 
u الأربعة من أصحاب المذاهب الفقهية» فهو لا يحتاج إلى‎ 
! علم (التنجيم) ويعمل به‎ S al الرازي‎ aaa أبو عبداللّه‎ 553 
نی آن‎ we > فقد قال الرازي مبينا مد هب امل‎ 
ولك‎ al > aed cle 3 بالنجوم»‎ Lale ols ی‎ 53,3) 
فحكم له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن یکون على العضو‎ 
الفلاني منه خالٌ صفته كذا وكذاء فوجد الأمر كما قال»)‎ 

و عفد الرازي - أيضاً _ - في aus‏ (مناقی قب Susi Pr (AU‏ في 
معر dd‏ الشافعي بالنجوم» ذكر فيه آن الشافعي - رحمه الله Ol)‏ 
ینظر في النجوم فجلس ¿Lo yo‏ وامرأة eos‏ في الطلق » فنظر في 
ae‏ و تلد جارية = ل خال تب on‏ 
بدا ودفن الكتب التي > كانت عنده ذ eae‏ 





(1) نقلاً عن «مفتاح دار السعادة» لابن القیم ATV)‏ ۱۸۸). 

N‏ مناقب الشافعي للرازي (ص‌۳۲۸) ت: آحمد السقا. 
# قلت: وقد آحسن الامام ابن أبي حاتم الرازي في حذفه لهذه الخزعبلات من 
کتابه «اداب الشافعي ومناقبه» واقتصاره على اباب ما ذکر من فراسة الشافعی 
وفطنته» انظر: (ص۱۲۹). ۱ 


e 


و ath ane, SI +a) ate 14S‏ _ و cade‏ لإزوعائ :. الكين bei‏ 4 دس 
CF! e‏ نير اس ور ليها os — ‘wer‏ هس د . er [en‏ السا ÁS TO‏ 


أما عبد الغني الذقر فقد أساء لنفسه وللشافعى عندما عقد مبحثاً بعنوان «فراسته = 





PR ‘ wi 5 اتصاها‎ 


[ve] د‎ 





قبله )7 کتابه ۰ «مناقت: الشافعي»! 





۳ oe, 


ودكر. فيه اباب ما ودل : به على معرفة om‏ بالنجوم» ساق 
wei‏ الات AS‏ و وت 


ee Saar,‏ ل مر 
الشنيع للومام en ee‏ 
Ll 5»‏ ما انسبه إلى الشافعي من as‏ بالنجوم ٠‏ علی ذلك 
المولود ee a‏ الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام 
جر عن مثلها أئمة المنجمين» وأظن الذى غره في ذلك أبو عبد 
del‏ الحاكم no al‏ في eee‏ الشافعي Lbs‏ كيرا ودکر علومه 
في آبواب» '“ؤقال: . Fy PER‏ مغرفتة ped‏ 
الکواکت من غلم النجوم وذکر فيه ESA‏ عن الشافعي تدل 
على تصحيحه لاحکام ial‏ وكان هذا LST‏ وقع للرازي 
فتصرف فيه وزاد ونقص وصلف Cols‏ الشافعي من هذا الكتاب» 
على أن في AS‏ الحاكم من الفواند والائار Sa‏ یلم به به الرازی: 
والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادهاء ونحن 
بينها ونبين حالها ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه 
وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب تعرفه من. علم المنازل. 
والاهتداء. بالنجوم في: الطرقات» وهذا هو الثابت الصحيح عنه 


mt 





ونظروه 3 3.1 LTL a antl‏ ۱ 
۰ -وشره هي Ogee‏ .فى کتابه ele NES‏ الشافعي ص أؤزرت تحته. شتا | من 
(y)‏ | ماق als,‏ 4 ألمة (۲/ ۱۲6 SCH,‏ 


5 ۰ Leal nn! 
is Ser فعى‎ 
= y 





قال Be‏ . حجدثنا. al ne‏ :محمل: Er‏ یعقوب Liu‏ الربيع 
بن سليمان. قال: قال .الشافغي: .قال الله A‏ وجل : a‏ 


“A A, ee, re of, BA عرس م مساو‎ 
CAS zu وقال:‎ 4 sails HEAD النجوم لتدوا با فى‎ SS جعل‎ 


“bY re} Zi? سر‎ 


NIS er‏ کانت. العلامات. Ye‏ یعرفون مواضعها 
من الأرض (Weer‏ ورا ada‏ مما 2 O‏ من الفلك + ورياحاً 

يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام. 

Lia)! Lal y.‏ التي SD.‏ عنه في pen‏ — فثلاث 


۰ ¿Ll 
, سح چان ت‎ 


» 


إحداها: قال الحاکم: قرىء ar‏ رای وم یندش محمد 
العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن العباس الازدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن won A‏ 
الجوال ge go A be a‏ 
عمارة بن Aus‏ قال Liso a ees‏ لمحمد op‏ الحسن فد خلت . a‏ 
مأ علي هاروت الرشيد ضاءله لم إني cane‏ رين الجسن 
وهو يقول: إن محمد بن |دریس" ۳ يزعم أن للخلافة Sel‏ قال 
فاستشاط هارون من قوله غضباً : ثم قال: مه الما Be‏ ین 


| el له نا‎ ely آطرق ساعة ثم رفم‎ a 


.۹۷ سورة الانعای الآية:‎ OD 
MS E AN 
أي الشافعى.‎ )۳( 





جل جک تپ کک 

قال الشافعي: ما Ue]‏ يا أمير المؤمنين» أنت الداعى 
المدعو» وأنت السائل وأنا المجیب» فذكر حكاية طويلة as‏ فيها 

عن العلوم ومعرفته بها إلى أن قال: كيف علمك بالنجوم؟ 

قال: أعرف الفلك الدائر» والنجم السائرء والقطب الثابت» 
والماتي» والناري» وما كانت العرب تسميه الأنواء» ومنازل 
النیران» والشمس» والقمر» والاستقامة» والرجوعء والنحوس. 
والسعود. 8 وطبائعهاء وما استدل به من Er‏ وبحري» 
وأستدل في أوقات ¿A‏ وأعرف ما مضى من الأوقات في كل 
ممسى ومصیح» وظعني في أسفاري . 

قال: فكيف علمك بالطب؟ 

قال: أعرف ما قالت الروم مثل أرسطاطاليس ومهراريس 
وفرفوریس وجالینوس وبقراط واسد فلیس بلغاتهم› وما نقل من 
أطباء العرب وفلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس» مثل حاماسف 
وشاهمرو وبهم ردويوز جمهرء ثم ساق العلوم على هذا النحو في 
حكاية طويلة ply‏ من له ple‏ بالمنقولات آنها GAS‏ مختلق وافك 
مفتری على الشافعي. والبلاء فیها من عند محمد بن عبد الله 
البلوي هذا ab‏ كذاب وضاع» وهو الذي وضع رحلة الشافعى 

وذكر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد» ولم ير الشافعي 
Li‏ يوسف ولا اجتمع به cl‏ وإنما دخل بغداد بعد موته! 


ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب 


اتهامات Y‏ تثبت 
تسس سس >> = 
مفتری» فان الشافعي لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول 
إني أعرف ما قالوه بلغاتهم . 

Lal,‏ فان في الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعي إلى 
IE,‏ وتعظیم محمد الشافعي ومحبته له Pr‏ 
الشافعي له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب 


2 8 


وایضا: فان pl‏ - رحمه | 








لله - لم يكن یعرف علم الطب 
اليوناني» بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منثور 
كلامه» بعضه: کنهیه عن أكل الباذنجان باللیل وأکل البیض 
المسلوق باللیل» وکان یقول: عجباً لمن یتعشی ببیض وینام كيف 
یعیش وکان یقول: عجباً لمن یخرج من الحمام ولا ISL‏ كيف 
يعيش - يعني عقب الحجامة - وکان يقول: احذر أن تشرب Vil‏ 
الاطباء دواء ولا تعرفه» وکان یقول: لا تسكن ببلدة لیس Led‏ 
عالم ينبئك عن دينك ولا طبیب ينبئك عن pl‏ بدنك وکان 
يقول: لم آر شيئا أنفع للوباء م ¿ البنفسج يدهن به ویشرب !| 
آمثال هذه الكلمات ee‏ 

فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا 
بهت وكذب علیه قد أعاذه الله عن cal geo‏ وبالجملة فمن له علم 
بالمنقولات لا يستريب في كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها 
لسقناها ليتبين أثر الصنعة zes‏ عليها. 


ل 
us‏ 


= اتهامات a‏ 
النظر في. كتب. النجوم. وكان: له صديق وعنده جارية قد حبلت؛ 
فقال: إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوما. ویکون فى فخذ الولد 
الایسر خال أسودء ويعيش أربعة وعشرين Ly‏ ثم يموت؛ فجاءت 





a —_la مد نه فمات.:‎ i= aA: وا‎ ti tae A. الذي‎ Gall نه على‎ 


EEE se las N بمد ذلك تلك‎ el 
الولید‎ U لکن الان فیمن حدث‎ pole وهدا الإسناد رجاله‎ 

بو 0 الحسن بن سفیان أو فیمن حدث بها الحسن عن 
al >‏ وهذه الحكاية لو صحت لوجب از ee:‏ الخناصر على 


3% & ‘ 
هدا ! العلم Yi 4% As‏ بدي» ei‏ أن تحر 3 کتبه ویهان. غاية الإهانة . 


ریجعل dank‏ دن .وهذا لا يفعل إلا بکتب المحال والباطل. 


ثم إنه لیس في العالم طالع ee‏ 





عن قریب. إن شاء wl‏ تعالى» والطالع anal! As:‏ طالغان :۰ 
3 مسقط النطفة: وهو الطالع الأصلى + ومذا Y‏ شبيل 
ا لم به Le Y‏ آندر Lt,‏ نادر Alt‏ دق Alas Er N‏ يه الوجود: ۱ 


ا 


والثاني : E‏ الولادة : وهم ورن آنه لا day‏ علی آحوال 
الولد وجز زئيات آمره las! a’‏ الولد من مکان إلى مکان» وإنما 
أخذوه بدلاً من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره» San‏ 
Ve recent‏ | أخذ واحد من الطالعین» لأن فيها الحكم على 
المولود قبل , خروجه من , غير اعتبار طالعه الأصلى 5 والمنجم يقطع 
بأن الحكم على هذا الولد لا سيل له وليل في صناغة النجوة 


ie ds Niwa? del 8 ما پو جب الحكم‎ 


alo‏ والحا we‏ و | ات UA‏ ان 


اتهامات لا تثبست 











الحكاية ee‏ الوه 


"وکذلك الحكاية alt‏ وهي ۳9 alas‏ الحاکم Lal‏ نبأني 


عبدالرحمن بن all‏ القاضي أن enone:‏ أحدثهم 
أخبرني آحمل بن محمد بن ست الشافعي Kurse Ju‏ آبي یقول: 
كان الشافعي وهو حدث ینظر : في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق 


فيه فجلس lee‏ وامرأة تلذ فحست فقال : تلد جازية غوراة علی 


فرجها (Sua Je‏ ودموات إلى AS Lis‏ فولدت» فکان. Ss‏ كمأ 


eg وأمر هذه‎ Jal a. N «JU 
والشار‎ hy بي لم یلق الشافعي ولا‎ Es فان ابن‎ Ag 
إن أا‎ gu في هذا آن‎ : gls: de Las 9 حدثه‎ y 
ا الناس‎ on والشافعي كان‎ ¿A الظن فانه غلط على‎ 
ركان قد قرأ کب الفراسة وكانت .له فيها اليد اطول 1 فحكم في‎ 
القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم» فظن الناقل أن‎ 
من هو‎ al الحكم كان يستند إلى فضايا النجوم وأحكامهاء وقد برأ‎ 
فکیف بمثل الشافعي رحمه الله‎ COLA دون الشافعي من ذلك‎ 
في عقله وعلمه ومعرفته حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا‎ 
لله عن‎ ey يروج إلا على جاهل , ضعيف العقل» وتنزيه الشافعي‎ 
۱۳ هذا هو الذي ينبغي أن یکون من مناقبه؛‎ 

Ol‏ کال Geer‏ يرف ی القول باحکام ال: م وتص 
يذم بما lu a‏ »151 كان الشافعي 


المتکلمین a nad‏ ام ۳ یضریوا بالجريد ويطاف 


Cs 


LA 
la 








وس فماذا رأيه في المنجمين؟ وهو أجل re‏ 


یحکم بهذا الحکم علی آها بل الحق ومن قضاياهم في الصدق ينتهي 

إلى الحد الذي ذكر في هذه الحكاية» فذكر عبد الرحمن بن أبي 
حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال: قال الشافعي : خرجت 
إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتهاوجمعتهاء ثم لما كان 
انصرافي مررت في طريقي برجل وهو محتب بفناء داره أزرق 
العین. ناتیء الجبهة سفاط فقلت له: هل .من ول فاك تيع 


+ 1 





3 “la cd DA a e A tos اأ‎ Lia 3 3 wal 2 SIF 
ل کر سي‎ SS eet us” یجون‎ La N 7 اک‎ wer 


” 


bo y 9 BEE cal‏ وعلف لدوابي وفراش 
ولحاف ؛ وجعلت ۰ آتقلب الليل أجمع La‏ آصنع بهده | Lolo CS‏ ۱ 
أصبيحت قلت للغلام آسرج فأسرج» US y‏ ومررت ate‏ وقلت 
له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن منزل محمد بن 


1 
قن , 0903 شوه , 
34 


ei 


قال : شتریت لك طعاماً بدرهمین » > وأدما IASG‏ وعطراً بثلاثة 


اتضامات 1 ae sii‏ 
me ee‏ 
دراهم» Liles‏ لدوابك بدرهمین» وکری الفراش واللحاف 


درهمان! ! 





قال : قلت : يا غلام فهل بقي شيء؟ 
قال: کری المنزل فإني وسعت عليك وضیقت على نفسي . 
فغبطت نفسي بتلك الکتب. فقلت له بعد ذلك: هل بقي 


شن Te‏ 
sth yet A tls‏ اش 2 أي 4ه Y‏ ۰و ؟ ] 
فال . امص احراك الله فما رايت شرا منك ! ! 


2 
toe i ot 24 ai »ى‎ oe ij IS 
۳ 11.49 sb: “Las a i 2 
3 eas 1 wi ١ تسا ص شیم‎ pomada | ل تسام‎ JY و‎ 


فقلت : امن :ذلك الأشفر الازرق: 


فقال : آشقر وى أذهب فرده : 
وقال الربيع : مر أخي في صحن الجامم فدعاني الشافعي فقال 
قال: اذهب» ولم يكن راه قبل ذلك . 


قال قتيبة ين dumm‏ رايت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين 


نا 
بفناء الكعبة فمر رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال نركز على 
هذا المار el‏ خرفة cams‏ فقال "Las!‏ هذا خياطء وقال الآخر: 


هذا نجار» فبعثا إليه فسألاه؟ فقال: كنت خياطاً واليوم أنجر أو 


34 


a اتهامات‎ 


„Jen 





وقال الربیع : : سمعت الشافعي an‏ 
فلما راه قال له: من أهل صنعاء؟ 


قال : ce‏ 
وقال: le ada dae‏ ی نساج 
آزری؟ . ; 
وقال: كنا عند الشافعی إذ مر به رجلء فقال الشافعی: لا 
یخلو هذا أن یکون ISG‏ أو نجارا. قال: فدعوناه فقال: ما 
صنعتك؟ 
فقال : نجار . 
فقلنا: أو غير ذلك؟ 
قال: عندي غلمان يعملون الئیاب! 
gen oe‏ فانه شبطان . aa Jl‏ قلت : OP.‏ أولتك؟ db‏ : 


$ 


VR 2 E at‏ واه معدل وغیره 
og a 0 3‏ ¢ 
¡e La LEN Sol Ba‏ أرط Ala a) 5 ۳ ala‏ 
ne‏ ي ير A OA © sar‏ ۳ 








= Ca 
استجاده فقال لي: يا أبا محمد ممن اشتريت‎ oly بدرهم» فلما‎ 
قسنت له البائی فنحی الطبق من بين يديه وقال لي : رده‎ AA 
عليه واشتر لي من غيره.‎ 
فقلت له: وما شأنه؟‎ 
ينجب».‎ y أنهك: .أن تصحب الازرق الأشقر فانه‎ i فقال:‎ 
Slee فكيف آكل من شيء اتريته لی مین أنهى عن‎ 


اك ۳ a NS des el th 1. 5 1 ۱۱ ۳ Sic‏ جيه 
AS | wd ye ‘Cor wu‏ خی poes 18 8 3 Cx‏ 


حسن واشتریت له عنباً من غيره. 
وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: احذروا الأعور والأحول 
والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة فى بدنه 
وكل ناقص الخلق فاحذروه. فإنه صاحب ey‏ ومعاملته حسرة ٠.‏ 
ا دو 
والمزني ومحمد بن عبد لله ان ی سکم قال : دك 
la‏ اك وام اوحار وك ri‏ 


زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان. 


3 ۲ rei tile La! 








[Lo Y] د‎ 


وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب. قم يا أبا 


يعقوب فتسلم الحلقة . 
قال الربيع : فكان كما قال. 





وقال الربیم: ما رأيت أفطن من الشافعي لقد سمى رجالاً ممن 
يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزني 
... . والبويطي وفلاناً فقال لیفعلن فلان كذا وفلان کذا وليصجبن فلان 
السلطان وليقلدن القضاءء ls‏ ؛ لهم يوماً وقد اجتمعوا: ما فيكم 


Je y ne - 


أنفع من clin‏ وأوماً ZS‏ لانه eel EN‏ وذکر صفاتا غير 


قال: فلما مات الشافعي صار JS‏ منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ 
فى شيء من ذلك . 

وقال حرملة: لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده 
فقلت لا يا أبه كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا 
قوله يقتلني أشقرء وها 4 السياق» فوافينا عبدالله بن 
عبدالحكم ويوسف بن عمرو فقلنا: إلى أين؟ قال: إلى الشافعي. 

فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه . 

قلنا: مه ما لكم؟ 





قالوا: یو سف بن عمرو ‏ وکان Lo)‏ 


وهذه UNI‏ وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما 
فى Lis‏ الشافعی وهی اللائقة بجلالته و y CARA‏ ما باعده الله 
منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم» والله ill‏ 





)1( مفتاح دار السعادة (۲۱۹/۲ ۲۲۳). 





Beil‏ مساو 


الإمام الشافعي بالتتیعح 


“ e) 1 ula! 














u [1 OV} 

هذا اتهام ob‏ للومام الشافعي - ر حمه الله _ زعمت فيه الرافضة 
قليف ی الله کان شم شيعياً ولم يكن سنياً! 

قال الرازي في als‏ «مناقب الإمام الشافعي» تحت فصل «فى 
طعن الناس في اعتقاد الشافعي وبيان الجواب Nas‏ 

«وأما الرافضة : 33 عموا آنه منهم » واحتجوا عليه بو جوه: 


En 


1 الأول:. أنه al S>‏ | بر غبته = ذلك «ai!‏ )$9( 


> 8 1 


وما زال كتمانيك حتی كأنني 
وأكتم ودي » "ee ae E ca‏ 
لسلسم من قول الوشة» وأسلم 
وقال: 
7 ۳ وى ee‏ 


a En 
ay واعتف بقاعید جمعها‎ | 
| لحجیج إلى منی.‎ ees إذا‎ Me 
كملتطم الفرات الفاتض‎ ٠ (Lag | 
۱ إن كان ؛ رفضاً حب آل محمد‎ 
Be e فلت تا‎ 


۱ ار تزا‎ Wu mest” E bass : فال‎ ash تيع‎ ir عن‎ Js 


و لا ۰ هبط ادا Yi‏ وهو يبكي » وینشد هذه الأبيات الثلاثة.. 














4 & re 
وقال يضا:‎ 


آل النبسي Er ee‏ واي 
lus on del‏ 7 ید الیمین: nace‏ 
وقال : طالعت دي Er cell‏ كر إلا على فك 


a 
ai 


ESEL رضي الله عنه . وذلك یدل علی‎ ¿Jo 

الححة الثالثة : أنه حين كان باليمن» ١‏ انم لب بعض race‏ 
OW 5‏ ینصر هم . 3 a‏ أخذه هرون eg‏ حتى وقع. ما 
وقع). 


قال الرازي: «أما دعوى الرافضة: فباطلت لانه قد اشتهر عنه : أنه 


- 1 t ti Lo” ےآ‎ &1 tt e E t1 seat al, ۹ AR Ag 
3 * mid} u Un 3 5, با لپا ات ا یں ۳ انر أسدين‎ 
س کی‎ 9 2 a ~ 


اتهامات Y‏ تثبت 








mam [109] ۱‏ 
«أجيز شهادة أهل الأهو اء کلهم إلا الرافضة. فانهم یشهدون 
بعضهم لبعض» وقال يونس : «کان الشافعی يعيب على الروافض. 
ویقول : (هم شر عصابة»).. | >< | 
وأما مدح على عليه به السلام : ۱ ی فذاك لا پوجب 
القدح» بل وجب أعظم د = 


& 
i 
1 


. ا حمل ás: ee‏ عرفت aS‏ 
فقال u‏ إني نظرت في تصنيفه في قتال أهل البغي» > فرأيته 
m.‏ من آوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب عليه السلام. 
فقال آحمد: ياعجبا لك. فيمن كان يحتج الشافعي في قتال 
Fg ۳۳‏ فان آول من ابتلى.من هذه الامة بقتال آهل البخي» هو 
اموا TR‏ 
en‏ 


وایضا: اه يحبى بن مین كان شديد old de‏ 





(LON ives e .في «مناقب الشافمي»‎ AN) 


dis " le = 3 (¥)‏ الادعاء j‏ ازء ¡O Y.‏ : لا مامه :| 
۱ دلیل . على من of os eM Pe‏ بن: معین إمأ 


من أئمة الجرح والتعدیل لا یحکم علی الرجال بقصد التشهي أو الحسد 


u 
= ate | أقوالهم: : وأفعالهم . وانما نقمو‎ u ير عم الرازي - وإنما ينزلهم منازلهم.‎ 


». y Gil اتهامات‎ 








BER 
وكان يلوم أحمد بن حنبل على تعظيمه الشافعي وكان أحمد بن‎ 
حنبل يلومه على ذلك الحسد. وقد طعنوا فى يحيى بن معين‎ 
Tas بسبب كثرة طعنه في الناس . وقالوا في حقه‎ 
ولاخ معین > في الرجال وقيعة‎ 

A‏ ديه 
فان كان صدقاً. يدعيه فغيبة 





ol,‏ کان كد مك فالعذاب شدید 


Ai AL af ااه اد‎ ۱  ! 
I ] 


wars O we Se:‏ الناس رماه بالتسیع » انشد وقال: 
روافض بالتفضيل AS‏ ذوي الجهل 
م ا كتين ee‏ 
وفيت اين عند KOHLER‏ 
فلا: لت دا ,24 ٩‏ دص س A‏ 
soe ES : 4 u 4‏ 


ادین usr cds‏ آوسد في الرما ۲ 





أنه كان متشدداً في الجرح؛ ولعل نقده للشافعي مثال لهذا التشدد حيث اتهمه 
بالتشيع لانه راه يُكثر من ذکر أقوال علي رضي الله عنه ‏ في باب قتال البغاق 
(ضافة إلى آنه - أي الشافعي = من آل البیت؛ ولا Lib‏ أطراهم كثيراً في شعره» 
كل هذا قاد أبن معين إلى إصدار اتهامه ذاك في حق الشافعي» ولکن الامام أحمد 
بما عرف عنه من التوسط والاعتدال أنكر هذا التشدد من e e‏ وآنزل الشافعي 


1 ۶ ۱۸ ۸ یو‎ sy Hao. NW 4 Nm - 1: أ‎ Por i} ale 
ابو‎ . 4 ۷٩ _ 1¥ Yow JAWS un? las aie . ll . که‎ ab a ليم‎ ar 
غدة‎ 


A Ea) مناقب الم مام الشافعي : للرازي‎ O) 











ال 
قلت: ومما يشهد ببطلان هذا الاتهای أنه قد تکاثرت آقوال 
في باب الصحابة» حیث آثنی leer pede‏ ورتبهم في الفضل 
کترتیبهم في الخلافة» كما هو قول أهل السنة. 

فقد sie‏ البیهقی LL‏ فى abs‏ امناقب الشافعی» ساق فيه 
بإسناده ما يؤثر عن الشافعي في الخلفاء الراشدین الأربعة. 


{ hi . 


۰ g 2 a 
5 + ۳ A 8 ( 1 » 
wae Awl قية _ بعد حدف الا‎ gle اليك سا مما‎ 


قال الشافعي: «وقد أثنى cd‏ تبارك وتعالى» على أصحاب 
رسول الم كه في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله BB‏ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم 
لله وهنّاهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 
والشهداء والصالحین» هم أدوا إلينا سنن رسول الله GE‏ 
وشاهدوه والوحى ينزل cage‏ فعلموا ما آراد رسول اش BE‏ 
(ices lee, LE‏ و ارشتادا . وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقل› Ps‏ استدرك به 
علم واستنبط به. وآراژهم لنا deol‏ وأولى بنا من آرائنا عندنا 


وقال: «أفضل الناس بعد رسول AB eal‏ أبو بكر» ثم عمره 


(Er) )۱( 


se Gl نها مات‎ 





1 
1 


i HIS : 

الناس بعد رسول الله عل ابو پکر» ثم عمرء 
Y 0 ۰ ۰‏ 

m رضى الله‎ 0 ze) 


7 


۱ pH \_ sty 


وقال : *اصقر الاس بحد رسول eel (RE de!‏ 


Q 


وقال: «ما اختلف أحد من الصحابة cally‏ فى تفضيل أ 
اختلف منهج ) في عل ي وعثمان: م منهم من Un ais‏ على ۳ 


OU hab فيما‎ ME رسول اللهء‎ Be 


آپو بکر وعمر glais y‏ وعلي)”* . 


REN A “‏ 0 مع ۶ 5 
وقال: Y‏ سمعت الشافعي يقول في الخلافة : التفضيا يبدا gh‏ بحر 


AMG de وعمر وعثمان‎ 


. (ص ۳۲؟)‎ (۱) 
MANN 2) 
(Yi, 10) (15) 
(ri )4( 
.(£YY (ص‎ (0) 
¿Tte CU 


اتخامات || تثیت 





1 
7 
سب 


joel; یی‎ Er! أن‎ al, 
mas الإيمان قول‎ Be oly 





Man الله من إياهمو‎ Lod 


قلت ؛ A‏ يدل على براءة الشافعي من هذا الاتهای آنه دم 
a ee ee‏ التي اشتهرت care‏ بل کان 
يقول: « ما | كلمت ت So,‏ في 464 قط ز الا كال د يتسيع 1 قال u]‏ الق A‏ 
«وهذا يدل على كثرة مناظرته أهل البدع حتی عرف عادتهم في 
إظهار مذهب الشيعة» وإضمار ما وراءه من البدعة التي هي أقبح 
)6 فب ين 
منه )) 





وکان یقول - رحمه rail‏ «أجيز شهادة الأهواء كلهم الا 





(EE (ص‎ 0) 
XEVA 11۷ /۱( مناقب الشافعي‎ N 





. اتضامات iil‏ .. 
۲ )1( 
الرافضة» فإنهم يشهد بعضهم لبعض» 
Gs ۱ az last ;|‏ 


ویقول : (لم ار 
Galas SS‏ 
ومما یشهد ببطلان هذا الاتهام - Las‏ - أن الشافعي نفسه قد 
آنکره وتوا منه. 
۱ فقد أخرج ابن عبد ips)‏ فی کتابه ا في فضائل 
الغلاثة الفقهاء» as‏ «قيل اللشافي: 7 فيك بعض ال 
قال : وکیف ذالگ؟ الوا لأنك تظهه حب آل محمدء فقال: يا 


1 
1 


s) ماع‎ 


قوم» ألم يقل رسول الله = Sr‏ ین احذکم حتی أكون CSI‏ 

all‏ من والده وولده والناس آجمعین». وقال: «إن أوليائي من 

ge‏ فإذا كان gle Lely‏ أن Gel‏ قرابتي وذوي 

oe‏ ]15 کانوا من المتقین» ll‏ من الذي أن EA‏ قرابة رسول 

EN ir اذا کانوا من‎ BE al 
ین پم‎ ara 0 LS; با‎ 





)\( المرجع السابق. 

. المرجع السابق‎ (Y) 

)¥( المرجع cakes‏ ۱ أيضاً: sited‏ الا مام الشافعي» للذ کتور محمد الخم 
( ص۳٤‏ - .)٤١۷‏ 

NEN) (8)‏ - ۱۶۷) ط أبو غدة. وانظر Lal‏ «جامع بيان العلم»» لابن عبدالبر 


(۱۲۵/۲ - ۱۲۷). ورسالة: «منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» للدكتور 
AUN‏ 
x + Laja‏ 








اتهامات Y‏ تثبت 











هذا اتهام شنيع تولى كبره أعداء الصحابة من الرافضة الذين 
افتروا على الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفیان - رضی الله 
عنه - بأنه قد Syl‏ بسم الحسن بن علي - رضي الله عنه - ليتخلص 
منه في سيل تنصیب ابنه یزید ولیاًللمهد! 

وقد قام الاستاذ محمد بن عبدالهادي الشیبانی بتفنید هذا 
الاتهام والذب عن عرضن: هذا الصحابي التجلیل؛ حيث قال - 


ولعل الخلاف في تحديد سنة وفاته» مرده إلى الخلاف فى 





۱( خلبفة » التاريخ 159 البلاذري. oli‏ الأشراف SATT:‏ الدولابي الذرية 
الطاهرة ¿YY‏ آبو الشيخ الأصبهاني ,6 طبقات المحدثين :اھان ۱ ۱۲ + 
البغدادي, تاريخ بغداد A‏ 48 ابن عبدالیر الاستيعاب \/ s¥A4‏ سن 
fs plus‏ 4 المزي. تهذيب JUSS‏ 17 -_- ۲۵۷ الذهبيء سير 
آعلام النبلاء A/F‏ 


LARA ÍA Al ۳ 1 8 ala ul ۶ ۷ ۷ 
۳۸۹/۱ عبذالیر الاستیعا بت‎ q : أ‎ AJÍ نداد‎ ed $152 +. !رل‎ ta? 


القضاعي الأنباء بأنباء وتواريخ الخلفاء soils‏ الفاسي» العقد الثمين 
۶ ابن حجر فتح الباري AY Y‏ 


۰. Pai] ۱۱ اتضامات‎ 





de el le 


أخي؟ فقال : ما pli‏ عن هذا؟ ی أن و ces‏ إلى 
el‏ نقمةء والا فوالله لا يقتل و 


وقال عند موته: «اللهم إني أحتسب نفسی عندك فإنها أعز 
ا أ Y‏ 


we 


43 
255 


he Er 7 |‏ 1 > = 
تعس NE‏ . وفل Lei‏ ام الاتهام نحو روحه الحسن 


4 


1 
4 
0 


ee E ee 


أبن سعد» الطبعة الخامسة/ ۲۳ - PvE‏ باسناد ضعیف بسیب عمیر پن 


إسحاق » ابن ابي Ka‏ المصنف 35/16 من طريق عمير بن ln]‏ أبو 
„ar‏ محمد بن le (um‏ المغتالين LS a‏ نوادر المخطوطات: 


A 


TO a eS fe‏ من نفس الطريق؟ a ix‏ المحن Vig‏ من نفس 
الطريق؛ أبو نعیم. حلية الأولياء ۳۸/۲ من نفس الطريق؛ ابن عبدالبر 
الاستیعاب ۱/ ۳A۹‏ بإسناد ضعبف a‏ الانقطاع بين قتادة والحدث؛ cyl‏ 
pls‏ 0665/8 من do‏ عمير بن اسحاق ؛ al‏ ن الجوزي؛ 
۱ ۲۲۱ وله Lal‏ المنتظم ۲۲۵/۵ من طريق أبي 


Ban £‏ الصفوة 
FT A‏ 
6 


fl 
2 
= 
5 
ez 
5 
1 
5 
Y 
= 
S 
o 
| 
۹ 


jis‏ الحمان /ب. 


(\) 


7“ 
A 
ee 


ee si 1 اتضامات‎ 








علي تتهم جعدة بأنها دست السم للحسن"؟. 


حاول البعض من الإخباريين والرواة أن يوجدوا علاقة بين 


الب لسعة ا وبين وفاة الحسن ‏ بل وتعداه su el‏ سعل cp‏ أبى 
وقاص 


(N) 


| 


لکن: ما هو الدافع لوضع السم للحسن؟ 


1 





(التقریب 19%( 

ابن سعد/ الطبعة الخامسة ۲۷۹ بإسناد ضعيف بسبب أم موسی؛ A‏ 

العرب» المحن ٠٠١‏ ؛ الحاكم؛ المستدرك ۱۷۱/۳ وكل الأسانيد من طريق 

زهير بن العلاء وهو متروك فالسند Gas‏ جداً؛ ابن عساكر £/£03¿ 

بإسناد ضعيف من طريق آم موسی؛ المزي تهذيب الكمال Vor‏ ۲۵۳ 

من نفس الطریق؛ ابن كثيرء البداية والنهاية 46/۸ من طريق أبن سعد. 

ذكر العسكري أن معاوية دس السم إلى عمرو بن حريث» والأشعث بن 

قيس. وحجار بن أبحرء وشبث بن ربعي . 

y‏ إل الجن رجلا فقال : ob‏ قتلت الحسن فلك مائة آلف درهم 

وجند من آجناد الشام وبنت من بناتي » فبلغ الحسن فاستلاغ » ولس درعاً 

وکثرها وکان یحترز ولا یتقدم للصلاة بسهم الا كذلك» فرماه أحدهم في 

الصلاة بسهم فلم يثبت فيه لما عليه من اللامة..» نسبه إلى (البحار 

۱۷/۱ عن علل الشرائم) . 

ويأتي ابن رستم بطریق آخر فیقول: إن معاوية سم الحسن سبعین مرة فلم 

يعمل فيه السم فأرسل إلى امرأته جعدة بنت محمد بن الأشعث بن قيس 
اما 


ليها عشرين cal!‏ دینار إقطاع شر ضياع من 0 rs‏ سواد وسواد 


تت 


وبد 
ge eel‏ ~~ و ۱۸ Ts ti o @ RER | í Loa 1 . x‏ - 1 
az ni‏ نها اب WYP RA‏ أو A)‏ قستت التحسن السم onl? U...‏ 


رستم الطبري © دلائل الإمامة Woe‏ 
ومکذا يؤلف الروافض الاکاذیب على الصحابة حتی یصلوا إلى تکفیرهم = 


(1) 


(۲) 


| اتهامات إا تثبت 


كد ]= [VV‏ : 
وإذا تقصينا أسانيد من ذكر علاقة معاوية ويزيل د بسم الحسن 
نجد أن ضعفها من جهة السند والمتن واضح تمام u‏ 
إلى معقول أو محسوس ما ذكر حول علاقة جعدة بنت قيس 
بمعاوية ويزيد» حيث زعموا أن يزيد بن معاوية أرسل إلى جعدة 
بنت قيس أن سمي be‏ فانی dey sh‏ ففعلت» فلما مات 
الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء: فقال: إنا والله لم 
نرضك له أفنرضاك Muay‏ 








كما هو معلوم من معتقدهم. وصدق الشافعي رحمه الله حين يقول: 
الروافض أكذب الناس. انظر أمثلة لمعتقداتهم وأکاذیبهم - رجال الكشي - 
کشف الاسرار للخميني» الكافي للكليني وغیرها. وانظر إلى کتابات أصول 
السنة ومعتقداتهم مثل کتاب محب الدین الخطیب رحمه الله (الخطوط 
العریضة) - إحسان إلهي ظهیر رحمه الله (الشيعة والتشیع). 

O‏ تهذيب الکمال 457/5 وفي السند ابن جعدية (یزید بن عیاض) کذبه مالك 

وغیره (تقریب التهذیب (UL‏ وقریباً من هذا انظر مقاتل الطالبین ۷۳ 

پاسناده عن أحمد بن عبدالله بن glee‏ من رووس الشيعة (میزان الاعتدال 


4 


U5: دا‎ e 7 ER وذ أسائيدة‎ {IAA 
زر في يضا عيسى بن مهران رافضي كذاب جبل قال‎ 


الخطيب: من شياطين الرافضة» ola) ee‏ 
الميزان 1/2 Ck.‏ ابن أبي الحدید نهج البلاغة ‘A/S‏ من طريق أ ني الفرج 
الأصبهاني» وذكر البلاذري في آنسات ارام )¥/ 04 ط المحمودي) عن 


الم بن عذی أن A ca‏ : أ .. 
م q‏ ی & re"‏ معاژیه A‏ العا هی هند ينك سهیل cr‏ 


= oo i. oo عمرو زوجة‎ 


ee ti j اتضامات‎ 








= Y] 
لعل الناقد لمتن هذه الرواية يتجلى له عدة أمور‎ 
أو ولده يزيد بهذه السذاجة لاا‎ as dil هل معاوية رضي‎ 5 
امرأة الحسن بهذا الأمر الخطير» الذي فيه وضع حد لحياة الحسن‎ 
ولده أمام المسلمين لو‎ ae بن علي غيلة. ما هو موقف‎ 
أن جعدة كشفت أمرهما؟!‎ 


الاشعت بن قيس بحا جة إلى شرف أو مال 
حتی تسارع لتنفيذ هذه الرغبة من cep,‏ وبالتالی تكون زوجة له. 


ia adn 


¡ si Mm a aaa it 


اليس N‏ وهو الحسن بن على افضل الناس شرفاً ورقعه بلا 





أن معاوية دس إلى ابنة الأشعث وأنها سمته» فانهما مثبتان دالان على أن 

معاوية دس إليهما chee‏ ص٩٩‏ من الحاشية. وقد ذكر هذه الرواية الهیتمی 

في الصواعق المحرقة ص۲۱۲ ویری أن هذا الامر هو الصحیح!! ۱ 
)۱( لقد ورد في , المسند عن : خالد بن معدان قال: وفد المقدام cp‏ معد یک 


Lx,‏ 5 تمقدام بن معد یخرب 
الی معاوية فقال للمقدام : أعلمت أن الحسن توفي » فتر جع المقدام, فقال 
له معاوية : Lal i!‏ مصيبة؟ فقال: ولم لا آراها مصیبة؟ وقد ضمه رسول dil‏ 
EE‏ وقال : هذا مني وحسين oy‏ , علي , رضي ۽ الله عنهما. 


LSI JL‏ ر حمه الله : آورده آبو داود في كتاب اللباس وأخرجه النسائي 
oh nn‏ الحافظ ا ges‏ مختصراً وقال: فيه نكاره laa‏ ومعنى . 


Y1 HA با‎ A 
1 Y 1 ۳ 


eo, gest 
11 wad 


ta 4 و‎ a “ff a" FE ۹1۹ 
في‎ i yi نلمس لهأ‎ iy Didi لم يكن ساتعا‎ Ali GAR ریخ الب افتعال‎ 


قضية قيام الحسين أو عتاباً من الحسين لمعاوية». (د. جمیل المصري . )13 


أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص CEAY‏ 





اتهامات Y‏ تثبت 


a فاطمة و حده ال‎ asl ان‎ ce 





وآبوه علي بن ای طالب dol‏ العشرة al‏ بالجنة ورابع 
الخلفاء الراشدین. | 


إذا ما هو الشيء الذي تسعی إليه جعدة وتحصل عليه حتی 


. هذا العمل الخطیر‎ Jas 


Y‏ لقد وردت الروایات تفید أن الحسن قال: لقد سقیت إل 
ae ۳ ۲‏ )1( 
مر دين رفي رواية ثلاث مر ات. 6 وفي رواية سقيت السم Ayla‏ 


هل بإمكان الحسن أن يفلت من السم مراراً إذا كان مدبر العملية 


i» 1 2 1 


هو ds glas‏ او un‏ نعم إن عناية الله وقدرته فوق كل شي ۶ 
ولكن كان بإستطاعة معاوية أن و در السم 7 المرة الأولى ولا 
داعي لهذا التسامح مع الحسن المرة تلو المرة!!! 

٤‏ - ثم إذا كان معاوية يريد أن یصفی الساحة من المعارضين حتى 
کک نم ا يد دون E‏ فإنه سيضطر إلى تصفية 


‚hs aa . Y على‎ PIS |! az ولن‎ le)! ن أبناء‎ SÍ 


e iia a‏ فان الحسن 
كان كارهاً للنزاع وفرقة المسلمين» فربما ضمن معاوية colo)‏ 





۳ 5 + 
( لقد ذكر الحسن أنه سقی سقي السم مرتین وذلك قبل أن ale‏ لمعاوية. انظر أبن 
سيعت الطبعة 4 الخامسة/ ۲۹۵ بسند EEE,‏ ن ”> قتأدق عبذالرزأق » a any!‏ 4 


¿or JM‏ رقم (۲۰۱۹۸۲)؛ الطبراني» المعجم ۸۷/۳ (۲۷۸) قال 
Pe]‏ في مجم الزوائد مك5 «ورجاله رجال ¿Meal ı‏ 


m |\ VY" ۱ 





وبالتالی یکون له الاثر SW‏ فى موافقة بقية آبناء الصحابة . 


“| 


١‏ هناك الكثير الذي هم أعداء الحسن قبل أن يكون معاوية هو 
u! m nr oh‏ ی ی 

وهناك 00 bar‏ بآ ۳ 
النهروان وم الذي طعنوه فخده. فريما آرادوا الانتقام من 


~ Sie 


= قتلاهم ذ في النهروان وغيرها. 


a 4 gles ور ,122 لاتهاء‎ us us ابن‎ LS ويقدم‎ 


الحسن ؛ »> فیقول: Ha‏ محال من جهتين : 
u Y a. alo Y‏ ات إلا il‏ 
US cd Spt!‏ تحملون بغير tin‏ - 
ee Kade‏ بين 
أيدي قوم ذوي عر دفي ad Je‏ و a: CALAS‏ واحد 
فیها Yh‏ من العدل a‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 


Lal y)‏ ما ذکره بعض الناس » ولم یثبت ذلك ببينة شرعیة او 


)\( ابن العربي ‏ العواصم من القراصم YY‏ 





Dis 
gah he re ولا تقل جزم به.‎ seme A 
فالقول به قول بلا عله("‎ 





E فمن الذي اطلع‎ Tou شىء لا‎ Ida) 
00 «إن هذا ليس بصحيح›‎ gS وفال: اين‎ 


m 5‏ 
أبيه dy gles‏ بطريق الأول والأحرى) 


وأما بالنسبة لسم الحسن فنحن لا ننكر هذاء فإذا ثبت أنه 
مات Lead‏ فهذه شهادة aia‏ 
أما ما يخص اتهام جعدة بنت الأشعث بن قيس فهذا أمر لا 
يمكن أن يحمل محمل الجزم» وحكم الإسلام فيه كما قال شيخ 


(فمثا هذا لا يحكم به الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب 
m, 4‏ 
عليه آمر ظاهر : Y‏ مدح ولا دما 


)0 منهاج السنة النبوية ٤1۹/٤‏ . 
N‏ تاريخ الاسلام elta)‏ 
(۳) البداية والنهاية ٤٤/۸‏ . 
ee nee (1)‏ ان 
المصدر السابق 47١/4‏ . 
A (1)‏ لمعارشنة 3 UNS‏ يزيد بن Uy gles‏ للأستاذ محمد بن عبدالهادي 
CVV 0:2 Vhs car Lal‏ 
لشيباني (ص 5 a‏ 














as st 1 أتخامات‎ 





هو الإمام محمد بن إسحاق بن يسأر» ولد سنة (۸۰آو 
AO‏ وتوفي سنة (١١٠ه).‏ كان عمدة في المغازي والسير. قال 
ae‏ الشافعي: «من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على 
ts uan‏ 


اتهم محمد بن إسحاق بالقدر : 


Sey 2‏ «قال الذهبو aig‏ وروي عن حو er cr ki‏ : انف رای ابن 
a al‏ ۱ الامیر (Y)‏ 
Ss dsp iio i ¢‏ ال جلده UN pr I.‏ هشام | a‏ ‘ 


شه - وقال الخطيب البغدادي : أخبرنا أبو محمد عبدالر حمن بن 


عثمان بن القاسم الدمشقي في كتابه إليناء قال: أنبأنا أبو الميمون 
البجلي» ثم آخبرنا البرقاني قراءة قال: أنبأنا محمد بن عثمان 
القاضي» قال: نبأنا أبو الميموني عبدالرحمن بن عبد الله البجلى 
بدمشق قال: 5 قال ابن زرعة a‏ ری رز صرق رو ۱ 
وقد ذاكرت دحيمآ | قول مالك فرأى أن ذلك لیس للحدیث انما 


Les 


هو uy‏ اتهمه بالقدر” * 


a re ee 


& 
1-1 A curo. tros dal 


جار 46s Loto y CW‏ سمعه dla‏ فال : حمذ بن 





Jr xo to . ie Ls‏ مايه 
peu As‏ بعداد ۱۸ VES‏ 


(۲) ميزان الاعتدال 1۷۲/۳ . 


. ٤١/۷ تاريخ بخداد ۲۲۹/۱ سير اعلام النبلاء‎ M 
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الزنبري قال: حدئنی ly‏ عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: 
كنا في مجلس ce‏ بن إسحاق نتعلی فأغفى إغفاءه ثم 

فقال: إني رأيت في المنام الساعة كأن إنساناً دخل المسجد ومعه 
حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه. فما لبثنا أن دخل المسجد 
رجل معه حبل حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه فذهب به 
إلى السلطان» فحله قال البق أبن زنبر: من أجل القدر. . | 


LI bow ابيا‎ = 
۰ 


AS 





۲ 5 3 
الرازي قأل: ULI‏ محمد بن الحسن الزعفرانی 5 
زهير قال ` سمحت هارون بن معر وف يقول : كان محمد بن 


apps Ur 


ه - آخبرنا على بن محمد بن الحسين الدقاق قال: قرأنا على 

الحسین بن هارون الضبي عن ابي العباس بن سعید قال : LL‏ 

موسی بن هارون بن إسحاق قال: سمعت محمد بن عبدالله بن 

نمير يقول: وكان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر» وكان آبعد 
وقال ابن عبينه: اتهموه بالقدر". 





= ۷ 


rh‏ رواية الذهبی وردت بصيغة التمريض »3 Las is‏ تضعف به 


آما رواية الخطيب البغدادي «ب» ففي إحدى الروايتين؛ 


ومذاكرة أبي زرعة «دحيماً» لقول مالك؛ فان دحيماً هو 
عبدالرحمن بن محمد الأسدى له حديث e y ys‏ 
leg‏ چ في سندها سعد بن داود الزنبري وهو 


والرواية «د» فى سندها أحمد بن زهير» وهو ينسب Lal‏ 
إلى القول بالقدرء ولربما - إذا صحت الرواية - يريد بذلك تكثير 
المنتسبین الی الفلا ل SO‏ 

والرواية Cod‏ فان محمد بن عبدالله بن نمير أحد رواتها نفى 
أن يكون محمد بن إسحاق قدرياًء بل قال: وكان أبعد الناس 





a dw ity ۰ ۳ far 
171 بعداد‎ Pay 13) 

aoe fa NÓ ewa 2 
. 16 ۱/9 6۱۱ ار‎ 4۱ ١ر١‎ Qi مرك تسا المس‎ 
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(۳) الکاشف ۰۲۸۶/۱ میزان الاعتدال ۰۱۳۳/۲ تقریب التهذیب ۱۹۶/۱ . 
)٤(‏ لسان المیزان ۱۷۶/۱ . 


اتهامات لا تثبت 
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CY), 
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La‏ | لرواية الأخيرة وهي رو اية أبن عبینه : فلم يجزم بما اتهم 
به ابن إسحاق» بل جعلها تهمة مبنية للمجهول . 
وأذكر إجابة ابن سيد الناس خاتمة في رد هذه التهمة التي 


a aff ti lio. ER E 


سے , اما ما رمي م اروس راد cag ie Sy‏ 
رد د روايته ولا یوقم فيها کثیر وهن. 7 ENS y‏ القدر والتشيع لا 
a‏ الرد الا بضميمة آخری ولم نجدها ها aly en‏ آعلم 


E 
i 
j 


(۱) سيرأعلام النبلاء ٤۳/۷‏ . 


۰. sii 1 اتضامان‎ 








اتضاعات 1 تشه ۳ 











هذا اتهام ۳1 حر PL‏ محمد بن إسحاق ‏ رحمه الله وهو 
أنه كان Lis‏ وقد ورد هذا الاتهام عن طريق عدة 
آشخاص ‏ هم کالتالی : 
ل 


eos ae Al de يلقل‎ OS عر 189 هو‎ 


وقال الرازي : قال عمر بن حبیب : قلت لهشام بن عروه: 
حدثنا محمد بن إسحاق. قال: ذاك NS‏ 


وقال الغلاس : ES‏ ل وها بن جریر» ails‏ فنا من us‏ 
۳7 


فمررنا بيحيى القطان فقال : این کنتم؟ Auer‏ كنا عند وهب بن 
جرير - يعني نقرأ عليه كتاب المغازي عن آبيه» عن ابن (سحاق _ 
فقال: تنصرفون من عنده بكذب كثير. 





)\( الجرح والتعديل ۱۹۳/۷ > تاریخ , APT‏ 





قال : Jb‏ 8 هشام بن عروة: Re)‏ آنه lis‏ قلت 


I re ee ات ریش وت این‎ 1 
CA | AD عن امرانی‎ Ki Uw 
£ 7 ۱ 
1:* ۱ al en uy A 13 ¿Casa Alt 3 ام‎ ar | und 31 ¿Cara 
as en مت بلق‎ me Pen A بل‎ ۳9 wey 


أبو داود صاحب الطيالسة قال : حدثني من سمع هشام cp‏ عروه» 
وفيل له" ol‏ این إسحاق IAS ol‏ وكذا عن فاطمة فقال : کذب 
(Ma ay‏ 


وروى القطان عن هشام أنه ذكره فقال: العدو لله الكذاب 


Cal 
پروي عن امرأتي من أين راها!‎ 


وقال العقیلی : تخل رتا العباس د بن الفضل الإسفاطي e‏ حدثنا 
سليمان بن داود» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا u‏ سمعت 
هشام بن عروة يقول: اين إسحاق MONS‏ 


55 24 dis er ]اله ای‎ cu fa وت‎ FAN 
فا‎ ۱ _ ۸2 ٩7/۷ Ss RMA are سب‎ 4 1 /I vs alu 114 
; ۰ ۱ an ; - و‎ 


.۲۲۲/۱ عيون الأثر ۰۱۱/۱ سير أعلام النبلاء ۵۱/۷ تاريخ بغداد‎ M 
. 1۸/۷ ۶ سير أعلام النبلا‎ م١‎ 


۰۰ ii 1 ¿lala il 





= 
عروه روج فاطمة ES‏ 


BE الذهبی : قال این المدینی : ی رود وش‎ JB 


ابن اسحاق: لم لم يرو آهل المدينة عنه؟ فقال : جالست ابن 
(سحاق منذ بضع وسبعین سنة» وما يتهمه آحد من أهل المدينةء 
ولا پقول فيه das‏ فقلت له: كان ابن اسحاق یجالس فاطمة بنت 
المنذر؟ فقال: نها حدثته» وإنه دخل عليها. 


en 


فعقب الذهبي بقوله : هو صادق في ذلك بلا ريب © . 


وقال الذهبي ‘Lad‏ قلت: هشام صادق في يمينهء فما 


a 
i 
imi. a; 
A El 


۱ 


& بل دكر انها ¿aj‏ وقد 
من عدة نسوة وما رایتهن» وكذلك روى عدة من التابعين cr‏ 
es‏ وما وار اليا EOS‏ 


وقال يعقوب بن شيبة: سألت علیاً- يعني ابن المديني - 
فهشام بن عروة قد تكلم فیه؟ فقال علي : الذي قال هشام ليس 


~ , ت : ۲ Mr,‏ 
A‏ لعله دخل على امراته وهو علام فسمع منها j‏ 


وقال الذهبي: قلت: ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن 
إسحاق من الرضاعة فدخل عليها وما علم هشام بأنها خالة له أو 


at te a! 1‏ + ول م ويفه 
¿MA tU „Mel ۳‏ ير 9 5 
7 حدم ح آ مسا تے ۳ iv jr‏ 

8 ١ 2 


(۲) سير أعلام النبلاء TAN‏ 
(۳) سير آعلام النبلاء ٤٤/۷‏ . 


ae Pare 1 اتصامات‎ 








1 1 N i ۳ و‎ 1 a4 
۳ حال‎ cy! دکره ابو حاتم‎ Ho اس و‎ US| وقال ابن سيك‎ 


کاب wll‏ له تادر عما في الضمیر JS‏ و 
هشام Lal «Elo y‏ هشام فأنكر سماعه من فاط اا 


te a 


ug 
ri ‘ila ال‎ RE 


po fe‏ و cy! ANAS‏ اسحاق كان نت من inns‏ والشتر 
Oy‏ 


۷ 


we 


1 


x. 
=. aes A DER eee از‎ cidos إجمل:‎ oy dle وقال‎ 
(3 aw) مسي أي نسب يميا ان‎ ir 


وین la y‏ ینکر هشام aL‏ جاء فاستأذن عليها فأذنت va‏ اخ 
وقال الذهبي : Im‏ والرجل فما قال : انه 
رأهاء tad!‏ هذا يعتمد ع على تكذيب رجل من أهل العلم! ؟ هذا 


(ذن سبب اتهام ابن إسحاق بالكذب في جميع الروايات 
السابقة والتي مدارها على هشام بن 09 ae Us‏ ابن إسحاق 





)\( سير اعلام NEIN!‏ 0 


aan ۳ a) 


sa 


۲ أ‎ pel SS 
. ۱۲۳ ATEN Na تأريخ‎ (mM) 
. 1۷۱/۳ ميزان الاعتدال‎ EE) 


۰ dano 1 اتخامات‎ 





a واتهامه‎ a> 3) a المنذر ودفاع‎ OTE 
و والله آعلم.‎ GEN ويصبح هذا الاتهام‎ 


ب - اتهام مالك لابن إسحاق بالكذب وغيره: 


روى مالك عن هشام بن عروة قوله : ls‏ 

قال الرازي: حدئنا آبو سعيدء حدئنا ابن إدريس قال: قلت 
لمالك بن أنس وذكر المغازي فقلت: قال ابن إسحاق: أنا 
ببطارهاء فقال: قال لك: آنا بيظارها؟ نحن نفيناه عن آلمدینة؟. 

وقال الرازي Lal‏ نا مسلم بن الحجاج النيسابوري قال: 
حدثني إسحاق بن راهويه قال : حدثنا بحیی بن بن آدم قال: Uli‏ 
اتن فرش قال O‏ ای وقال له رجل : يا آبا 
عبد الله إني كنت بالري عند By als al‏ محمد بن إسحاق 
فقال محمد بن إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بیطاره 
فقال مالك : دجال من الدجاجلة يقول: اعرضوا على Merle‏ 

وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن ابن le‏ فقال هو 
حسن الحدیث ثم قال: JU‏ مالك: وذکره فقال: دجال من 
‚Os‏ 


9 عیون الاثر ۱/ ۱۲. 
الجرح والتعدیل ۷ . - ۰۱۹۳ سير أعلام النبللاء ¥/ ro‘‏ تاريخ بغداد 
)8( سيرأعلام النبلاء ۰۳۸/۷ تاريخ بغداد ۱/ ۰۲۲۳ ميزان الاعتدال 479/7 . 


اتهامات Y‏ تثبت 
NA | ١ AA) mm‏ 
قال : سالت مالك عن محمد ll ur‏ سحاق de‏ وفال. 

(۱ 5 

واتهمه ۴ 





وقال آبو جعفر العقيلي : حدثني الي بن سهل » are‏ 
محمدین de ye da ae‏ محمد بن ee‏ سعید DE‏ 


Br RE esas ae wes 


JU y‏ الخطيب : كان مالك paliza‏ يسي ۶ القول في ابن 
إسحاق . 


اخبرنا آبو بكر البرفاتي قال: ULI‏ الحسین بن de‏ 
التميمي قال: نبأنا آبو عوانة یعقوب بن !سحاق قال: نبان 
الميموني قال: سمعت آبا الولید هشام بن عبدالملك یقول: كان 
مالك » ان سي ء ds‏ في ob‏ اسحاق . 

أخبرنا محمد بن الحسين COUR‏ قال: AGT‏ 
LEE db eda!‏ أحمد بن علي الأبار قال: نبأنا ae’‏ 
سبلان قال : أنه حن بن مرو لد مت نات ۳ 
يقول : : محمد بن إسحاق ss AS‏ 





)6 اشير اد النبلاء /ا/ ۵۳ . 
(۳) تاريخ بغداد ۱/ ۲۲۳. 








= [AS] 
وقال أبن حبال : وقد تكلم في ابن إسحاق رجلان : هشام‎ 
أما مالك فإنه كان ذلك منه مرة‎ 4 gus بن عروة» ومالك بن‎ 


واحدة ثم عاد له إلى Lo‏ يحب » وذلك آنه لم يكن بالحجاز ات 


E 


أعلم بالسات الناس | وأيامهم من , محمد بن اسحاق » وكان يزعم إن 
مالک من موالی دي ا وكان مالك يزعم آنه من آنفسهم 
فوقع بینهما لهذا مفاوضة» فلما صنف مالك الموطأ قال ابن 
(سحاق : ائتونی به LE‏ بيطاره» فثقل إلى مالك فقال: هذا دجال 


وکان بينهم ما يكون بين الناس» حتی عزم محمد بن 
اسحاق علی الخروج إلى العراق» فتصالحا des‏ فأعطاه مالك 
عند الوداع خمسين ديناراً ونصف ثمرته تلك السنة» ولم يكن 
دح ملك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات 
النبي E‏ عن آولاد البهود الذین اسلموا وحفظوا قصة m‏ ر وبني 
قريظة» والنضيرء وما أشبههاء + من الغزوات عن أسلافهم» وكان 
ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتح بهمء وكان 
مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يروي 
ويدري ما يحدث”'' . 

والإجابة على اتهام مالك لابن إسحاق بالكذب والدجل وغير 


ذلك من وجوه: 





۰.۳۸۳ - ۳۲۸۱/۷ الثقات لابن حبان‎ )١( 





= sii 1 ¿lala ¡l 


5د |۱۱۹۰ 


۱ - (حدی الروایات التي یتهم فیها مالك این |سحاق بالکذب هي 
عن هشام بن عروة وقد تقدم ان هشام بن عروة اتهمه بالکذب ؛ 


لا نه حدث عن روجته» lla y‏ الا تهام مردود. 





۳۹ iir f |] 10 ) . 1 إلى‎ mM اه ا‎ Y 
ابه‎ 9 a با نه‎ Eo hem! “ويم ماللا اس‎ Sy” ور 9 ادا لس‎ = | 
رسب هذا‎ TER] من‎ ore a آي امل‎ Make دجال‎ 
Pie 55 j Ss 55-8 000038 ۰ RR ا‎ Si 
er E حر ب‎ 
A L > صدر مالك عليه فجرحه‎ en من آنفسهم مما‎ 


والسبب الثانی: of‏ مالكاً آلف کتابه «الموطا» فقال ابن 
إسحاق: اعرضوا علي علم مالك LE‏ بیطاره» فلما بلغ مالك بن 
آس قول ابن إسحاق قال کلمته المشهورة cad‏ «دجال من 
الدجاجلة» مما أصل قوله السيء في ابن إسحاق» ولا شك 1 
قول مالك ر بن أنس في محمد بن إسحاق غير معتبر بل ومردود» 
والقاعدة المشهورة في علم الرجال: أن كلام الأقران في بعضهم 


غير مقبول. 
وهذه بعض آقوال العلماء التي تؤكد رد كلام مالك في ابن 
إسحاق : 


قال سفیان : إنه ما رأى أحداً يتهمه. أي ابن اسحاق. 


وقال الذهبي : قال البخاري: cul‏ على بن عبدالله يحتج 





اتهامات Y‏ تثبت 


MENE 





وقال: قال إبراهيم بن المنذر: حدثنا عمر بن عثمان أن 
الزهري a EN‏ 
بن عمرء والذي يذكر عن مالك في ابن اسحاق لايكاد Come‏ 
وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع من ly‏ أخرج إلي 
كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخب منها 


وقال الذهبي : 533 البخاري هنا فصلا حسناً عن رجاله 
وإبراهيم بن سعد» رصالح بن کیسان » فقد أكثر عن أبن al‏ 
قال البخاري : : ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق» فلريما 
تكلم الانسان فيرمي صاحبه بشيء واحد» ولا يتهمهء من الأمور 
كلها. قال: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فلیح: نهاني 
مالك ا وقد أكثر عنهما في «الموطأً» وهما 
ممن يحتج بهماء ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس 
ON waa «és‏ ی و 
الشعبي في عكرمة وفیمن كان قبلهی وتناول بعضهم في العرض 
والتفس» ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا Ole‏ وحجت 
ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. والكلام في هذا 


Xd 
"Je 


.۳۹/۷ سير أعلام النبلاء‎ N 


اتضامات I‏ كد 3 








قال الذهبي : فلي ad‏ ندعي في ا الجرح والتعديل 
العصمه من العلط النادر» ولا من , الکلام بنفس ۽ حاد and‏ ن بينهم 
وبينه شحناء واحنة» وقد plo‏ أن كثيراً من کلام الاقران بعضهم 
في بعض مهدر لا عبرة به» ولاسيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح 
على قولهم الانصاف» وهذان الرجلان كل منهما قد نال من 
صاحبه» لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللین > ولم يؤثر 
Bel‏ محمذ فيه ولا ذرف وارتهع الك gles‏ کالنجم» 
والاخر »فله ارتفاع بحسبه ولا سيما فى السير» وأما فى أحاديث 
الأحكام» فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى ر asia:‏ 
فيما شذ sb cad‏ يعد lla | Sis‏ الذي عندي في حاله» و الله 
ا 

وقال ابن سید الناس: ولم يكن یقدح فیه مالك من أجل 


الحدیث» Lal‏ كان Su‏ عليه تتعه غدوات إل ME‏ له 
A = o‏ حر زاس اس or RES‏ !9 مات 


اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خیبر وقريظة والنضير وما آشبه 
: من الغرائب عن اسلافهی وكان ابن إسحاق يت يتتبع ذلك عنهم 
ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم» وكان مالك لايرى الرواية إلا 
عن متقن صدوق» قلت: ليس ابن إسحاق آبا عذرة هذا القول 
في نسب ul‏ فقد حكي شيء من ذلك عن الزهري وغیره""". 





000 سير أعلام النبلاء ۷/ 4۰ EV‏ 
N‏ عيون الأثر ۱۷/١‏ . 








وبهده التصوص نصل إلى أن جرع مالك > cpy opal ae‏ 
إسحاق جرح غير معتبرء ار فا مه ی 
حيث تکلم این اسحاق في سب مالك لکتابه ولعلمه 
ومعلوم عند اهل الجرح والتعديل أن کلام ال قر Y y‏ بو خحذ a‏ 
بعضهم فما بالك إذا انضاف ¿al‏ ذلك سوت بینهما. 


Ak 
8 ee ee ۱ tin. Lot t 5 A! ‚iz 
قان بن سید الناس . قال يحيى بن المطاد : ما ترقت حديثه‎ 
E 1 ۳ 
۳ کزان‎ as) شوت‎ gale الا‎ 


قلت لوهیب: ما يدريك؟ قال: قال لي مالك: آشهد أنه کذاب. 
فلگ وال« ما يدريك؟ قال : قال لي هشام بن عروة: gs!‏ أنه 
کذاب» قلت وا BLAS Ma ILL Lo‏ با 

A Malt LA pe‏ عن امرأتي 
IE‏ 


وروى ابن معين عن يحى بن سعيد القطان أنه كان لا يرضى 
محمد بن إسحاق ولا lu‏ 0 


و فا Y‏ موسی محمد بن المثنی : ما سمعت „u‏ القطان 





۹9 عبون ra pul‏ میزان الاعتذال EVA Y‏ 
N‏ عيون الاثر ۰۱۳/۱ سير أعلام النبلاء ۰4۸/۷ £4 
(۳) عیون الأثر ۱۱/۱. 








اف 


TS‏ وكذب cp!‏ اه سمو Co‏ حل وه 


al cp! کذب‎ an NAS و‎ 
Mr 


جزير فانصرفتا من عنده فمررنا ييحبى بن سعيد القطان فقال. أبن 


5 
sie ads Da ˆ قال:‎ _ st! ee المغازي‎ 
A قو ل‎ am ۳ 


وقال الرازي: حدثنا صالح بن آحمد بن محمد بن حنبل 
حدثنا علي يعني ابن المديني - قال : سمعت يحى بن سعيد 
القطان يقول: قلت لهشام بن عروة: إن ابن إسحاق يحدث عن 
فاطمة بنت المنذر فقال: أهو كان يصل إليها؟ فقلت ليحيى: كان 
9 إسحاق بالكوفة وأنت Te‏ قال: نعم» قلت: تركته 
متعمدا؟ قال: نعم ترکته متعمداً ولم أكتب عنه حدیثاً قط . 





() عیون الاثر ۱۱/۱. 


[2 
OY ۷ سير اعلام التبلاء‎ SCH) 
5 A و وله و ی‎ yaw fv at „N ۲ 
¿Moli Mel cu (¿214 1 Dei Sine ی‎ [1 ١١ SY 4“ [Ni NE 
7 fet PR Ta” .. we wr Nr 
1 


» di 1 إتضامات‎ 


am [140] i 


وفيل لاحمد بن حنبل : أروى عنه يحيى بن سعيد؟ قال : 
(Mar‏ 
3 * 





وقال أبو قلابة الرقاشى: حدثئنى أبو داود سليمان بن داود 
EEE VE OMe, sou ir‏ د 

Phy‏ النصوص التى ذكرت أن يحيى بن سعيد القطان كان 
- يتهم محمد بن إسحاق بالكذب نجذها ما رواية عن هشام بن 
عروة» وقد تقدم الكلام على رواية ابن إسحاق عن زوجة هشام بن 
عروة فاطمة بنت المنذر. 

Lol,‏ تقليداً لمالك وتقليداً لهشام بن عروة» كما قرر ذلك 
جماعة من أهل العلم: قال ابن سيد الناس: وأما ترك يحيى بن 
سعيد القطان حديثه فقد ذكرنا السبب فى ذلك» وتكذيبه إياه رواية 
عن وهيب بن خالد بن مالك عن , هشام فهو ومن فوقه في هذا 
الإسناد تبع لهشام"۳ . 

وقال ابن حجر: وكذبه سليمان التيمي ويحيى القطان 
ووهیب بن خالد» LE‏ وهيب والقطان فقلدا 3 هشام بن عروة 
ومالكاً» وأما سلیمان التيمي فلم يتبين SY‏ شيء تكلم (4d‏ 
والظاهر أنه لأمر غير الحديث؛ لأن اا ا من أهل الجرح 


Eve /¥ ميزان الاعتدال‎ (N) 
۰ ۷۱/۳ ميزان الاعتدال‎ MN 


o si 1 late! 


77 


ball; 





وقال ابن سيد الناس أيضاً: وأما ما نقلناه عن يحيى بن 
سعيد عن طريق ابن المديني ووهب بن جرير فلا يبعد أن يكون 
dd ls als‏ ا 
قلذ مألكاأ؛ ay‏ روى عنه قول هشام فيه 
الحكم على الرجال. والله Medel‏ 


)\( التهديت 9 . 


4 Ni ۷ iY 
y y 1 


عون اه بر 
pla)» (rm)‏ المغازي م‌حمل بن اسحاق ؛ للدکتور مسقر بن Lan‏ الغامدي - مقال 
فى مجلة البحوث الاسلامية (عددع۵) . | 


۱ رب‎ 
oi hy 


35 ii i اتهامات‎ 














1 


ل i Yi ٠‏ أنه 9 35 R Si‏ %. 
لم يزل سيح الإسلام أبن ثيمية ‏ رحمه الله منذ أن جهر 


بدعوه الحق یتلقی التهم والافتراءات التي يلفقها عليه خصومه فى 
حباته و بل Alas‏ . 


وهده التهم والافتراءات يوصي بها سلف المبتدعة خلفهم ‏ 
ویوحون بها إلى أوليائهم» لتکون سلاحاً بیدهم آمام دعوة الشيخ 
التي e‏ بنورها أبصارهم di‏ ليلة 


فهم قد اتهموا الشیخ - رحمه الله - بتهم كثيرة تفوق 


الحصر؛ منها ما هو مكذوب من اصله ومنها ما هو elie‏ فهمه. 
فقيل في الشيخ - مثلا -: بانه يقول بقدم العالی وانه 


x 
۰ 


aly cet‏ مُشبّه» وأنه يُبغض الرسول E‏ ویمنع من زیارته 
وانه يفتي بمسائل شنيعة لم يقل Alle‏ قبله. وأنه» وأنه. . فى 
تهم عديدة يحسن بشيخ الإسلام أن يتمثل أمامها بقول أبي 
Gal‏ فى فام ين جنال 





A 
“ * ۰ 
| زار‎ Y Y 1 Tas و همان‎ 
2 5 4 ۹ 1 ۹4 
il yt «۵:۱ 1 ۳ یب‎ Y 
AAA CS سسي لس 5 سسا‎ 


ومن هذه التهم ما „öl‏ اه حصو مه من المبتدعة علی احتلاف 


cad | اتهامات‎ 





JS 
میخض لعلي - رضی ال‎ La ol - مشاربهم من آنه - رحمه الله‎ 
!_ عنه‎ 

والمتهمون لشيخ الإسلام بهذه التهمة صنفان : 

الأول: أناس لم يفهموا مقاصد شيخ الإسلام من عباراته 
التي ذكرها في abs‏ «منهاج السنة» والتي ظنوا أن فيها Lats‏ 
لعلى - رضي الله cas‏ وأداهم لهذا عجلتهم في الحكم دون 
تروء ولا مراجعة A E‏ 
> إضافة إلى عدم م عمق مذهب الشيخ في رده 


1 ti ie 14.41 ۲ | ii > 
a y ألم و اقص « فلهذا :لوا هذه‎ wd y 
y 0 راب مس‎ 2” 





Es 


» 


Jo وخیر‎ | 


مہ 


فطارت قلوبهم فرحاً عندما عثروا على تلك العبارات التي ظنوها 
Lass‏ لعلي - رضي الله عنه ‏ فأذاعوا بها شرقاً وغرباً قاصدين 
بذلك ذم شيخ الإسلام والتنفير منه ومن كتبه وآرائه التى تخالف 


مسر يهم 


ب بت ای SR RE pa‏ 
والغماری والسقاف» والحبشي» وغیرهم ~ كمأ 5-07 


۰ sii 1 إتخامات‎ 





= 





المتهمون وأقوالهم 

ا N SI‏ ابن حجر العسقلاني - رحمه ألله - 
الذي ol‏ كلماته البعض على شيخ الإسلام Br‏ 

للتطاول على مقامه - رحمه الله - وسهولة کیل التهم له بتنقص 
علي - رضي الله عنه ‏ ما دام الحافظ - رحمه الله - قد آلمح أ 
ذلك ey‏ لهم الطریق بکلماته في شيخ الاسلام. 
0 ونحن نعلم أن الحافظ - رحمه الله - هو ممن يُقدرون شيخ 
الرسلام» ویثنون علیه» ویعرفون فضله. 
قال العلامة محمود شكري الالوسي: «إن للحافظ ابن حجر 
قلاني موالاته ومحبته للشيخ ابن تيمية مما لا ینکره الا 
TT ab‏ الشيخ وأصحابه وانتفع بکتبی 
وقرأ كثيراً منها درس وهذا هو اللائق به وبأمثاله من أهل الفضل 
والعلم» وقد قيل: إنما يعرف ذا الفضل NW‏ 

قلت: ومن ذلك قول الحافظ : ولو لم يكن للشيخ تقي 
الدين من المتاقب إلا تلمیذه الشهیر الشیخ شمس الدّين Bo‏ 
الجوزية صاحب التصانیف النافعة السارة» التي انتفع بها الموافق 
والمخالف : لكان BEE‏ الذلالة على عظیم منزلته. ASS‏ وقد 
شهد له بالتقدم في العلوم والتمییز في المنطوق والمفهوم أئمة 
عصره من الشافعية وغیرهم فضلاً عن الحنابلة»۳. 

آما کلام الحافظ في شيخ الإسلام حول موضوع تنقص 


1 


ji 





.)۳۵۰ ۰-۳۹ ۰۳۳۸ /۱( غاية الأمانى فى الرد على النبهانى‎ O) 
. تقريظ للحافظ ابن حجر على الرد الوافن تحقیق : محمد الشيباني» ص۱۵‎ (Y) 


اتهامات 1 تكد .. 





تسد [Y > Y]‏ ۱ 
على رضي الله عنه - فهو اجتهاد خاطىء من الحافظ تعجّل في 


“elt 


wl ۰ |‏ 
إطاز ده لعذم فهمه مقاصد شيخ الا سلام . 





ومن ذلك قوله في لسان المیزان ۳" في ترجمة الرافضي 
الذي رد عليه شيخ الإسلام : 
«صنف LES‏ فى فضائل على رضى الله عنه - نقضه أ لشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في كتاب کبیر» وقد آشار الشيخ تقي الدين 
ا ls eee I,‏ المشهورتة: حت قال: وانن gt‏ لم 
Ls‏ وى AT aS‏ . { 
تطهر خلانقه . 


Gs 
+ 


بن حجر: ad‏ الرد aA‏ 
يدا لاستيفاء» لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد 
الأحاديث التي يوردها ابن المطهرء وإن كان معظم ذلك من 
الموضوعات الواهیات» لکنه رد فی رده كدر ا من الأحادیث 
الجیاد التي لم یستحضر حالة تیف av gia‏ کات EN‏ 
في الحفظ یتکل على ما في صدره. والانسان عامد للنسیان» وکم 
من مبالغة لتوهین کلام الرافضي آدته أحياناً إلى تنقیص علي رضي 
الله عنه) . 

وقال - Lal‏ - فی ترجمة الرافضی فى کتابه: (الدرر 
MGS‏ «له کتاب في الامامة رد ab ade‏ ابن تيمية بالکتاب 


.)۲۲۰ ۳۱۹ /5( 0) 
.)۷۱/۲( (MM) 


ur sii 1 اتصامات‎ 





= 
ee‏ المسمی بالرد على الرافضي e‏ وقد bl‏ قبه و 


„ale 


4 
22 چ 


وأجاد في الردء إلا أنه تعامل في مواضع عدیدق 
موجودة eh‏ مختلقة» . 


وقال في الدرر الكامنة في ترجمة ابن تيمية : «وكان يتكلم على 
المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحدیث. فيورد في ساعة من 
الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده في عدة 
مجالس > als‏ هذه العلوم بين ee ae‏ وكا و 
م ثيب أصحابه إلى الغلو a‏ واقتضی له ذلك مب بنفسه حتی 
زهی على ee An club‏ فصار يرد على صغير 
ee‏ وحديثهم» حتى انتهى إلى عمر فخطأه 
في شيء» فبلغ الشيخ إبراهيم الرقى فانکر علیه. فذهب إليه واعتذر 
واستغفرء وقال في حق علي : أخطأ في سبعة عشر شيئاً ثم خالف 
یهانص AB‏ منها عدد لمتفیعنها زوجها طول الاجلین ۳ 


‚Na &‏ د Lal‏ 
ر عا ore‏ جر مس .m‏ 


امهم من ينسبه )= النفاق „a‏ حرا في pee ea‏ 
2 توجه» وأنه حاول الخلافة مراراً فلم 
ينلها» انما قاتل للرياسة لا LAU‏ ولقوله: إنه كان يحب 


o 


3 NJ Sa 
> إنه ن مخذولا‎ 





)١(‏ لعلها (فيأخذ). 
(N)‏ لعلها (قديمهم). 


1 کا‎ [Xan AY i) الكامئة‎ i {YF} 
¿JN ۴ w 17 ٩ 


J‏ الا تیت قلبت. ‏ جاع فی alas‏ «المورد؛ العراقية 


Pat o. 5 N .. Ar اد مر وود‎ 4 SÍ (YY Er: ۱ رت‎ fa) 
AS بن نيمية عن الدزرر‎ # a إل فى لحر ابد 2۶ لو سید تر‎ 3 aa ER { 


تختلف عن المطبوعة ضمن الرر úl‏ أعلم بحقيقة الحال. ولیت أحد طلبة 


كد [؛ "١‏ 
الرياسة» وإن عثمان كان يحب المال ولقوله: أبو بكر أسلم 
شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبیاً والصبي لایصح إسلامه 
على قول. وبكلامه فى قصة خطبة بنت أبى hr‏ ومات 
tes 00 5 2000 :‏ 

وما یو As‏ من مفهومها فانه شنع فی Jl 6 AUS‏ موه بالتفاق » 
لقوله sae‏ : «ولا يبغضك إلا usa‏ 





Y‏ - ومنهم: أبن حجر الهيتمي Gui‏ قال. في فتاواه 
الحديثية : 


(اين As de‏ خذله الله تعالى وأضله وأعماه dal ol y‏ 
Bt) NY! cre eee‏ دين ينوا فساد أحواله وكذب ون ومن 
وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبن الحسن السبكي وولده التاج 


a اوح‎ » {I ۰ abs ۳ ٠ !! „| NI = x {| - 
er Es وعيرهم‎ ar العز بن جماعة واهل‎ IE Crs 


والمالكية وا لحنفية ; 


ولم يقصر اعتراضه على متأخري ا ا 


(۲) بياض في أصل المطبوع. 
)1( الدرر الكامنة /١(‏ 100( 


a siti 1 اتضامات‎ 
Ex NETTE ات تن سس‎ 


وحزن ویعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال» وأجارنا من 


طريقته و عشدنه) . 





قال : )9 Y‏ زال u‏ يتتبع پتتبع الأكابر حتى Vis‏ عليه أهل عصر 
ففسقوه وبدعوه بل کفره كثير منهم» وقد کتب إليه بعض ae‏ 
عصره Lele‏ ومعرفة سنة خمس وسبعمائة : 


es ۱‏ ی و ول و 
آما CB cde‏ أخبيناك في Lu; al‏ وآعرضنا عا ال 


i || 


إعراض 2 pe‏ إلى أن ظهر لنا خلاف leases‏ المع 
Br‏ یقتضیه e ly‏ 0 يل 3 Lu‏ ل a‏ إذا 


عن المنکر er‏ ولكن الإخلاص مع 
٠» al oN.‏ إم IN ga‏ ۱ من = ۱ الكء 

والاعراض باتباع من لا پوثق بقوله من أهل هواء والاغراضص. 
فيه فهو سائر زمانه um‏ الأوصاف والذوات fe‏ يملع تست الا حیاء 


حتى حكم بتكفير الأموات. 
ولم يكفه التعزض على من تأخر من صالحي السلف حتى 


le Els, E Se إا ل‎ Aral. A eas 
E ت‎ oe ومن له اعنی‎ WF 2 JA Li YU 


ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة» وهيهات أن ly Y‏ غضب 
وأنّ له بالسلامة. 


> مس 
aca Ag Law 4» >>,‏ توا Il ea isi‏ ] س 8 
سر الم لت Patio a J Nee‏ , عمر نو 52 الوخضا لس و ed ale‏ * 

wi ي‎ we * 


بي lb‏ وقد تدم ثم قال : فيا ليت شعري من أين يحصل 


a 
ہے“‎ 


اتهامات إا تثیت 
Tr‏ خطا © بزعمك كرّم الله وجهه وعمر بن 


i ON e الخطاب‎ 
والان حاب‎ 





i tf bie : 


بلغ هذا الحال إلى منتهاه والامر إلى مقتضاه 
ولا ينفعني الا القيام في أمرك ودفع شرك لأنك قد آفرطت في 
الغيّ ووصل آذاك إلى كل ميت els‏ وتلزمني الغيرة شرعاً لله 
تعالی ولرسولهء ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله 
وی بحكم ما يقوله العلماء» وهم أهل الشرع» وأرباب 
السيف الذي بهم الوصل والقطع إلى أن یحصل منك الکف عن 
اعراض الصالحين رضي الله عنهم Mal‏ 

قلت : قال صاجب کتاب (جلاء العینین): السید نعمان 
الالوسي بعد نقله لهذا الکلام: 

«کان ينبغي من ابن حجر" أن يعزو هذا الکلام إلى الکتاب 
الذي نقله care‏ ونسبه إلى أبن تیمیة». 

‘Lal JG,‏ (إن ما نسبه الشیخ ابن حجر إلى شيخ الاسلام 
من سوء الاعتقاد في أكابر الصحابة الکرام لا أصل AS‏ 

Y‏ ومن المتهمين لشيخ الاسلام بأنه منحرف عن علي 
المدعو زاهد الكوثري أحد رؤوس المبتدعة في هذا القرن والذي 
سحّر كل تآليفه وتعليقاته على الكتب في النیل من علماء السلف 





a (N 
جلاء العینین ؛ ص۰۸۱‎ )۳( 











الطحاوي له : 


«تراه يحكم عليه هذا الحكم القاسي لانه صحح حديث رد 
الشمس لعلي كرم الله وحهه » فیکون الاعتراف بصحه ة هذا الحديث 
ینافی انحرافه عن علي رضي cas del‏ .وتمدو على کلامه آثار یخضه 


a „N „N Fr As ۳۹‏ ۹ دما عدم أو“ e PW‏ ا 
لعلي عليه السلام في Ä‏ 


ويقول فى كتابه«الإشفاق» : 


«لولا شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في منهاجه» 
إلى أن بلغ به الامر أن Ya AR‏ لعلي بن أبي طالب کرم اله وجهه 
على الوجه الذي ol y‏ 1 أوائل الجزء الثالث منه 4 بطريق يأنأة كثير 
من آقحاح الخوارج!! مع توهين CY‏ الجيدة فى هذا 
السبیل ‏ لما قامت دولة الغلاة من الشيعة في بلاد الفرش والعراق 
وشرق الاسیا (کذا) الصغری وآذربیجان من عهد الملك المغولي 
(خدابنده». وابن المطهر الحلي W‏ وصل إليه a AS‏ تيمية 
AG celia‏ > نت | ۹ L Y EOL A a‏ ولکن 5 
cio‏ قال . كت oe‏ کان كيدا كلامي جوابي يكو 
تلك الأقطار ال دولة غالية ف ي التشیم 9 loli)‏ الماك 


)\( الحاوي فى سيرة الطحاوي » ص١‏ ۲ . 


mz‏ |۱۲۰۸ ع 
الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر» ولم ی الغلو في 
التشيع في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية cla‏ ولو كان یسعی 
بحكمة لما بعدت شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين على الوجه 

الذي تراه)”'' . 


قلت: قال الشيخ محمد بهجة البيطار راداً هذا الاتهام عن 

شيخ الا سلام : 
Le‏ «قول: ۰ - کلامه هذا الصريح Se‏ = ان ee‏ 5 هو لني : 
أثار ثائرة الشيعة بتعصبه عليه وطعنه فيهم» وتنقيصه We‏ عليه 
السلام بما يأبى alte‏ الخوارج!! و آنه هو الذي حمل ابن المطهر 
على هذا الغلو في التشيع والسعي في نشر المذهب من عهد 
الملك المغولي (ould)‏ الذي شين وقلب دولته شيعية بسعي 
ابن المطهر الحلي هذاء وأن منهاج السنة النبوية في نقض کلام 


الشيعة والقدرية لشيخ الاسلام هو الذي زاد النار ضراماً. إلخ. 
er‏ م رب ge Pi Cc‏ بأ e JA LD Y‏ 








سبحان الله!! ما أجراً هذا fo Ji‏ على تشويه الحقائق 


a i ati - - + 


| - إن شيخ الإسلام أبن تيمية لم يؤلف كتابه «منهاج السنة 
النبویة» ابتدا ولكنه ألفه رداً على کتاب الحلي الشيعي الذي 


ال رحمه الله فى مقدمة كتابه: Lol)‏ 


” 











1 = 
بعد فإنه أحضر E]‏ طائفة من أهل السنة والجماعة كتاباً صنفه 
ga‏ شیوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه dell‏ يدعو به إلى 
مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم 
(إلى أن قال) وذكر من أحضر هذا الكتاب بأنه من أعظم الأسباب 
ase‏ للمللك المعروف الذي سماه (خداینده) وطلبوا us‏ بيان ما 

في هذا الکتاب من الضلال وباطل الخطاب؟ . اه . 


فأنت ol LS»‏ کتاب منهاج الشتته النپوية قد کتب رد N‏ 
من اعتدى على أهل EDO‏ ونهجم علیهم وطعن في دینهم» ol,‏ 


شيخ الإسلام قد أحضر إليه كتاب الشيعي ولم يكن رآ وطلب 
منه آهل السنة والجماعة رد مفترياته على fal‏ السنة وهو شيخهم؛ 


بل شيخ الإسلام» ومن أولى منه Oke‏ الحق وأقدر منه عليه؟ 





- إن الملك المغولى لاخدابنده» قد ترفض أو تشيع عا 
Ae QU AT GS y £‏ ی فأ 
يد ابن المطهر الحلي قبل صدور رد شیخ الاسلام ado‏ کما هو 
ظاهر من کللامه . 


۳- إن أقصى ما في كلام شيخ الإسلام هو am‏ إلى 
الاعتدال في الأقوال والأعمال» وتخفيف غلو Mal!‏ العقائد 


Qu‏ کي 
وتقلیص طل عصبيات أهل البدع cel gals‏ ودفع أكاذيبهم 
تارب 5 وتطهيرها ode ea‏ د ا مار الباطل BAR‏ 


A a 
r rd 7. و‎ we =— 
7 7 7 ¿ ¥ 











سس |۱۰ ۲ 


. صغيرة من کلام شيخ الإسلام مصدقة لما ذکرناه‎ BLS ola y 


۱ ۱ 
j 


لرافضي فإذا قدح في معاوية بأنه كان 
باغياً (LJ‏ قال له الناصبى: وعلى Lal‏ كان Tel‏ ظالماً لما 
قاتل المسلمین علی (مارته وبدآهم بالقتال وصال polo‏ وسفك 
دماء UY‏ بغیر فائدة لا في دینهم ولا في دنياهم؛ وکان السیف 
مسلولاً في خلافته على آهل الملت کفوفاً عن الكفار - إلى أن 
قال فالخوارج والمروانية وکثیر من المعتزلة وغیرهم یقدحون فم 


| no. | tier 


co 





خأ 
على (رضي الله عنه) وكلهم مخطتون في ذلك ضالون مبتدعون» 


‚A| 


فأنت ترى شيخ الاسلام Soe‏ كلام الروافض والنواصب 
والخوارج» ولكنه لايحكم على فريق» بل يحكم بأنهم مخطئون 
مبتدعة ضالون. خلافاً لما یزعمه الكوثري» المقلد الغبي» من 
انتقاص مقام الامام علي» فما أضيع البرهان عند المقلد! 

٤‏ - وأوضح وأفضح مما تقدم أن هذا المعتدي على 
التاريخ» دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في التشيع» وبسط 
سلطانه في الأرض» ويوهم كلامه أو يفهم أن السلطان «خدابنده» 
قد ترفض ونشر مذهب ابن المطهر بسبب ابن تيمية» وتحامله على 
الشيعة في منهاج السنة النبوية. 


وقال''*: وابن المطهر الحلي لما وصل إليه كتاب ابن تيمية 


)\( أي الكوثري . 


اتهامات د لا تثبت 





ms ost! يفهم کلامي » ولكن‎ Re قال: كنت أجاوبه‎ cs 
بالفعل حتى سعى سعیاً إلى أن تمكن من قلب الدولة السنية من‎ 
فى التشيع يحمل «خدابنده» الملك‎ WE تلك الاقطار إلى دولة‎ 
الشعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهر ولم يزل الغلو في‎ 
التشيء متغلغلاً في تلك البلاد منذ عمل ابن ثيمية هذا. اه‎ 

ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكره الشيعة الإمامية 
آنفسهم في سیب ay‏ الملك (خدابنده» ae a‏ هذا الرجل 
من تحر يف التاريخ وقلب الحقائق الواقعية بكا بحل وقاحة وصمافت 
ونسجل als‏ حقده وتعصيه على رجال الإسلام «pla!‏ وافتراءه 


Ce al! عليهم الكذب‎ 


جاء في AS‏ «روضات الجنات في تراجم الشيعة» تأليف 
میرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري المیلاد: والاصفهاني 
الموطن والمهاد - في ترجمة الحسن بن المطهر الحلي ما نصه: 
ی ی و e‏ یی 


¿ ۲ = 
Le ge ۰ AG المذكور‎ ¡RANES الشام‎ a جماعة من الأصحاب‎ 


على امرأته فقال لها: أنت طالق ثلاث ثم ندم وجمع العلماء 
فقالوا: لابد من المحلل فقال: عندكم في كل مسألة أقاويل 
مختلفة» أو ليس لكم هنا اختلاف؟ فقالوا: لاء فقال: أحد 
وزراته: إن عالماً بالحلة وهو يقول ببطلان الطلاق» فبعث كتابه 
إلى العلامة وأحضره ‏ وهنا أطال في وصف اجتماعه بعلماء السنة 


ad 5 t »‏ سے ta‏ اه 3 5 
ه م لاط ره Tl A, 9۳ cal‏ الک TET all COD‏ 4 
7 بت ر ید ا سی وس کشت cow‏ 2 ر We‏ اجان u er‏ 





ee fees 1 إتضامات‎ 


.| أي حال فالطلاق ا آوقعه الملك ay a‏ لم يتحقق 
شروطه ومنه العدلان» فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال: Y‏ 
ثم شرع في البحث مع العلماء حتى آلزمهم جميعاً فتشيع US‏ 
وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالائمة الإثني عشرء 
ويضربوا السكك على أسمائهم» وينفقوها على أطراف المساجد 
والمشاهد!! منهم (ثم قال): والذي في آصفهان موجود الان في 
الجامع القديم الدي كتب زمانه SW‏ او ca‏ و IAS‏ في 
معبذيه - مکوار لنجان» و ime‏ الشيخ نور الدين النطتري من 
الفرقاء» وكذا على منارة دار السيادة A‏ تممها هذا السلطان من 


: ۳ باع‎ t, 
al „en + 1 ¿e 1 [١ 
. عاز ان . أشض‎ o ai بعد مأ [حد نه‎ 


(ثم قال): وهذه اليد العظمى والمنة الكبرى التي له على 
أهل الحق مما لم ينكره أحد من المخالفين والموافقين» حتى أنه 
في بعض تواريخ العامة (أي أهل السنة) رأيت التعبير عن هذه 
الحكاية بمثل هذه الصورة. ومن سوانح سنة سبع وسبعماثف 
أظهر «خدابنده» شعار التشيع باضلال ابن المطهر. اه 

أعلمت الآن أيها القارىء الكريم السبب الذي من أجله 
فقن هذا الجاهل الاعجمي المغولي وآنه مسألة cima‏ 
لادخل فیها لشیخ الاسلام ان تیمیف ولا لکتاب منهاج السنة 
النبویة» وهو کونه طلق , زوجته gay UM‏ غضبان» واستفتی آمثال 
الكوثري من علماء عصره فافتوه بالمحلل» وهو الذي سماه 


t at de g ha let + he 
ean 5 \ 511 3 كال‎ 11 = wth Me 1 }} 


سول E‏ التيس المستعارء و ثانا الملل ts‏ عندكم في 





a. de. 1 مات‎ Lal 





=. هنا اختلاف؟ قالوا: لاء‎ E أقاويل مختلفة» أو ليس‎ las 
هو والمحلّل له»‎ BE من المحلل - أي الملعون بلسان الرسول‎ 
فاستنكف الملك عن هذا التحليل الذي هو زنا صریح › ولو أخذوا‎ 
وفی عهد صاحبیه‎ BE بما كان عليه الطلاق الثلاث في عهده‎ 
لخرجوا من جحر الضب الذي أوقعوا الملك معهم فیه» ولو‎ 
اهتدى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لوجد لمسألته عنده حلاً نبوياً‎ 
دنب غيره»‎ ld, سنياً غير شيعي» ولكن‎ 
فعليه ما يستحق من ربه» لماذا تسکت أيها الكوثري عمن أحرجوا‎ 
الملك فأخرجوه من بینهم» وتطعن في دين من يرده وقومه إلى‎ 
حظيرة السنة؟‎ 

أكان بالله إثما أن يؤلف ابن تيمية كتاب «منهاج السنة النبوية 
في نقض کلام الشيعة ately‏ ويرد به ضلالات ابن المطهر 


الجن 
th plas‏ كنت جاوبه لو كان يفهم كلامي! 


وفي كتاب «روضات الجنات» في تراجم الشيعة الذي 


لخصنا عنه ما تقدم (ص۱۷۱ - A OVE‏ عن تذكرة الشيخ نور 
الدين علي بن عراق المصري - أن الشيخ تقي الدين بن تيمية الذي 


كان من حملة علماء ۱ SERE)‏ معاصرا 


لله Seoul Slax oe‏ العلامة 
المذکور - منكراً عليه في الخفاء fais‏ ب كي اله العلامة بهذه 


الآبيات : 


اتضامات ۱ تلد oe‏ 


و ده منم سل با علم sl‏ 
ط را لاصرت صديق كل العالم 

لكن جهلت فقلت إن جمیع من 
يهوى خلاف هواك ليس بعالم 
فكتب الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عبدالكريم 

الموصلي في جوابه هذه القطعة وأرسلها إليه: 





2 

SE ليت‎ ee ee ۳ — We aed 3 
ذال مسفقسظ ا‎ A. ال‎ 3 a a4 یج‎ 8 A 1 : 
{ ۳ 5 5 ۱ 1 ۲ au! ول‎ E ۳ ۹ 


علموا وقد عاده > جل Ai‏ 
وترى الكوثري ينوه بكلمة ابن المطهر الحمقاء التي أخذ 
من شعره ولكنه لم يذكر جوابها السديد لبعض علماء السنة. 
ويمكنك أن تقف مما آوردناه لك على دخيلته» وتعرف 
حقيقة نحلته وخبيئته . 
وجملة القول: أن هذا الرجل ۳" لا يعتدٌ بعقله ولا بنقله 
ولا بعلمه ولا بدينه. ومن يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه 
64.3 علی GT‏ أوردنا شواهد منها دلت على سائلها lates‏ حقيقة 
قاکلها ها فمن بقي له ¿Ls‏ فيها فلیر جع إليهاء ليوا كف أن 


gl OY)‏ الكوثري. 





.. dee. 1 ¿“ola il 
u [110] : 





التعصب يعمي ويصمء والله عليم بذات الصدور». 

٤‏ - قلت :ومن المتهمين لشيخ الإسلام بالانحراف عن 
علي - رضي الله عنه - المدعو: عبدالله الغماري الذي یقول في رده 
على الشیخ الالباني آثناء کلامه علی حدیث: Al‏ رسول لله Ee‏ 


قال الغماري: «حدیث صحیح أخطأ ابن الجوزي بذکره 


ییا 


فيه 


لانحرافه عن علي عليه السلام كما هو معلوم لم يكفه حكم ابن 
الجوزي بو ضعه فزاد من ds:‏ حكاية تفای المحدثين على 
aro y‏ 

وقال الغماري ‏ أيضاً ‏ في موضع آخر من رسالته السابقة - 
متحدثاً عن الالبانی - رحمه الله -: 

«حاله فى هذا کحال ابن تيمية» تطاول على الناس AS‏ 
طائفة من العلماء» pig‏ طائفة آخری» ثم Geel‏ هو بدعتین لا 
یوجد آقبح منهما: إحداهما: قوله بقدم العالم وهي بدعة 
a5‏ 4 - والعیاذ ble‏ تعالی - والأخری: انحرافه عن على ats‏ 


zZ ta tout © Rt t 4 elt tt 3 t 


لسلام» ولذلك وسمه علماء عصره بالنفاق» لقول النبي EE‏ 


)\( الكوثري و oa ٢ ٤ض calado‏ 
(۲) الرسائل الغمارية» ص۱۱4. وجزء في الرد على الألبانى» ص ۱۰ . 


ee sii 1] ¿slala 





د ]111[ 
لعلی : YY‏ يحبك Y]‏ مؤمن ولا يبغضك إلا a giles‏ 
- ومن المتهمین = Lal‏ المدعو حسم بن علي السقاف 


أحد المبتدعة Ves pola‏ لذي ds‏ على rae‏ في هذا 
الا تهام الباطل فقال فى كتابه : an)‏ يه والرد على معتقد قدم العالم 
والحد» ME‏ عن عبدالله بن محمد بن الصدیق الغماري من کتابه 
(الصبح السافر»: «اپن تيمية یحتج كثير من الناس بکلامه» ویسمیه 


بعضهم (شیخ الاسلام)» وهو ناصبي عدو لعلي عليه ¿A‏ 
واتهم فاطمة عليها السلام las ¿ ab‏ شعية من Oss‏ 


1 - ومنهم صاحب US‏ «التوفيق ق الر بانی في الرد على ابن 
تيمية الحرّاني»!! ومؤلفه كما على غلافه (لجماعة are iy‏ 


يضع هذا الزائغ عنواناً في صفحة (AO)‏ يقول فيه: (افتراژه 
على الإمام علي) أي افتراء ابن تيمية على علي رضي الله عنه - 
ثم نقل تحته أقوال الحافظ ابن حجر السابقة» وشيئاً من أقوال 
شيخ الإسلام زاعماً الرد ile‏ 


eb ee A ١ ی ص‎ ۱) 


. ولعللاب ! العلم ردود كثيرة عليه‎ > day ! يعيش في‎ (Y) 


ae ta 
“ge >. التنبيه والرد.‎ 


)8( وهو لرجل e‏ (كمال الحوت) كما في (المقالات السنية في تبرئة شيخ الإسلام 
ابن تیمیة» لعبد الرحمن دمشقیة» ص۱۹۵ . 


اتهامات || تثبت 





=m 
وذلك في قوله: «ابن تيمية هذا طعن‎ ¿ol المدعو : عبد الله‎ 
lbs Ls loge في‎ 

وقال: اد وھ ت yeni Coes‏ ۳ ۱ 

قلت : وقد رد عليه الشیخ عبد الرحمن دمشقية _ حفظه الله _ 
في كتابه: «المقالات السنية في تبرئه شيخ الاسلام ابن تيمية ولاد 
ريات m‏ الخيشة». 

۸- ومن المتهمين الشيخ الإسلام PA‏ التهمة : حسن 

المالکي ! الذي اشتهر بين أهل العلم بمحبته للمخالفة والانفراد 


.م ۳1 - a. 5 E ۳ 4 ۳۹ ed‏ 
He‏ ال شاذة kb‏ م Ces‏ المتدغةءع وش ها عل tal‏ الست 
NÓ‏ ساده A A‏ شيا المييد ویسر ها عند اهل السة 


وقد سمعت هذا المالكي يقول في أحد 56 ol‏ ابن 
تيمية )45 شيء من النصب» ! 


وأما في كتبه أي الما الكي ‏ فقد المح إلى هذه التهمة ولم 
یصرّح» فمن ذلك قوله في abs‏ «نحو إنقاذ! التاريخ الإسلامي»: 
«آقول لکم ‏ وبلا فخر - خذوا مني هذه الحقائق التي هي خلاصة 
دراسة استمرت أربع سنوات في کتب التاریخ » وهی : آن الکتب 
المفتقدة للتحقيق العلمي المتشدقة zes‏ الحدیث بالإضافة 


Ast Gi)‏ المبتذعة الا ى يق a ee eo‏ يف MD‏ درگ 
سرین» يعيش في لبناد» يجمع بين الا شعرية والقبوريه» رد 


عليه عبد الرحمن دمشقية في عدة كتب. 


‚Ye ۰ دمص 4 ص‎ + ao الر‎ dal ea! عن «المقاللات‎ Mai (mM) 


اتضامات 1 Pare‏ ت 





۲۱۸ mm 
مجموعة من الکتب التي ينبغي‎ Sd ثم‎ ٠. . . . إلى ما سبق هي‎ 
عدم اعتمادها - كما یزعم! - ثم قال في الحاشية؛ «کنت یومها قد‎ 
ذکرت کات (منهاج السنة) لابن تيمية ضمن هذه الکتب التي‎ 
محاکمة للتصوص وقد‎ A تفتقد السحقیق! ویقلدها المژرخون‎ 
بعد دراسة الکتاب دراسة‎ sel الحكم‎ Ar ja حدذفت :د کر هنا‎ 





قلت :. ونحن 7 شوق إلى رؤية oda‏ مسن المستفيضة). 


ومن اقو ال المالک التي تلمح إلى هذه التهمة قوله في کتابه 

الانف عن شيخ الإسلام : ya)‏ معروف بدفاعه عن الخلفاء 
لثلائة» ۳" ولیس الاربعة! نعوذ باه من الظلم والبهتان . 

4 - وممن قد يُعد من المتهمین لشیخ الإسلام ‏ أيضاً ‏ أم 
مالك الخالدي» وهي زوج حسن المالكي! فقد ألفت Lis‏ 
بعنوان: «البرهان الجلي في دفاع ابن تيمية عن خلافة على رضي 
الله عنه» ألمحت إلى هذه التهمة بشيء من الحذر حيث أبهمت 
العبارة فو فى أن لشیخ الا سلام آخطاء عدة في کتابه : «منهاح السنة)» 
al‏ له Sai Vil‏ الخ اتها تهامها الذي لم تذكر عليه أي 
كان لیعبین مرادها Yuu‏ من هذه الح و اكا واليك: Cd‏ مد 


)1( نحو إنقاذ! التاریخ الاسلامي ص۳۰. 
Woe (Y)‏ 


اتهامات Y‏ تثیت 
۹= 
أقوالهاء لعل أحداً من القراء يفهم ما لم آفهمه من هذا الغموض 
ال غل خروقها: ۱ 

تقول: «يوجد لابن تيمية أقوال فيها لبس واشتباه ويوجد له 
أخطاء صريحة وان كانت يسيرة وقلیلة»؟. 





وتقول: «يوجد لابن تيمية أقوال ظاهرها يناقض بعض ما 
أوردناه هنا فلعل ما أوردنا ه هو آخر ما | كان عليه الشيخ لأنه الحق 
Messer el‏ 
قلت: لم توضح ‏ هداها الله هذه الأقوال المتناقضة لشيخ 
الإسلام» أو الأقوال التي فيها لبس واشتباه» وكان الواجب عليها 
ما دامت تعتقد أن ما تقوله هو الحق أن تصرح بهذه الانتقادات 
لشيخ الاسلام وترد عليها رداً Lele‏ لا أن تطلق هذه العبارات 
u‏ التي «فيها ا لبس واشتباه»! 


& 
1 


بست ت منهم هذا الكذب والافتراء على شيخ الإسلام الذي هدم 
بدعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد» فلهذا توارثوا هذا العداء 
الدفين له على مر الاجیال إلى أن يشاء الله». 


وهم Lu‏ بنوا افتراءهم lla‏ على عبارات وردت في 


OV ص‎ (۱) 
‚oA ص‎ (1) 


ee si 1 إتضاعات‎ 





Y +] كد‎ 


كتاب: «منهاج السنة») لشيخ الإسلام زعموا أن us‏ تنقصاً 3 
u 1‏ 





رضي الله عنه - وهذا من البهتان العة ۲ على شيخ الا لاسلا 
قرف بمحبته لجمیع الصحابة - رضوان الله يه 
وتبيبنه فضائلهم - وعليٌ منهم - كما سيأتي -. 

وشيخ الإسلام في كتايه: «(منهاح السنة» 5 
يواجه كتابا قد ألفه رجل من طائفة جاهلة ظالمة قد عرف e‏ 
بالكذب 4 Al‏ ۱ يفوقهم فيه آخد؛ ‏ ف Vy‏ الرا فضو قد 1 
أكاذيبه في هذا الکتاب من جهتین : من جهة الغلو في علي - رضي 
ايله مه ب بشثتی الأكاذيب والموضوعات» ومن جهة الطعن فى 
الصحابة الآخرين - رضي الله عنهم - فصاحب هذا الكتاب مندفع 
ال و وس بولق كانت الاقترادات 
والأكاذيب . ۱ 

وشیخ الاسلام آمام سيل جارف من الغلو المکذوب في 
علي - رضي الله عنه - وأمام حَمّم متدفقة من الأكاذيب في سبیل 

إن RL‏ لهذه Sy Bit‏ التي عاشها شيخ الإسلام أمام هذا 
الكتاب يجد أن له خیارین : 

الخبار الاول: : وهو المشهور عند العلماء وأصحاب 
التآليف : هو أن يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن الصحابة 


Ol‏ کذبها وأنها مختلفف فكلما رمى الرافضى As‏ ۳ طعن 
1< صحابى قام شخ الا سلام بر las‏ آو » ده بکل افندار لبنقیه re‏ 
”5 = | مط 5 ١ = sad‏ = 


اتهامات Y‏ تثبت 

A‏ لز كم 
هذا الصحابي. هذا هو الخيار الأول» وهو في ظنی الخيار الذي 
كان الحافظط ابن حجر يريد لشيخ الإسلام أن يسلكه مع الرافض : 


fe 
لصحيح أو‎ ۱ jas | لو كان الخصم ممن بتک ون في خلافاتهم‎ 
الشبهة‎ a ب‎ ee lee 
- علم من طريقة القوم‎ tal او الطعن فانه 5 يقتنع بذلك‎ 
ومهما أفنيت عقلك وجهدك في دفع آکاذیبه فانه لن يألو جهداً في‎ 
اختلاق غيرها من الأكاذيب‎ 
إذا فهذا الخيار الأول لن يثني الرافضي عن هدفه من النيل‎ 
۳ نید الله‎ 
الخیار الثاني : و هو الذي احتاره شیخ الاسلام لأنه يراه ذا‎ 
طريقة لكف بأس الروافض هو مقابلة‎ cael وهذا الخيار يرى أن‎ 
شبهاتهم بشبهات خصومهم من الخوارج والنواصب. أي مقابلة‎ 
هذا الطرف بذاك الطرف المقابل له لیخرج من بينهما الرأي‎ 
nl فکلما قال الرافضی شبهة أو طعناً فى آحد الخلفاء‎ 





dd 1 اتهامات‎ 


۲۲۲ mua 

أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - قابلها شيخ الاسلام 
بشبهة مشابهة للنواصب والخوارج في علي رضي الله عنه . 

وهو لا يقصد بهذا تنقص علي - رضي الله عنه - والعیاذ 

cdl‏ وانما یقصد che}‏ الروافض» وکنهم عن الاستمرار في 

على الصحابة لأنه ما من شيء من الطعون والتهم 

en er AT ا لا‎ 


Fir lo” ۳3‏ | اي 
ie.‏ ” 1 . 





بطرون إلى 1 أو aa SES‏ 


شبههم ee‏ تقابل 5 Ga‏ في علي - رضي الله عنه —6 

فعند‌ها ستادرون ce‏ أن يختاروا السلم وعدم y‏ دید الشهات 
فهذه (حیلة) ذكية من شيخ الاسلام ضرب بها النواصب 

بالروافض لیسلم من شرهم جميعاء وهذا ما لم یفهمه أو تجاهل 

عنه من بادر باتهامه بتلك التهمة الظالمة. 

أصحاب کذب وغلو» ولکنه يقابل غلو هوّلاء وکذبهم بغلو آولتك 


وکذبهم» a! CRA‏ جميع ویدفعهم عن ۱ عن الخوض في أعراض 
al‏ 


يقة شيخ الإسلام أنه إذا رأى قوما يغلون في شخص من 


اتهامات Y‏ تثبت 

am‏ فقا 
الأشخاص» ويتنقصون من يكون مثله أو أفضل منه. أن يقابل 
هژلاء بمن يناقضهم في القول لكي يدفع الغلو عن الشخصين 





lla y‏ مما قد تقرر elle. Je‏ ولم يستنكروه. 

وأما أهل الباطل من الغلاة فإنهم يتهمون كل من لم يكن 
على مثل غلوهم بأنه عدو لذاك الفاضل . 

ee eg‘ 

y?‏ أوسع أودية الباطل الغلو La‏ الافاضل ومن أمضى 
أسلحته أن يرمى الغالي JS‏ من يحاول رده إلى الحق ببغض آولئك 
الأفاضل ومعاداتهم» يرى بعض أهل العلم أن النصارى JÁ‏ ما 
غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم 
al‏ يبغض عيسى ويحقره ونحو EU)‏ فكان هذا من أعظم ما 
ساعد على انتشار الغلو. OY‏ بقايا أهل الحق كانوا يرون آنهم إذا 
أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ما هم أشد الناس كراهية له من بخض 
عيسى وتحقیره» ومقتهم الجمهور وأوذواء فثطهم هذا عن 
الانكار» وخلا الجو للشيطان» وقريب من هذا حال الغلاة 
الروافض وحال القبوريين» وحال غلاة Nepal‏ 

قلت : Lal y‏ شيخ الإسلام فإنه لم asl,‏ للك الاتهامات التي 


Az MEE 


لم بها أعل ال كل من لم يكن على طريتهم في الف 
وإنما كان رحمه الله - ينزل كل إنسانٍ منزلته التي آنزله الله 


alle 
Ye کا ها يجري المقارنات بين , الأشخاص اک‎ OlS y 
e e 


فهذه الطريقة تمیز lo‏ شيخ الالام ولم els‏ تن 











علي - رضي dil‏ عنه - والخلفاء الثلاثة LS‏ يعتقد آعداژه Las! y‏ 
هي طر طريقة مطردة له رحمه الله في ۾ کل موقف مشابه. 

ng‏ یت aa‏ مر وا خن از رده 
من فضائل وما ثبت لعیسی - علیهما السلام -» قاصداً من ذلك 
ما ات الد یغلون في عیسی عليه السلام ویحطون 
من كدر کیره الاتبياء: 

قال رحمه الله : (إنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد 
جاء موسى بأعظم منهاء فان المسيح EE‏ وان كان جاء بإحياء 
لموتی» فالموتی الذين patel‏ الله على يد موسى أكثر كالذين 
قالوا: Ve EEA IY‏ ثم 


أحياهم dh!‏ بعل موتهم 6 و قد حاء بإحياء الموتى غير واحد من 


الانبياء والتصاری يصدقون بذلك . 


)1( سورة البقرت الایة: ه 








zu ME 

وآما جعل العصا حية فهذا أعظم من إحياء المیت فان 
۳ كانت فيه حياة ۱ الحياة إلى محل كانت فيه a‏ 
وآقدر فان il‏ يخي الموتی ولس اللي حياأة . 

وآما انزال المائدة من السماء فقد كان ينزل على Ss‏ 
موسی کل یوم من المن والسلوی وینبع لهم من الحجر من الماء 
ما هو اعظم من ذلك فان الحلو أو اللحم دائماً هو أجل في نوعه 
Hs pet Mt Vee. elm. Cle eS os y bei;‏ ای 
rn‏ في 33 vd‏ مد لي و 7 ر لا Ai 8 Y Ay gr AS‏ 
وغیرهما: وذکرت له نحوا من lee CUS‏ تبین Ol‏ تخصیض 
var‏ ودعوی il!‏ لیس له وجه» ون سائر ما يذكر 
فيه إما أن يكون شترا بن وبين ۶ غيره من المخلوقات» وإما أن 
يكون فشتركا er‏ غيره من الأنبياء والرسل»› مع أن بعض 
الرسل atl lS‏ وموسى قل se‏ أكمل قن ذلك La‏ . 


يم ومو 

وآما خلقه من امرأة بلا رجل» GER‏ حواء من رجل بلا 
امرأة أعجب من ذلك» فإنه خلق من بطن امرأة» وهذا معتاد 
بخلاف الخلق من ضلع رجل. فان هذا ليس بمعتاد» فما من آمر 
SH‏ في المسيح BE‏ إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره 
من بنی eat‏ 


)1( أي لمحاوره. 
(mM)‏ مجموعة الرسائل والمسائل» ص ۱۲۰ ۱۲۱ . 


اتهامات Y‏ تثبت 





قلت: إذاً فشيخ الإسلام عندما عقد هذه المقارنة بين موسى 
وعیسی - علیهما السلام - وما ثبت لهما من فضائل إنما يريد الرد 
ee‏ - مستغلا ما ثبت له من 
خصائص على حساب غيره من الانبیای فأراد شيخ الإسلام أن 
REEL EEE EN‏ 
لغيره من الأنبياء» مثلها أو أعظم منهاء فلماذا هذا الغلو؟ 

وهو بهذا. الموقف. یحفظ لکل. آنیاء ال حقو فهم ۰ ویدفع 
els Bialbı. mal le‏ الاك وف و la oes‏ 
a A E OS O e‏ تب e‏ 
الغالين› ولا a:‏ عاقل قط بان ‘cong‏ شيخ الإسلام هذا فيه 
ازدراء وتنقص لعیسی - عليه السلام -! 

re‏ الله - لم ar‏ وحاشاه آن يمعل لك آو آن 
يظن به ذلك» وإنما ذب عن عرض إخوانه من الانبیاء - علیهم 


|1 له 


السلام - دون أدنى تعرض لمقام عیسی - عليه السلام -. 

وقارن بين صنیعه - رحمه الله - مع عيسى وموسی - عليهما 
السلام - وقارنه مع صنيعه مع علي والخلفاء EN‏ رضوان الله 
عليهم - - تجد أن الموقف متشابه Oly‏ منهج شيخ a,‏ 
يتغير آمام غلاة الکفار وغلاة المتدعة الذين يغلون في شخوصس 
بعض الأنبياء أو بعض الأولياء» ويذمون غيرهم. 


“ ES 1 ۷ 8 | tr 

E‏ دتي er‏ احر يجري 3%( ال سلام plans‏ به بين 

5 أ . 1 i‏ له i 4 it ae,‏ 
قو سے | و نسي | ل LAMA‏ السبالا م ب و یب محمد ARE‏ و دلت 13 ie‏ 
air Wurf q Un Do. - ¡US Y‏ ر و ىب 


اتهامات Y‏ تثبت 
am [YTV‏ 
اليهود والنصارى الذين يؤمنون بموسى وعیسی - علیهما السلام - 
ولايؤمنون بمحمد FE‏ 
يقول الشيخ: op‏ الدلائل الدالة على صدق محمد E‏ 
أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق موسى وعیسی 
ومعجزاته أعظم من معجزات غیره. والكتاب الذي آرسل به 
آشرف من الكتاب الذي بعث به غيره» والشريعة التي جاء بها 
أكمل OA A‏ دوعيس re‏ اكل ف . 
جميع الفضائل من أمة ه هذا وهذا. ولا يوجد في التوراة والإنجيل 
er‏ نافع وعمل صالح إلا وهو في القرآن مثله. we‏ منه» وفي 
القران من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة 
اا uds‏ م من se el le‏ بسن Se:‏ 
محمد BE‏ إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 
وعیسی وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها هنا؛ OY‏ 
جواب كلامهم لايحتاج a‏ ذلك» فیمتنم ی موسى 





وعب عليع 0 السلام مع | لتکدیب ننبوة 1 كد ولا یفعا 


ذلك إلا من هو من آجهل تس آو من أعظمهم عناداً 


Mal gg) واتباعاً‎ 


قلت: تأمّل قوله: «فما من مطعن nes‏ آعداء AI‏ 
يطعن على محمد E‏ إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه 


ai Y اتهامات‎ 














ڪڪ |۲۸ ۲ 
على موسی وعیسی». 

۱ إذا تأملت هذه العبارة تبين لك بوضوح منهج شيخ الاسلام 
المطرد في مثل هذه ae yal‏ و 
AAA‏ | آخرء ail‏ رحمه الله یلم 
ذلك المعظم الجهول أن pl‏ الجميع ويثني عليهم وإلا فإنه لا 
o OT‏ لأنه ما من طعن 
أعظم OY cae‏ النفس الدنيئة لن تعدم مثل هذه الاتهامات الباطلة 
على الأفاضل» فإذا كان أصحاب الإفك كاليهود مثلاً قد مسُوا 
جانب الله وعظمته في فولهم LE‏ الله مغلولة# فما ظنك ببنی 
البشر؟ مهما علت منزلتهم. 


إذاً: فخلاصة منهج شيخ الاسلام في مثل هذه المقامات 





3 3 BR 
a و ای رو وی و ی‎ 
8 الفضل »ع‎ 


al‏ ی فان لیخ - رحد ألله _ - ین لھم نکم لذا عتم في 
تلاق لهم نون re‏ فماذا سیکون 
e‏ 


۰ ale. ail lla tan 7 ست ااي ليه‎ 2° a 
ووه نا‎ | wi ww Ls ج‎ Urry Ef ee + Er 
۹ ۲ Pe a 
لأنه‎ Wi Jl هذا الامر يخطر‎ OF ۳ alos “ad 


اتهامات لا تثبت 


ينقض شبهة هولاء بشبه غیرهم من أهل الباطل سك مع 
لنصاری» والروافض مع النواصب. ثم يُبرز منهج الاسلام أو 
منهج أهل السنة» كما فعل مع علي رضي الله عنه - Sr‏ حيث 
¡es‏ من ذكر فضله ومكانته في كتابه «منهاج السنة» الذي يدّعي 
خصومه أنه تنقصه فيه» وما كان لمثل شيخ الإسلام أن يتناقض 
قوله لاسيما في كتاب واحد! ولكن القوم لم يفهموا مقصد شيخ 
الإسلام من عباراته تلك فبادروه بتلك التهمة» لاسيما والنفوس 
مولعة بالطعن فيمن علا صيته وانتشرت تزكيته في الآفاق كشيخ 
الإسلام الذي لن يعدم حاسداً أو حاقداً فوق كل أرض وتحت أي 


سماء . 


قلت : ومن هذه المقارنات التي يموم بها شيخ الاسلام 
الجا أنه أجرى مقارنة بين ابن عباس وأبي هریرة - رضي ab!‏ 
عنهما = jp‏ الفرق بين الحفظ وبين الاستنياط فیقول: ۱ «وأين 2 


فتاوى أبن عباس وتفسیره» واستنباطه من فتاوى آبی BRA‏ 





Loss Wi tee de lo: 


وتفسیره؟ وأبو هريرة Bas‏ مله + بل هو حاو ادمه على 
(orb yl‏ يؤدى الحديث كما سمعه» ويدرسه باللیل Lao‏ 
فكانت همته مصروفة eet‏ الحفظ وتبليغ ماحفظه كما سمعت 
وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير 
النصرص e‏ وشق الأنهار منهك واستخر تراج as es‏ 





.)۹٤ /٤(یواتفلا مجموع‎ (\) 


اتضامات لا تثبت 


I= 
فى هذه المسألة التى طال فيها الجدل بين‎ aly الملائكة ليبين‎ 
: فمن ذلك‎ e الصفات التي تتفاضل‎ Lal قال رحمه الله : «و‎ 

الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار N!‏ ولیس للملك 
أكثر من lila,‏ وان els‏ حياتنا هذه منغوصة بالموت فقد أسلفت 


أن التفضيل إنما يقع بعد كمال الحقیقتین» > لايبقى إلا البقاء 
وغير ذلك من العلم الذي امتازت به الملائکة. 





فنقول: غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم بما ليس 
للاخرء فان الوحي للرسل على آنحاء» كما قال تعالى: [ # وی 
کن لت آن SIE PAS‏ شولا فیوی 
DE sh‏ فبین أن الکلام للبشر على BW‏ آوجه: منها 
واحد يكون بتو سط الملا ووجهان yl‏ ليس LU‏ 
فيهماوحي» cpl‏ الملك من ليلة المعراج» ویوم الطورء وتحلیم 
الأسماء وأضعاف ذللی؟)(۲) 


قلت: وبهذه الأمثلة السابقة تعلم طريقة شيخ الإسلام 


ومنهجه الذي يسير ee ate‏ هذه الظروف والقضایا المتشابهة» 
ومنها 4.23 الرافضة مع علي - رضي Se > _ ate ail‏ فيه 


() سورة الشوری الایة: ۱ 
fer (er‏ ب 


SEV ATE) مجموع الفتاوی‎ iT) 





الروافض ورفعوه فوق مقامه ادي ۳ الله له ae cee‏ 


بل 25 صوا من يزيدون عليه في 5 N;‏ تبة . 


وتنقصوا غيره من الأنبياء ‏ علیهم السلام -. 
م ب سد له 
سبق أن عرفناه» ویدلل عليه بالامثلة is‏ ن القر col‏ ومن Staal‏ 


العلفاع السابقين ؛ فتأمله وتذبره فإنه يلشخص uf ca Y‏ 


يقول شيخ الإسلام: «أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع 
ee!‏ فان المسلمین یومنون OL‏ المسيح عبدالله ورسوله؛ ولا 
يغلون فيه oe‏ النصارى . ولا یجفون جفاء الیهود. والنصاری 
¿eS‏ فيه الإلهية وترید أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسی » 
بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل» كما تريد الروافض أن 
تفضل من قاتل مع le‏ كمحمد بن أبي بكرء والأشتر النخعي 
على أبي بكر وعمر وعثمان» وجمهور الصحابة من المهاجرين 
tal;‏ فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى 
إلا الحق» لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني aly‏ لا حجة 
له» فقدر Sd en‏ م فإن النصراني لا يمكته أن 
يجيب عن شبهة اليهودي YL‏ الا ؛ بما يجيب به المسلمء فان لم يدخل 


ce 


جا 





TI] a 
فان قح في نبوته بشيء من الأشياءء لم‎ HB بالإيمان بمحمد‎ 
يمكنه أن يقول شيئاً إلا قال له اليهودي في للمسيح ما هو أعظم‎ 
من ذلك» فان البينات لمحمد أعظم من البينات لمسیح» وبعد آمر‎ 
محمد عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة» فان جاز‎ 
وت فيما دليله أعظم وشت ان عن الحق فالقدح فيما دونه‎ 
وان كان القدح في المسیح باطلا يت في محمد آولی‎ dal 
بالبطلان» فانه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان»‎ 
وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات.‎ 
ll ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصاری من هذا‎ 
كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسله‎ 
المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية» فإنهم عظموه وعرف‎ 
النصارى قدره فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخل» فأدخلوه من‎ 
باب صغير ليدخل منحنياًء ففطن لمكرهم فدخل مستديراً متلقياً‎ 
ae عاتن ار‎ E لهم بعجزه ففعل شقن‎ 
بعضهم القدح في المسلمین» فقال له: ما قيل في عائشة امرأة‎ 
اف‎ A تفه‎ BEIN ارت‎ cls نبیکم؟‎ 
فقال القاضي: ثنتان فدح فيهما ورمیتا بالزنا إفكاً وكذباً:‎ Lal 





(۱) قلت: فهلاً قال آعداء شيخ الاسلام في الباقلاني (الأشعري) oh‏ یتنقص من 
مریم» وعبارته آولی بذلك من عبارات شيخ الاسلام في علي رضي الله = 


o ات‎ 





= [YY] 
وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور‎ 
براءة مریم وآن الشبهة إلى مریم أقرب منها إلى عائشة» فإذا كان‎ 
ale مع هذا قد ثبت كلت القادحین فى مریم»‎ 
. فى عائشة آولی‎ 
ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتین › ومحاسن‎ 
ES A ا فإذا‎ es 007 a = إحداهما‎ 





00 7 ee Pe oe ee eee be ہے‎ ote Ht 
ود فل باك ب خاو $ وصذ عن سنل اللو‎ al e 
Ar» 70, ut. Ir : 7 

AL falls te 


آکبر Ee:‏ ریت4 فا er ere‏ سرية من سرا GUA‏ 
oS‏ هن 


pels al =] al‏ انم Le Ss dla alal‏ ایب y 1 la‏ هذا صل هم 
Gare age te, ey‏ , 


= عنه- آم أن عين الرضا عن كل عيب كليلة» bly‏ نحن فإننا لا نقول ذلك 
في الباقلاني LY‏ نعلم قصدهء وأنه في مقام باكر ل وی و غلاة يطعنون 
mas‏ م جحو ۰ 428 des‏ |“ سکاتهم» كما a YA Y! ۳ Led‏ 2.2 


a 
Pas, و فو لها لم‎ =< 
= تس ثم‎ 


= مخ تس‎ 4 C32 
. الروافض‎ 
XA 0 


9 si 1 اتهضامات‎ 


Sr - pl‏ الأول e‏ ق الذم» بل 
Sha‏ شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين › وأدلة أحد الصنفین 
أقوى وأظهر» وشبهته أضعف وأخفى» فيكون أولى بثبوت الحق 
وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمین» وهو حال أهل 
Aa‏ 
| وهكذا اه مر أهل السنة مع الرافضة في آبي بكر des‏ فان 
الرافضي ایمکنه أن پثبت یمان Ze‏ وعدالته ون من أهل الجنة - 





& 
( 
1 


Ed 
EY إن‎ _ ¿alo ۱ ت‎ U5 


كن o!‏ لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان» والا 
فمتی آراد اثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة» كما أن 
النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده 
الأدلة» فإذا قالت له الخوارج الذين يكمرون We‏ أو النواصب 
الذين يفسّقونه: al‏ كان ظالماً طالباً للدنياء وإنه طلب الخلافة 
لنفسه وقاتل عليها بالسیف» وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين 
حتى عجز عن انفراده بالامر» وتفرّق عليه أصحابه وظهروا i“‏ 
فقاتلوه» فهذا الكلام إن كان فاسداً ففساد كلام الرافضي في 


+ 


¡A aGa € قاله 3 ابي‎ La OW وان‎ ae يكن وعمر‎ 


شي لمن ر جو ي 
er‏ فهذا آولی بالتوجه والقبول» ay‏ من المعلوم للخاصة 
والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم. OL ea‏ 
sl LE Nig. ¿Las Ye a Y lies‏ الكو NG‏ 


ی سا انا > نه > a”‏ ۳ تمه * 2 2 


له 7“ 


واجتمعوا عليه فلم يول res‏ من أقاربه وعترته » N‏ لورنته 











PNTE من مال المسلمین»‎ YL 
مالهم ما كان عنده 207 وهو‎ Casey بدله وأوصى آن‎ ich 
جرد قطيفة وبکر وأمة سوداء ونحو ذلك» حتى قال عبدالرحمن بن‎ 
عوف لعمر: أتسلب هذا آل أبي بكر؟‎ 

قال: كلا والله لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: 
يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك. 


eee‏ ل eee‏ ا 


e ls albo‏ . المرتد E‏ دينهم والكفا, ع خت شد © بهم 
Es E 2 2 ee ee ;‏ 


في فتح Er a‏ القوي Bat‏ العبقري الذي فتح 
الأمصار ونصب الديوان ey‏ بالعدل والإحسان. 





فإن جاز للرافضى أن يقول: إن هذا كان طالباً للمال 
والرياسة» أمكن الناصبي أن يقول: كان عليّ ظالماً طالباً للمال 
والریاسة فاتل على الولاية on‏ فتل المسنمون نحص Lan‏ 


ن يقال: ¿is‏ كان fas yo‏ لوجه cal‏ والتقصیر من 
i‏ 


2 Ed 
AL ls clics a 2 و‎ | som et Ya يقال : كان‎ 5 cd | ۰ 5 5 
er ee ar الو‎ atl ad 1 الوه‎ baer, 


هذه الحال؛ فأن يقال : كان أبو بكر وعمر مريدين و de! dm‏ 





e ss IE as AT to ESTE SE‏ ی و 

Dn ts ¡e a کک‎ ee O de ¡DAS IE ر چن‎ 
. E 4 

طلب الرياسة والما أشد شد من بعد علی عن ذلك» وشبهة الخوارج 


اتهامات 1 تثبت 


Mi ==‏ === 0 ; ۱ 
الذين ذموا علياً وعثمان وكفّروهما أقرب من شبهة الرافضة 7 
ذموا أبا بكر وعمر وعثمان وکفروهم فكيف بحال الصحابة 
والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من 
شبهه من فدح في os!‏ نكر وعمر وعكمان». فان آولئك قالوا: ما 
يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علینا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا 
ممن ظلمناء فإذا لم يفعل هذا كان عاجزاً أو ظالماً» وليس علينا 

أن نبايع عاجزاً أو ظالماً. 





وهذا الكلام إذا كان SE‏ فبطلان Js‏ من يقول: إن LI‏ 
بكر وعمر bls‏ ظالمیّن طالبين للمال والرياسة أبطل وأبطل» وهذا 
الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة» وأين شبهة مثل أبي 
مو سی الاشعري الذي وافق عمرا على عزل علي ومعاوية وان 
fed‏ الامر شورى فى المسلمين» من شبهة عبدالله بن Lo‏ وأمثاله 
الذين رآوا آن وا معاوية من شبهة الذين يدّعون أنه إله أو نبي» 
فان هؤلاء کفار باتفاق المسلمین بخلاف أولئك . 


ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات یمان de‏ 


4 


وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة» ولا يمكنهم ذلك إلا إذا 
صاروا من cin! Jal‏ فادا ا Pe‏ مين 


> 


تكفره أو تفسقه : لا A‏ نه كان مؤمناً بل بل كان کافر او SEI‏ 


كما يقولون هم في أبي بكر وعمر ‏ لم يكن لهم دليل على إيمانه 


و عذله y!‏ وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أدل . 


.. sii اتضامصات‎ 





mm [tT 


فان احتجوا بما تواتر من اسلامه وهجر نه وحهاده 


تواتر ذلك عن Yin,‏ بل , تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلماء بني 


Lal‏ وبني العباس e‏ وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار» فان 
ادعوا فى واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاق» 
وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها. 

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا 
منافقين في البناطن عدوین E‏ آفسدا Conse ago‏ الإمكان» 


& 
“A oi 


أمكن الخارجى أن يقول ذلك فى علئٌ ويوجه ذلك بان يقول: كان 
a‏ & ع 
لجس Aus cp!‏ والعداوة فى الاها و انه كان y‏ يد فساد Ad‏ فلم 


ee .S 7‏ ذلك فى حياته وحياة الخلفاء الثلاثةء حنی سعی فی 
۱ بغضاً له وعداوة» aly‏ كان مباطناً للمنافقين الذين 


ن بظهر خلاف ما یبط OY‏ دینه 
هو .. baal‏ 





التقية» فلما Pe‏ بالنار أظهر إنكار ذلك» وإلا فكان فى الباطن 
معهم » ولهذا كانت الباطنية من آتباعه وعندهم سره » وهم 
پنقلون عنه الباطن الذى ينتحلونه . 
a‏ فقا إلا > la Ww‏ إلى CAN A‏ نل ۵ سوم bs le‏ 4“ 
کو ت QA oe U oe‏ کی O‏ 


الناس ی مما E‏ في الخلفاء can!‏ لان شه 


9 eee 4.23]! وال‎ ld وقصد‎ Sc 


نهم HA‏ وفص y‏ اي A‏ ا 


N 


oly‏ أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه. 





اتهامات Y‏ تثبت 


M= 
وتناوله له ليس بأعظم مت تناوله‎ cole قيل لهم: القرآن‎ 
لغيره» وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى‎ 
اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمرء‎ 
فباب الدعوى بلا حجة ممكنة» والدعوى في فضل الشيخين أمكن‎ 
منها في فضل غيرهما.‎ 
وإن قالوا: ثبت ذلك بالنقل والرواية؛ فالنقل والرواية في‎ 
تواتراً فالتواتز م هتاك آصح» وان‎ test وأكثر+: فان‎ gal أولنك‎ 


I del ect ۱ “| ۱] ۰ سا‎ § 1 wal 





ys TT‏ في a Cael tha‏ رافضة 
كثيرون يتواتر نقلهم» فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا 
طريق أهل السنة» كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة 
المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين. 
وهذا کمن أراد أن Cad‏ فقه ابن عباس دون e gle‏ فقه 
ابن عمر دون cal‏ أو فقه علقمة والأسود دون e cpl‏ ونحو 
ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى 
بذلك الحكم منه» فان هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق 


العلم والعدل»۳؟. 


)1( منهاج السننة (؟/ 00 - 54). 





اتهامات إا تثبت 


aa ۲۳ تك‎ 





قلت : ويقول شيخ الاسلام - Lal‏ 


اوالکلام في الناس يجب أن یکون ple‏ وعدل لا بجها 
وظلم کحال أهل البدع؛ فان ای آقوام متقاربین في 
والاخر LL‏ فاسقاً أو كافراً فیظهر جهلهم وتناقضهم کاليهودي 
والنصراني إذا آراد أن یثبت نبوّة موسی أو عیسی» مع قدحه في 
: عجره وجهله ونا E RT: ale‏ ما من 
طريق پثبت بها نبوة موسی وعیسی إلا وت وة محمد لها oh‏ 
نما هو أقوى منهاء وما من شبهة تعرض 3 نبوة محمد BE‏ الا 
وتعرض في نبوة موسی وعیسی عليهما السلام بما هو مثلها او 
اقوى منها» وكل من As‏ إلى التفريق بين المتماثلين, أو مدح 
لحي ودم ما هو من جنس » أو آولی بالمدح مه آو بالعکس ‏ 


eh soll 4 ) 


آصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل» 

وبعد أن عرفنا وت ا الروافض 
مما اضطره إلى تلك العبارات التي أسيء فهمها منه لغرضٍ أو 
لآخرء سأذكر : on te‏ تاه o‏ - في فضل علي - رضي 


1 la IS {_ | 05 a | «1 ماه‎ A un 3 a? Fi 
5۶۱ بر‎ had تسج سب‎ Beer | المح‎ wi EN تر‎ ٣ سے‎ a Tut یی‎ [ 


0۳ سل‎ { IAS QU ~— : - 


HERVE) E a A) 


5 اتضامات 1 Ai‏ )2( 
a‏ ۰۱ اس نس | 


al‏ ذم شيخ الاسلام للنواصب: 

مما يدقع هذه الفرية عن شيخ الإسلام أنه كان شديد الذم 
للنواصب بطوائفهم. والخوارج الذين اتخذوا بغض علي - رضي 
الله عنه - Lo‏ يدينون الله به» وتجراً بعضهم على تکفیره 
تفسیقه» أو سبه وشتمهء والعياذ بالله. 





وكان ب dom)‏ الله e‏ من ذم هؤلاء في aks‏ (منهاج 
السنة»» فلو كان Lob‏ كما يزعم أعداؤه SY‏ علیهم أو دافع 


عن مواففهم» preg‏ العذر لهم . 

ولكنه AR‏ هذا الذم م یری أنهم > من الرافضة. أهل 
الكذب والنفاق 

يقول شيخ الوسلام : dow Y)‏ ادا ممن تذمه الشيعة بحق أو 


ل ولا تجد أحداً ممن تمدحه الشيعة 
ee‏ من هو خير منه» فان الروافض شر من 
النواصب» والذین تکثرهم أو تفسّقهم الروافض هم أفضل م 
الذین تکفرهم أو تفسقهم النواصب. 

وأما أهل السنة فیتولون جمیع المومنین» ویتکلمون بعلم 
وعدل» ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الاهواء ويتبرؤن من 
طريقة الروافض والنواصب جميعاً» ویتولون السابقین والأولين 
«els‏ ویعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم» ویرعون حقوق 
أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون lo‏ فعله المختار 


ویحوه من الکذابین ‏ ولا ما فعله الحچاج ونحوه من الظالمین» 


اتهامات إا di‏ .. 

۱۲۲۱ وه 
وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من ld‏ 
Y‏ عثمان ولا ¿de‏ ولا Ma‏ 





ویقول : )9 هه لاء هم الذین نصبوا العداوة لعلي ومن والاه» 
وهم الذین استحلوا قتله وجعلوه كافراء وقتله أحد رژوسهم 
(عبدالرحمن بن per tl a a pa‏ الخوارج 


o ls te ال‎ dee E ا‎ 


Ola!‏ الصیحایت وما oo‏ بالکتاب والسنة الصحيحة من > الله 
تعالى لهمء وثناء الله علیهم» ورضاه عنهم» وإخباره بأنّهم من 
أهل الجنة» ونحو ذلك من النصوص» ومن لم يقبل هذه الحجج 
لم يمكنه أن يث يثبت إيمان علي بن آبي طالب وأمثاله . 


فانه لو قال هذا الناصبى للرافضى: إن علياً كان ci pls‏ أو 
فاسقاً sell Se pu al, Lo‏ لطاب الرياسة؛ لا للدین 
وأنه قتل «من أهل الملة» من أمة محمد BE‏ بالجمل 

وحروراء» ألوفاً مؤلفة» ولم يقاتل بعد وفاة النبي BE‏ كافراًء ولا 
فتح مدينة» بل قاتل أهل القبلة» ونحو هذا الكلام ‏ الذي تقوله 
النواصب المبغضون لعلي ‏ رضي الله عنه - لم يمكن أن يجيب 


t4 ۹ Si 4 it A...‏ لين no, yl pel ts‏ + مد 
هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة؛ الذين يحبون السابقين 


I" 


.)۷۱/۲( منهاج السنة‎ )١( 


as Piri 1 انهامات‎ 





فيقولون لهم: أبو بكرء و مر ه وعثمان» وطلحة. als‏ 
ودحوهم» نیت بالتواتر إيمانهم وهجر هم وجهادهم os‏ في 
القرآن ais) Pa an‏ علیهم A Sls‏ صى كو Ey‏ ك1 بالأحاديث الصحي do‏ 


ثناء النبي ple ue‏ خصو ¿la pos y‏ كقوله في الحديث 
ی بر i clk Gal. Ne‏ تخذت 





a & 

ابا یکر (OWE‏ وقوله 

7 - 1 NITy “lite ی.‎ | 5 E 
ی ای اجب تعمر ۳ وقوله عن عمال . ال أ ممن‎ ON 


تستحى منه الملائكة»؟ وقوله لعلى : «لأعطين الراية رحلاً يحب الله 
al‏ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على بدیه». وقوله: «لكل 
نبي حواریون» وحواربي الزبیر» وأمثال ذلك. 

وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً 
من ‘Ls A‏ یمکن ذلك آمل السنت الذین بحبون 
الجميع»”'' . 

قلت: وفي كلام شيخ الإسلام الآتي صرح رحمه الله بأنه 
ليس ناصبيآء وأن الشام .كلها لم يبق فيها نواصب» وهو قول 
صريح من الشيخ يرد به على من يظن به هذا الظن. 


.)۶ 1٩ - ۶71۸ /۶( الفتاوى‎ cso (\) 


اتهامات Y‏ تثبت 





zum [ver] 
: قال رحمه الله‎ 
هذه المسئلة فى‎ ee «وأما جواز الدعاء للرجل وعليه‎ 
الجنائز» فان موتی المسلمين يُصلى عليهم برهم وفاجرهم. وان‎ 
لكن الحال الأولی أوسط‎ cae ge لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو‎ 
وأعدل. وبذلك آجبت مُقدم المغل بولاي؛ لما قدموا دمشق في‎ 
ES الفتنة الکبيرة وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات؛‎ 
Builder قيما سال‎ 
من المسلمید‎ Wel صالحاً فنحبه» ونحن لا نسب‎ Sey لم يكن‎ 


Ue 22 
5 1۰ 


فقال : آفلا تلعنونه؟ Ll‏ كان ظالما؟ آما قتل الحسين؟ 


فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون کالحجاج بن یوسف 
وأمثاله : jg‏ کیا mk le‏ في القرآن: #ألا Je al aca)‏ 


00 


ب at (y) AR‏ 
ella!)‏ رز Os‏ ولا نحب أن نلعن أحداً بعینه؛ وقد لعنه قو 


mf 
ذلك القول أحبٌ‎ an العلماء ؛ وهذا مذهب يسوع فيه الاجتهاد»‎ 
ا‎ 
: قتل «الحسین» أو آعان على قتلهء أو رضي بذلك‎ ES وأما من‎ 
الله منه صرفاً ولا‎ zy و الملائکة والناس أجمعين ؛‎ Er 
عدلاً‎ 


)۱( سورة هود الآية: 1۸ . 


انهامات إا تثبت 








كك |" 
قال: فما تحبون أهل البيت؟ 


5 ¿ds 1 4 ك‎ + te. - 5 نج‎ 
قل‎ ale cate A er Dr LIS فلت ايد‎ 
! لین = والمدينة فقال : الناس‎ nbs > we Po se ۳ 


إني تارك فيكم الثقلين کتاب (dl‏ فذکر کتاب الله وحض vale‏ ثم 


قال : اوعترني آهل بيتي » آذکر کم الله في Jal‏ بيتي » آذکر کم الله 
آهل آنیتی © قلت لمقدم : ei‏ نقول فى 2 EN‏ 


3“ لب م 0 — w‏ حبك we‏ 
S‏ وفص يمو كل يوم: 
Uta‏ 


تاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 


Eu!‏ حميد m‏ وبارك على معحمل و 
علی آل ابر اهیم إنك حميد محيد) . 

قال مقدم: فمن يُبغض آهل البیت؟ 

قلت ¿a‏ أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والنشاس 


قال: قد قالوا له إن أهل دمشق نواصب . 
قلت بصوت عال : a WERTE‏ قال هذاء ومن قال هذا: 
فعليه لعنة الله. والله ما في آهل دمشة een‏ 


A 
i det a N 9 ۱ I ote 


نا FS tee‏ تنقص ال كايا e‏ العام المسلمون عليه ؛ نکن 


E 
1 


كان قديماً - لما كان بنو أمية ولاة البلاد - بعض بني أمية ينصب 


اتهامات لا تثبت 








MON‏ ود 





العداوة لعلي ويسبه. وأما الیوم فما بقي من أولئك آحد»(۱ 
۲ آقو إل ne‏ 
لشیخ الاسلام - رحمه الله مواضع عديدة یمدح فيها علا 
رضي الله عنه» ويثني علیه وینزله في المنزلة الرابعة بعد أبي بكر 
وعمر وعثمان- رضي الله عنهم - كما هو منهج أهل السنة 
والجماعة» وهي واضحة eye‏ تلوح لكل قاری لكتب الشيخ. 
فلا آدري کیف زاغت عنها آبصار أهل البدعة والشانئين لشيخ 
الإسلام؟ 
وقد أحببت جمع بعضها في هذا المبحث ليقرأها كل 
منصف وطالب للحق من أولئك النفر» ولكي تقر بها أعين 
cit Lal‏ فلا يحوك في صدر أحدهم وسواس آهل 
البدع تجاه شيخ الاسلام عندما يطلعون على تلك الاتهامات 
الظالمة. 


act 


وقد أكثرث من النقل عن كتاب «منهاج السنة» GY‏ عمدة 
الطاعنين والمتهمين للشيخ ob‏ فيه عبارات توحی بانحرافه عن 
علي - رضي del‏ عنه - أو توهم تنقصه Hs cal‏ أبين لهو لاء 
مقاصد الشيخ من عباراته . 


ul;‏ هذه المواضع بل کر مجمل LAS‏ ب رحمه الله - فی 


(EAN EN /٤( مجموع الفتاوی‎ (1) 





الصحابة AL‏ عن «العقيدة ا وهي عقيدته ه الشهيرة التي 
کتبها بيده ونافح عنها في ۳9 أمام أهل البدع . 

قال رحمه الله: «ومن آصول آهل السنة والجماعة: سلامة 
قلوبهم وآلسنتهم لاصحاب رسول الله ES‏ كما وصفهم الله في 
قوله تعالى : « ویرک ba E‏ بعدهم I, foie‏ 
EEG EN A GAS‏ 


5) 
gays SM Be 
+ . رءوف رجحم‎ 


ME ler las Sal. AE اد لام‎ 
E oe ای‎ * ¿AA 1 ق فسسمو‎ 7 EA ES mea aes re 


* 
al 


بيده لو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ de‏ أحدهم ولا 
نصيفه) . 

ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتح Ps‏ - وهو صلح 
الحديبية - على من Gal‏ من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين 
على الأنصار» ويؤمنون Ob‏ الله قال لاهل بدر - وكانوا ثلائمائة 
وبضعة عشر -: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وبأنه لايدخل 
التار أحد بایع تحت الشجرة كما أخبر به النبي BE‏ بل قد رضى 


ES 


الله عنهم ورضوا cae‏ وکانوا اک ر من ألف Glas ls‏ -. 


ویشهدون بالجنة س شهد a)‏ رسول الله YE‏ کالعشرق 
وتات كه بر ا اكد جر من الصحابة . 


)\( سورة الحشر› 


Y calas!‏ تثیت 





ویقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رصي الله عنه وغیره من أن خير هذه الامة بعد نبيها أبوبكر 
ثم عمر» ویئلئو ن ر بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم GS.‏ دلت 


“ 


عليه الاثارء و US‏ اجمع على تقديم عثمان في البيعة» أن 
بعض اهل السنة كانوا قد اختلفوا فى عثمان وعلى برضئ الله 
قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي »› وقدم قوم Lie‏ وقوم 


a oe pia O o (Tm ae ی‎ ee << ee S 
e ee Cpe! امر‎ A نو قشو 61 لحن‎ 


Cc 
e 


el ”.1‏ 1 11 
و اب ets‏ ۹ هذه 5 a)‏ کے و عثفان وعلي سه لحت من 


الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل cl‏ كد 
التي یضلل فيها مسألة الخلافت وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول ا آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم عل ومن طمن في 


x a 5 $ a.m ۰‏ ۰ 1 1 1 £ 4 )1( 
حا( فه أ حل هؤلاء فهو اصل من حمار اهلهة ‏ . 





NEO العقيدة الواسطية » ص ۵۰ - 01% طبعة المكتب الاسلام‎ (Y) 


اتهامات Y‏ تثبت 





كس freA]‏ 
وأما المواضع التي Sd‏ فيها فضل علي رضي الله عنه - 


ودافع عنه : 


G 





فمن ذلك قوله = رحمه اللّه -: 


(فضل علي وولايته لله وعلو منزلته علد tp plas dh‏ و di‏ 
الحمد» من طرق ثابتة آفادتنا العلم اليقيني» لا يُحتاج معها إلى 
کذب و col Y‏ ما لا يُعلم EL‏ 


ومن ذلك y‏ له : 


«وآما کون le‏ وغيره مولى كل مؤمن» فهو وصف ثابت 
لعلي في tle‏ النبي BE‏ وبعد مماته» وبعد ممات edo‏ فعلى 
الیوم مولى كل مؤمن» وليس اليوم متولیاً على الناس» وكذلك 


سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض OG gly thal‏ 


ومن ذلك قوله : 


ومن ذلك قوله : 


Y)‏ ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن. LaS‏ يجب 


Lama far ۰, AH oe FAN 
1 1 ۶ لا‎ SIN 3 A VW mal A a uta 
AAA السنه‎ ml gre ر ا‎ 
— 


(rro/v) المصدر السابق‎ N 
AO 


اتهامات إا تثيت 








m | 24‏ 
۶ ۰ ۹۳ ۰ & ۰ )\ 
على کل مؤمن موالاة امثاله من المؤمنين» 
ومن ذلك أنه سئل - رحمه “el‏ 
عن رجل قال عن على يق أب طالب رضي abl‏ عنه - a}‏ 
q e‏ من أهل Y y ee!‏ تجور الصلاة عليه ؛ والصلاة arene ade‏ 


فأجاب : أما کون على ب ries‏ طالب من أهل Ea‏ = 
مما لا خحلاف ad‏ بین المسلمین» وهو آظهر عند المسلمین 
یحتاج إلى دليل ؛ ؛ بل هو أفضل أهل البیت» eh‏ 
النبي en ES‏ آنه ی 2 dob ls y‏ 


Ul,‏ الصلاة عليه منفرداً فهذا ينبنى على أنه هل يصلى على 
غير النبي BE‏ منفردا؟ مثل أن يقول: اللهم صل على عمر أو 
قدهب «¿UL‏ والشافعي: وطائفة ur‏ الحنابلة : ۳ 
صلی على غير النبي HB‏ منفرداء روي عن ابن عباس أنه 
قال : e‏ تنبغي على أحد إلا على النبي BB‏ 
oY‏ على بن أبى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن الخطاب: Lo‏ 


)01 المصدر السابق (۲۷/۷). 





. لول 7 وأولى‎ la y «Elle الله‎ 


ولكن إفراد bly‏ من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره 
بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي کل ؛ Eo‏ يجعل ذلك 
ES)‏ 


شارا E‏ هذا هو (ácidl‏ 
ومن ذلك أنه يفضله بعبارة صريحة واضحة على معاویت 
وعلى من هو أفضل من Er 64 gles‏ رغمت = النواصب 


ع ا 


این من أهل السنة من يجعل بغض ¿de‏ طاعة ولا حسنةء 


t 5 ۳‏ 
و 2 wu u‏ ولا m‏ بجعا مج د حه au‏ ولا محصه > Y,‏ 
o = Q 2 8 = _‏ + لے ۰ “ e‏ م ~ 


وكتب Jal‏ السنة من جميع الطوائف مملوءة بذکر فضائله 
ومناقبه» وبذم الذین ی من جميع الفرق» وهم ينكرون على 
من سبّه» وکارهون لذلك» وما جری من التساب والتلاعن بين 
العسکرین» من جنس ما جری من القتال وآهل السنة من آشد 
الناس OV dal Sy Las‏ یتعرض له بقتال أو سب. 

بل هم كلهم متفقون على أنه أجل ad‏ وأحق بالامامق 
وأفضل عند الله Ley‏ رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه 
الذي كان عي | cane‏ وعلي أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي 


)1( مجموع الفتاوى (4۹1/4 - 4۹۷). 














الله cas‏ الا الأرّلون ا بايعوا تحت ور er‏ 
أفضل من الذين أسلموا عام cual!‏ وفي هؤلاء خلق pe‏ أفضل 
من cds gles‏ واهل الشجرة افضل من هو لا ء كلهم وعلي افضل 
جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة» بل هو أفضل منهم كلهم إلا 
الثلاثة» فلیس في آمل ال ا ee ade pá‏ الثلائة» بل 


DL ei السابقين الأوّلين‎ 


المسلول وليس خالد بن الوليد» فيقول: 


» 


«وأما قوله أي الرفضي: «عليّ أحق بهذا الاسم». 

فیقال: آولاً: من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال: إن علياً 
لم يكن سيفاً من سيوف الله؟ وقول النبي BB‏ الذي ثبت في 
الصحيح يدل على أن لله سيوفاً متعددة» ولا ریب أن We‏ من 
أعظمها. وما في المسلمين من يفضل خالداً على علی» حتى 
يكال الب جملرا Tia‏ مختصا te‏ بدنک ps‏ 
النبي BE‏ في الحديث الصحيح» فهو BE‏ الذي قال: إن خالدا 
سیف من سیوف del‏ 

ثم يقال انياً: Jel ide‏ قدراً من خالد» وأجل من أن 
تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن Ele‏ له من العلم 


‚(rar /۶( zu (\) 


منهاج 


اتهامات || تثیت 





Kor] mus 
والبیان والدین والایمان باس سای من أن تجعل‎ 
فضیلته آنه سیف من سيوف الله؛ فان السیف خاصته القتال وعلی‎ 
كان القتال أحد فضائله؛ بخلاف خالد فانه كان هو فضیلته التي‎ 
ولا عظیم زهده‎ ple تميّر بها عن غيره» لم يتقدم بسابقة ولا كثرة‎ 


وإنما تقدم بالقتال؛ فلهذا عبّر عن خالد بأنه سيف من سيوف 
)\( | 
BEN‏ 





«فكيف يظن بعلی - رضی الله عنه - وغیره من أهل البيت 
سرى في بلاد الکفر» ومن 


5 


عوام أهل | 2 ومن Mica‏ 
ومن ذلك أنه يرد ae‏ الروافض فى فضل على» وأنه 
فاتل الجن » ol;‏ الجن تحتاجه» بقوله: 

٠‏ «لا ریب أن من دون علي بکثیر تحتاج الجن ad)‏ وتستفتیه 
lla y ¿UL‏ معلوم la‏ وحدیثا فإن كان هذا قد وقع › فقدره 
أجل من ذلك . وهذا من أدنى فضائل من هو دونه. وإن لم يكن 
وقع» لم ينقص فضله بذلك»"۳. 


ویقول - رحمه الله - مبيناً شجاعة على رضى الله عنه -: 


fea. /£) 41 t Hi ۶ ٩ 
LIZA it ج‎ 10414 
ALA 6 مر ؟‎ 


المصدر السابق /> 
(5) منهاج السنة (4۸/۲ .)4٩-‏ 
١ 9‏ المضدر السات TJA)‏ 


mm [Y oY] A سس تس‎ 





: تمان الصجيابة‎ ee e أن‎ ea 
وممن نصر الله الإسلام بجهاده» ومن کبار السابقين الأوّلين من‎ 
AUS وممن قاتل بسيفه عدداً من‎ cdl وجاهد في سبيل‎ 

ومن ذلك قوله: 

Lb‏ زهد de‏ , رضي الله عنه في , المال فلا ريب cad‏ لکن 
الشان أنه كان أزهد : من أبي بكر وعمر»" 2 

ومن ذلك قوله: 

ee ee Es 


N, is 
. ب»‎ 


ومن ذلك أنه سئل - رحمه الله -: 


«عمن قال: إن Us‏ قاتل الجن في البئر؟ وأنه حمل على 
فأجاب: لم یحمل sel‏ من الصحابة وحده PN‏ عشر 
Wi‏ ولا في عشرة GY‏ لا ¿e‏ ولا bo pS‏ بل أكثر عدد اجتمع 





ORION ERDE a 


.)٤۸۹ /۷( المصدر السابق‎ (N 
LAA YO) المصدر السابق‎ (1) 


اتخامات لات تثبت 


على = uE‏ هم il ER‏ - 3 بالخندق ؛ SE‏ قريباً 
من هذه العدة» وفتل على Se)‏ من الأحزاب أسمه (عمرو بن 
عبدود العامری» . ۱ 





ولم يقاتل Jol‏ من الانس للجن لا ¿de‏ ولا cope‏ بل 
علي كان La del‏ من ذلك» والجن الذین یتبعون الصحابة 
یقاتلون كفار الجن؛ لا یحتاجون في ذلك إلى قتال الصحابة 
Magro‏ 

ومن ذلك أنه - رحمه الله - يرى أن الذين لم يقاتلوا علياً - 
رضي الله عنه - هم أحب إلى أهل السنة ممن قاتله» وأن أهل 
السنة يدافعون عنه بقولة أمام اتهامات النواصب والخوارج» 
يقول : 

Lal‏ فأهل السنة يحبّون الذين لم يقاتلوا Elo‏ أعظم مما 
يحبون من قائله > ويفضلون من لم يقاتله عَلَى من قاتله» کسعد بن 
أبي وقاص› وأسامة بن cde)‏ ومحمد بن مسلمة» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهم . 

فهولاء أفضل من الذين قاتلوا We‏ عند أهل السنة. والحب 
لعلي وترك قتاله خير بإجماع fal‏ السنة من بغضه وقتاله» وهم 
متفقون على وجوب موالاته ومحبته» وهم من أشد GN‏ 
re‏ ورداً على من طعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب› 





)\( مجموع الفتاوی (5/ 595). 











zu [1009 


لكن لكل مقام مقال»”'" . 
ومن ذلك أنه Lag‏ الصحابة الذين كانوا مع علي على 
الصحابة الذين كانوا مع معاوية - رضي on.‏ 
(معلوم آن الذین , كانوا & علي ن الصحابة مثل : عمار 


وسهل بن حنيف ونحوهما zu Fe‏ من الذين als‏ | 
Mes oe‏ 
و .+ 


ومن ذلك إنه برد علی من تاول 1 e) uu y‏ عمار “ acl! SAS‏ 


الباغية» Ue ol‏ هو الذي قتله eye) ‘gil GY‏ إلى المعركة 
معه » فة y‏ 
«وآما تأویل من تأوّله: أن علياً وأصحابه قتلوه» Oly‏ الباغية 
الطالبة بدم عثمان؛ فهذا من التأویلات الظاهرة الفساد؛ التي یظهر 
Milk‏ 
ومن ذلك أنه يبرئه من دم عثمان - رضي الله عنهما - فیقول : 
توتوی Ye‏ عَلَى إثر ذلك والفتنة قائمة» وهو عند كثير منهم 
متلطخ يدم عثمان» والله يعلم براءته مما نسبه إليه الکاذبون cade‏ 
المبغضون له كما نعلم براءته مما نسبه إليه الغالون فيه 
المبغضون لغيره من الصحابة؛ فان We‏ لم يُعن على JS‏ عثمان 


(۱) منهاح السنة 0/0( 
(N‏ ۳ الرسائل والمسائل» ص۱۱ . 
(۳) منهاج السنة (4۱6/4). 


اتهامات لا تثبت 


= 


ولا رضی به» کما ثبت عنه - وهو الصادق - آنه قال Ken‏ 





ن ذلك أنه يقول - رحمه الله _ 

sil jp ely lo ji oP‏ المحاربة لله ورسوله والفساد 
في الأ ر 

وینکر شيخ الإسلام على الجهلة الذین يطعنون في علي - 
رضي الله er‏ الروافض الذین یطعنون فى الصحابة 
فهو يقول عن بعض آهل السنة بأن : 

a‏ راپسب يهم باحق وق 
له فیعرضون عن ما Ags‏ من الحق أو ينفرون من gl‏ تكد يوك 


۳ 
Ar. el a” be 


في إعراضه عن بعضص 
فضائل علي وأهل البیت؛ إذا رأى fal‏ البدعة يغلون فيها؛ بل 
بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى 
Lu‏ اليهود والنصارى بعض 5 SES‏ عن قوم من 
الجهال أنهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا فى 

الحرب. 

و قال : 

3 بكفر Bu ee‏ ا 


¿> y a 
به» كمأ قل يصب عض جهالة ألم‎ 
بعص‎ an 





SEIEN) 
YAY ID المصدر السابق‎ )( 
AU) مجموع الفتاوی‎ (۳ 





هذه مواضع يسيرة مما JE‏ عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
في فضل علي رضي الله عنه - ودفاعه الحار عنه أمام آعدائه 
وتبرئته مما نسبوه إليه . 


فهل يقال بعك هذا كما قال هؤلاء المبتدعة de e‏ بانه - 


رحمه الله كان منحرفاً عن علي رضي الله عنه -! أو أنه 


ا هذا بهتان عظيم! لا يقوله أدنى مسلم فضلاً عن 
شيخ الإسلام الذي تصرّمت حبال alí‏ في تقرير عقيدة السلف 
الصالح» ومن ضمنها تفضيل علي رضي الله عنه وجعله الخليفة 
الرابع الراشد» واعتقاد أنه على الحق أمام من حاربه وخالفه. 

rl eI EONS‏ لم تخل ني 
على كما لوا أو كجاوز نيه قدزم الذي أراده الله له. 


ومن أراد توجيه الكلمات التى ظن خصومه أنها تشهد لهم 
Oke»‏ مفقصده - dom)‏ الله من 53 ¿La‏ فعليه بكتاب سیخ الإسلام 
ابن تيمية لم يكن ناصبياً»”''. لكي لا يطول هذا المبحث. 


a 





(1) نشر: دار الوطن بالرياض عام o a VEV4‏ ومنه اختصرت هذا المبحث. 


= si y اتصامات‎ 














ضام 


adi! اتهامات‎ 


EEE EEE‏ لاش Î‏ ا لت 





(اتهم الإمام الشاطبي oh‏ رافضي» يبغض الصحابة - رضى 
الله عنهم - وهو رحمه الله - لا يقول بذلك» وحاشاه أن یقول 
بذلك. وإنما يرى أن ما انتشر في ربوع الاندلس من أدعية ial‏ 
Pe‏ فوق 2 a ra‏ على وجه 


مما آدی 1 اتهامه بالرفض 


od t = i. e 
om رحمه الله‎ U یقو‎ ¡AA AS 


تاره O eos‏ وق اسان 
عنهم - بسبب أني لم ألتزم 55 الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة 
ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين فى أجزاء OSM‏ 





ln (\)‏ ما قرفي الم لا رح ید بنعلي بن اعسین ي 
أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبدالملك واتبعه الشيعة» فسئل عن 
أبي بكر وعمرء ee‏ وترحم عليهماء فرفضه قومء فقال: 
رفضتموني؛ رفضتموني» فسموا رافضة». انظر: مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية : E‏ کک ee E‏ 


وما ¿Laos‏ الم ملل My‏ حل للشو تاني : N‏ د همل « مالاو 
آلا سلا م“ tei 1 4 7 - “A L.L 2. u‏ 

يبعا ون e EAT‏ ۲۱ وما Esa Bl‏ الذهب للمسعودي 
1 


۱ : الاعتصام للشاطبى‎ (N) 





]1 د 

كان شيخ الشاطبي أبو سعيد فرج بن لب أحد العلماء الذي 
رموا a]‏ رحمه الله - بذلك» كما ورد ذلك ضمن سؤال 
آرسله بعض الفقهاء إلى الشیخ ابن عرفة - رحمه الله وهذا نص 
السوال : 

op‏ خطيباً ترك أن يذكر في خطبته الصحابة - رضوان ¢ الله 
عليهم - في ذلك الفصل المعتاد› وانما يذكرهم حيث Au‏ عنهم 
الأحاديث» وترك آیضاً أن یذکر السلطان فيها. 

فقيل له في ذلك: فزعم أن ذلك بدعة» واستظهر بكلام 
لابن عبد السلام الشافعي في نوازلهء إذ قال: إن ذلك بدعة غير 
الناس عليه من ذكر الصحابة والسلاطين شرع لا en‏ 


al;‏ الال الأستاذ أبا ید بن لب» فا la‏ ذلك اشد 
N‏ ورمى التارك لذلك بالرفض » وقال: الصواب مأ عليه 


OD o, 
الاس‎ 


nee A List 


فهذا هو بو السبب في رمي الشاطبي ‏ رحمه A‏ نها زعمي به 
a‏ براءته من ذلك» وإنما كان - رحمه الله > La‏ على إحياء 


(۱) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس 


. ار‎ ans |, YY _ PY la 





== 





السنة وامائة البدعة. 


وسأبين بإيجاز er‏ رحمه Y‏ _ من الصحابة ومو قف 
العلماء من قضية دعاء الإمام للخلفاء الراشدین - رضي الله عنهم - 
في خطبة الجمعة ليقي أن الإمام الشاطبي = رحمه الله جا لمت 
منفردا بما دعا الیه . 


مو قف الشاطبي - رحمه الله - من الصحابف والخلفاء en‏ 
رضي الله عنهم -: 

بعد التتبع والاستقراء تبين لي أن موقف الإمام الشاطبي - 
رحمه الله - من الصحابة رضوان الله عليهم لا يختلف عن موقف 
pal‏ السنة والجماعة إذ يعلن أن الصحابة هم أهل الإسلام 
والریمان» والاحسان واليقين. وأنهم السابقون إلى الخيرات» 
والأعمال الصالحة» وقد جمعوا بي 0 والعمل. كملت لهم 


شعب الإيمان ومكارم الأخلاق» وأن رسول se del‏ قل بين لنا 


مكانتهم ومنزلتهم ANA‏ وجعلهم في الدين a‏ ومن 


اقتدى بهم فقد أفلح ؛ وأن الله تعالى قدأنزل في مدحهم والثناء 
عليهم Ob!‏ تتلى في کتابه العزيز» إلى قيام الساعة. 


3 ول الإمام المء | bo‏ ۷ ر 7 es A _ Al‏ مة u‏ أبه 


0 


«الموافقات» بعد الصلاة والسلام على النبی BE‏ ما نصه : 


وعلى آله وأصحابه الذين عرفوأ مقأصد الشريعة› 


». sii 1 اتهامات‎ 





هد ۲۱۶۱ 
آياتهاء وآعملوا الجد في تحقیق مبادیها وغایاتها» وعنوا بعد ذلك 
باطراح الامال» وشفعوا العلم باصلاح الأعمال» وسابقوا إلى 
EN‏ فسبقواء eek lesa‏ 
طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان» وأشرق في قلوبهم نور 
الایقان» فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان» فهم أهل 
eed 0 gs‏ وکیف لاء وقد ۳ Er‏ من 





يهتدي = أولو wer‘‏ رضي er a‏ وعن الذین 
عترم قدوة للمتقين» وأسوة للمهتدين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم Vea‏ 

وقال في موطن آخر في حديثه عن الاجتهاد : 

(فسبقوا ALE‏ السبق» حتی سموا السابقین باطلاق» ثم لما 
هاجروا إلى المدينة ولحتهم في ذلك السبق من شاء الله من 
الأنصارء وکملت لهم شعب الایمان» ومکارم الأخلاق» وصادقوا 
AUS‏ وقد رسخت في آصولها آقدامهی فكانت المتممات أسهل 
علیهم > فصاروا بذلك نوراً حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في 
مواضع من WES‏ الله « ورفع رسول de Ped‏ آقدارهی وجعلهم 
في الدين أئمة؛ فکانوا هم القدوة العظمی في أهل الشریعة(۳. 


Mo 
. 6 : نفس المصدر السابق‎ (1) 


۳۳۳ تثبت‎ Y 


فهذا بعض کلامه - رحمه الله فى الصحابة رضى الله (mer‏ 





ولو Las‏ = ما قاله فیهم لخرج بنا عن المقصود. 


أقوال العلماء في الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة: 
للعلماء فى ذلك فولان : 
القول الأول 

قوم زاو آن ذلك ¿los bu‏ ولم al,‏ د واختلفت 
بالبدعة وإنما راه مكروهاً. 
"= الومام الشافعی - رحمه الله : 

قال رحمه الله - في كلامه عما یکره من الكلام في خطبة 
الجمعة وغيرها: «وأحب أن يخلص الإمام ابتداء النقص لخطبه 
بحمد الله والصلاة على رسول e BE At‏ والعظة والقراءة» ولا 
يزيد على ذلك؛ فان دعا لأحد بعينه أو على أحد كرهته» ولم 
تكن عليه ادا 


واستدل - رحمه الله - بأثر عطاء بن أبي رباح - رحمه الله ی 


فقال: Zus u‏ 1 لمجيد عن er cp!‏ قال : قلت لعطاء: ما 


م 


)\( الام للشافعی : ۲۰۲/۱ ۲۰۳. 


اتهامات Y‏ تثبت 


8 1 الناس يدعون به في الخطبة. أبلغك عن النبي BE‏ أو 
عمن das,‏ | عليه الصلاة والسلا م؟ قال: Las! ¿ Y‏ اس انما 
كانت الخطبة Ns‏ 





1 5 الإمام البيهقي .= ز حه au!‏ - 


قال رحمه الله فى «السنن الکبری»: باب ما یکره من 
الدعاء BEN‏ ده 6 أو على Jol‏ بعينه فى aa‏ 
دلبله : 
۱- استدل - رحمه SL - dil‏ عطاء السایق . 


۲ - وبما روي عن عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله أنه «کتب أن 
لوبي خفن N‏ 

ولعله آراد بنهي عمر ما ورد في أحد کتبه إلى بعض ولاته 
وفیه : 

Leb‏ بعدء فان ناساً من الناس قد التمسوا بعمل الاخرة 
الدنیا» وإنما مصيرهم ومر جعهم إلى الله بعد الموت» وقد بلغنى 
wu ol‏ من القصاص قد أحدثوا الصلاة على أمرائهم. عدل ما 
يصلون على النبي PE‏ فإذا ¿lla gs Sele‏ فمر القصاص 





۰۲ ۰ 5 ۱ all Ci) 
ي‎ ۱ 


0 السك الكبرى للبيهقي : vie‏ 


ANY pe = Si el | eee © 
۱۸۲ oat : السنن الکبری للبيهقي‎ SP 








= = 
فلیجعلوا Be ge‏ خاصة وليكن دعاؤهم للمؤمنين 


والمسلمین e ale‏ ما سوى ذلك والسلا ا 





:- الرمام > الدين ابن عبدالسلام - رحمه الله‎ ۹ i 


قال - رحمه الله - في Ole‏ عن سؤال وجه إليه بخصوص 


فلع المشألة : 
539 الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير محبوبة» . 
؛ - الإمام أصبغ المالكي ‏ رحمه الله -: 
جاء في (الاعتصام» للشاطبي : 
fiw?‏ - آصبغ - عن cleo‏ الخطیب للخلفاء المتقدمین» فقال: 
هو بدعة» ولا ينبغي العمل به» وأحسنه أن يدعو للمسلمین عامة. 
قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطي"؟ 


(۱) سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي: ۰۲۷۳ حلية الأولياء: 
۵ جلاء الأفهام لابن القيم» ص: ۲۲۰ . 
(NM‏ الفتاوى» pu‏ بن عبدالسلام )0 CEA‏ 
)1( المرابطون: جمع مرابط من الرباط» وهو في الأصل: الإقامة على جهاد 
العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها عند الثخر» انظر: تهذيب اللغة: 
۳ النهاية في غريب الحديث: ۰۱۸۵/۲ غريب الحديث للخطابي: 
4/١‏ . 


اتهامات Y‏ تثبت 





[VTA] mua 
los آن یکون‎ Lb, cad] عند الحاجة‎ Lb قال: ما آری به‎ 
MOSS آکره‎ zb یصمد له في خطبته دائماً‎ 
: القاضي أبو یعلی الحنبلي رحمه الله‎ - ۵ 
: ورد في کتاب - المغني - ما نصه‎ 
عطاء قال: هو‎ OY اوقال القاضي: لا یستحب ذلك؛‎ 





Eb E a ee ام ااث اما‎ 
oe ایس‎ ee Sc rn کی‎ 


مر قد les‏ البه العلماء ونبهوا عليه من 


ي 


سه 
3 
U‏ 
= 
E‏ 
Es‏ 
G:‏ 


القول الثاني : 
فوم راوا أن ذلك el‏ ومستحسن » وجعله بعضهم من 


tle با‎ 


سنن خطبة الجمعة . 
والقائلون بذلك هم: 
۱- ابن نجيم الحنفی - رحمه الله -: 
قال رحمه الله - في بیانه لمستحبات الخطبة یوم الجمعة: 
«وينبغي أن تکون الخطبة الثانية: الحمد ob‏ نحمده 
ونستعینه إلى آخره؛ OV‏ هذا هو الثانية التي كانت بخطب بها 


)۱( الاعتصام للشاطیی : ۱ ۰۲۸ المعيار المعرب: SENT‏ 
N‏ مع الشرح الکبیر (۲/ ۱5۷). 





رسوله الله RE‏ وذکر الخلفاء الراشدين مستحسن» بذلك جرى 


«وسن إعادة الحمدء وإعادة الثناء» وإعادة الصلاة على 
النبى ME‏ كائنة تلك الإعادة فى ابتداء الخطبة الثانية» وذكر الخلفاء 
A A‏ ار ی ۱۳ 
Y‏ الشیخ علاء الدين الحصكفي الحنفي - رحمه الله -: 

قال - رحمه الله في ذکر مندوبات الخطبة يوم الجمعة: 
«ويندب ذكر الخلفاء الراشدين al;‏ 
E‏ العلامة الهمام الشيخ نظام الحنفي - رحمه الله -: 

قال رحمه الله - في بيانه سنن الخطبة يوم الجمعة : 

«وينبغى أن تكون الخطبة الثانية الحمد لله نحمده 
ونستعينه. . . إلخ» وذكر الخلفاء الراشدين والعمين رضوان الله 


© البحر الراتق شرح کنز الدقاتق لابن نجیم: ۰۱۰/۲ وقوله: (والعمین) 
المراد بهما: عما النبى BE‏ - حمزة والعباس - رضي الله عنهما. انظر : 
حاشية رد المحتار le N‏ ۲ . 

(۷) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لأحمد الطحاوي )2 CENT‏ 

(۳) الدر المختار شرح تنوير الأبصار ‏ علاء الدين الحصكفي: ٠٤١۹/۲‏ . 


ae di 1 أتضاماتث‎ 


كد ۲۷۰۱ 5 
علیهم آجمعین مستحسن » بذلك جرق MA‏ 





ki t ۰ 4 0 -‏ 14 اس 5 ۰ A‏ 4 
2 ب الو A‏ فرج بسن نب المالک , - رحمه AN)‏ ب سح الا مأم 
Ma i 2 War‏ > 1 

الشاطبى : 


” 


قال - رحمه الله فى الانتصار لهذا الرأ 
(الصواب ما عليه الناس» وما زالت الخطب وهذا ما فيهاء 
ولم يزل من الخطباء ورعون متبعون للسنة وما رآیناهم ترکوا 


1 2 
"a عا‎ 


; esse Tee 
ANS ححا ۽‎ Dat UI us 37 نا م و سيا‎ 


:- الشيخ ابن عرفة الورغمی المالکی - رحمه الله‎ Ln 

قال رحمه الله - في جوابه على سؤال وجه إليه بخصوص 
هذه المسألة: «أما بدعة ذكر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 
فهذا عندي جائز حسن › لا شتماله على تعظيم من كلم تعظيم oy‏ 
الدين ضرورة ونظرا. 

ولا سیما [ذا مرج ذلك بالاشارة إلى ما کانوا ale‏ من نصرة 
سیدنا محمد E‏ وبذل نفوسهم في إظهار الدین . 


: الفتاوی الهندية (العالمکیریة) للشیخ نظام وجماعة من علماء الهند‎ )١( 
a las fe 
۱ ۷ ۱ 





e. ez) 1 اتضامات‎ 


zum [TV] 
وما ذكره الناقل"" عن عز الدين بن عبدالسلام» فهو نقل‎ 
صحیح» لكنه 53 بأنه بدعة خير شهد الث 4 باعتبار جنسهاء فهى‎ 
و هو‎ al فهمناه ا‎ ol لت‎ ea نقیضص قوله غير‎ Us. 34 مجحبو در‎ 
ما كان فهو مبطل قوله: غير‎ Us غیره ان فهمناه عدولاً؛‎ 
le 





Nit‏ ار 


¥ ابن س 2d‏ رحمه الله ٠‏ 


2[ 
آن یتجنها في tad‏ في خطبة الجمعة 


«وأما ترضی الخطیب فى خطبته عن الخلفاء من الصحابة» 
وبقية العشرة» Sly‏ الصحابة. وآمهات المؤمنين وعترة النبي 8 
رضى di!‏ عنهم أجمعين e‏ فهو من باب Y e guia!‏ من باب 
البدعة. وإن كان لم ای ee‏ الله py‏ 


> 0 3 
els Lalo + ar cy a. امه كاذ‎ ۳ Am, م ذلك ان‎ 
نوا بول ل‎ > ws” Q Oe 


Seer ae رضي الله عنهم أجميعين‎ - blica 
عبدالعزيز - ر حمه الله آبدل مكان ذلك‎ BERNER: Si فلما‎ 


الترضي عنهم» وقد قال الإمام مالك رحمه الله في حقه: هو 


seu Las ¿lu C43‏ : الأمام الشاط  dis ass‏ -» احم : المغعار المع ب 
ra‏ * لا Ps‏ \ به ني - E Y. Cr‏ 
والجامع المغرب: VA‏ 


.*814 /8 المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس:‎ (N) 


. Park 1 اتهامات‎ 








إمام هدى وأنا أقتدي Kr‏ 
- أبن حجر الهيتمي : 
Bee‏ يخص هذا الموضوع. فأجاب قائلاً: 


ا La‏ حكم al "¿e 2 oll‏ حابه 3 PAR Sa GA, b>} I‏ ره 
الترصي N E oi‏ 


سواء آذکر آفاضلهم بأسماثهم كما هو المعروف pl N‏ أجملهم . 
ا قول الشافعي - رحمه الله -: ولا يدعو فى الخطبة لحد 





sl: 1 


AR‏ فان فعل ذلك گر caza‏ فيحمل على ذكر من لا فائدة في 


۳1 


دکره» كالدعاء للسلطان e‏ المجازفة في و صفه Yu‏ ضروره» 


OY -‏ آبا موسی الأشعري رضی الله عنه دعا فى خطبته لعمر 
رضي الله Sb cae‏ عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبى OS‏ 
ورفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فقال للمنكر: EN ash‏ 
MA bg‏ 


= وأخرج yl‏ نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يقول 
على منبر البصرة: «اللهم أصلح عبدك وخليفتك علي» آهل 
الحق. أمير المؤمنين)”'' . 

| شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله -: 


إن شيخ الاسلام - رحمه الله قد سلك في هذه المسألة 








. ۲۷۰/۲ المدخل لابن الحاج:‎ O) 


NOE A : الفتاوی الفعه لفقهية ال> كرف لايق حجر ! لهيتمي‎ (Y) 








llo‏ التفضیل ؛ حيث انه آجاز ذلك ما دامت we‏ قائمة 
ومقتضية له» ويرى أنه لا حرج في تركه إذا لم تدع إليه حاجف 
كما فعل بعض أهل السنة والجماعة. 

فقد كان كلامه هذا رداً على افتراء الرافضی" وادعائه 
على أهل السنة في دعم مذهبه الباطل» حيث اتخذ مسألة الدعاء 


Js e 


ll: tf 


للححلقاء الراشدين في الخطبة ذريعة oly‏ غرضه U‏ 





.لاتق هدا نر جا 'الدين عو تست ن فلن ن el‏ المي 
gg ball‏ تعلق Tt‏ بالعلامة! وان AVY aa‏ 
انظر: ترجمته في: النجوم الزاهرة: ۰۲۲۷/۹ الدرر الكامنة لابن حجر : 
Ql ۲‏ والنهاية لابن 3985 ۰۱۲۹/۱۶ لسان المیزان لابن حجر : 
۲ للاعلام للزركلي: ۲44/۲ . 
وقد ألف كتابه: منهاج الکرامت أو cle)‏ الاستقامة في إثيات الا مامة) ~ 
للوقيعة على أهل السنة» فرد عليه ابن تيمية ‏ رحمه الله فى كتابه 
المشهور: (منهاج السنة النبوية؟» وفي هذا يقول ابن اتوك كين ألله : 
«وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة» خبط فيه فى المعقول 
BER‏ رلم يدر كيف يتوجه. إذ خرج عن الاستقامت. وقد ۳ 


= 


الرد عليه الشيخ الإمام إل م ee | | SEN E‏ تمي 

A الدين أ > ۴ اشن اس‎ ws“ = a E Y 3 ۳ a 
في مجلدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنت وهو‎ 
كتاب حافل» البداية والنهاية: ۰۱۲۹/4 وانظر قول حاجي خليفة في ذلك‎ 
کشف الظنون: ۰۱۸۷۰۱۰/۲ ۲ ۲ وانظر : ایضاح المكنون‎ E 


ie‏ یه الظنون للغدادء : ١٣ا‏ 9٥9۸ء‏ وراهم متدمة را 
a‏ الطنون للبغدادي: Ly.‏ 


إتشاعات Y‏ تثبت 

| 
«مع أنهم ابتدعوا آشیاء» واعترفوا بأنها بدعة» كذكر الخلفاء 
في خطبهم مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي BE‏ ولا في 
زمن أحد أصحابه والتابعین ولا في زمن بني أمية ولا في صدر 
ولاية العباسیین» بل شيء أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين 
العلوية خلاف» فقال: وال لأرغمن E‏ وأنوفهم وأرفع عليهم 
بني تيم وعدي» ور الصحابة في خط Bar‏ هذه البدعة 


ع 


(in‏ الو اي 





إلى 

ای ith sib‏ ابن تيمية من وجوه سبعة » فقال: 
«(فيقال : الجواب من وجوه. 

أحدهما: أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن 
رضي الله عنه - وحديث ضبة بن محصن من أشهر الأحاديث. 

فروى الطلمنكي , من حديث ميمون بن مهران قال : gl ol‏ 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - إذا خطب بالبصرة يوم Anl‏ 
وكان واليهاء صلى على النبي RE‏ ثم ثنى بعمر بن الخطاب يدعو 
له فیقوم ضبه بن ۱ محصن العنري» فيقول : فأين es)‏ عن دکر 
lata‏ يعني أبا كرد رضي الله عنهما e‏ نم قعد 
فلما فعل ذلك مراراً أمحكه BT‏ 


5 
1 


tan hana fee t FUN 
ا 14 مب‎ _ 10D / : تیمیه‎ “oy ألبيئة التو نة‎ Lata t1) 
۲ ٣ جر‎ GT ۷ 


(N)‏ آمحك من محك» والمحك : المنازعة في الكلام» والتمادي في اللجاجة 
عند المساومة والغضب . انظر : معجم مقأییس اللغة : YU ۳ fo‏ = 





[Y Vo] mm‏ د 

فكتب إلى عمر - رضي الله عنه - أن ضبة يطعن عليناء 
ویفعل» فكتب عمر إلى Ds‏ أن يخرج إليه» فبعث به أبو 
موسى» فلما قدم ضبة المدينة على عمر رضي الله cas‏ قال له 
الحاجب: ضبة العنزي بالباب» فأذن له» فلما دخل ¿JE cade‏ 
لا مرحباً بضبة ولا أهلاً . 

قال ضبة: أما المرحب» فمن الله وأما الأهل فلا أهل ولا 
مال» فبم استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنيت ولا شيء 
YE‏ 

قال: ما الذي شجر thy‏ وبين عاملك؟ 

قلت : الان آخبرك يا آمیر المومنین: انه کان ]13 cdas‏ 
فحمد الله» فأثنى عليه وصلی على النبي BE‏ ثم ثنى يدعو نك 
فغاظني ذلك منه» وقلت: أين cil‏ عن صاحبه» تفضله cado‏ 
فکتب إليك يشكوني . 

قال: فاندفع عمر - رضي الله عنه  LS‏ وهو يقول: 


1 
و الله أوفق مني Ala‏ مله . . الخ . 


وفي آخر القصة: «ثم کتب إلى آبي موسی یلومه»" 





العرب: ¿LATÍN‏ القاموس المحیط - : ۳۱۸/۳. 
)۱ منهاج السئة النبوية لين تيمية : 10/4 _ 9 وانظر هذه اأقصة e‏ 


lo NE سے الك ع‎ y et 


1.23 Y1 “la سید‎ Wild پا پاتا‎  * ٩ مر‎ 1 SA E لابن قدامه والشرح‎ 


Ciudad 80 E qe. ¡E 


اجار غل RR‏ ا 17 
¿YJO»‏ الریاض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري : VAGA‏ 








الوجه الثاني: أنه قد قيل: إن عمر بن عبدالعزيز ذكر الخلفاء 
الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون Lhe‏ فعوض عن ذلك بذكر 
الخلفاء والترضي تا ليمحو تلك El‏ الفاسدة. 

evi تن‎ a «us من‎ a5 ۳ الثالث : أن‎ dl 
الخلافة قبل‎ Uy  امهنع باطل» فان أبا بكر وعمر - رضي الله‎ 


ele y ما‎ E CNB E E ی‎ O Se 
E) ر٣ ي‎ Un شعت سي اک هد م‎ 6١ المت و زر‎ 


بني عدي ينازعهم الخلافق ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم 
فيها . 

الوجه الرابع : أن أهل السنة لا يقولون: إن ذكر الخلفاء الأربعة في 
الخطبة فرض؛ بل يقولون إن الاقتصار على علي وحده» أو ذكر 
الائني عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد» فان كان ذكر 
الخلفاء الأربعة بدعة» مع أن Les‏ من الخلفاء فعلوا (AUS‏ 
فالاقتصار على علي أولى أن يكون بدعة» ولو ترك الخطيب ذكر 
الأربعة جميعاً cae iia‏ وانما المنكر الاقتصار على واحد 
دون BI‏ السابقین كما آنکر علی آبي موسی. 

الوجه الخامس: إنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في 
الخطبة» بل كثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحداً 


أتهامات إا نی .. 

من الخلفاء ناسمه وکان كثير من - خطباء المغرب يذكرون Per‏ 
ورعمر وعشمان ویربعون بذكر معاو y dy‏ يذكرون We‏ قالوا: ON‏ 
هؤلاء اتفق ى المسلمون على !مامتهم دون علي . 

فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسناً» فبعض fal‏ السنة 
یفعله» وان لم يكن حسناً فبعض أهل السنة يتركه» فالحق على 
التقدیرین لا يخرج عن أهل السنة. 
ax gl‏ السادس: أن يقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشد 


على المنبر يوم الجمعة إنما فعلوه تعويضاً عمن يسبهم. ر 
فيهم > ليكون ذلك tha‏ للإسلام باظهار موالاتهم» والثناء 


۱ 
علیهم» ومنعاً ممن يريد عوراتهم والطعن علیهم. 
والخوارج تبغض lle‏ وعثمان وتکفرهما» فکان في ذکرهما 
مع أبي de‏ وعمر رضي الله عنهم رد على الخوارج الدين آمر 
النبي E‏ بقتالهم > وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي 
یحصل به المقاصد المأمور بها عند مثل هذه الأحوال» كان هذا 
مما يؤمر به في مثل هذه الأحوال» وان لم يكن من الواجبات التي 
تجب مطلقاًء ولا من السنن التي يحافظ عليها في كل زمان 


ع 


ومكان £ hd Is La‏ أن را ارم الغا No e‏ من 


ا E ek‏ سي الع CE‏ إلا بإظهار ذكر 
الخلفای وإنه إذا ترك ذلك ظهر شعار أهل البدع والضلال؛ صار 
مأموراً به فى مثل هذه الأحوال. 


4 0 ia ta 
۹ A: “a 11 +, Us O آلا‎ Aa إل‎ 
- 7 اش‎ . vu Newt } pa ۲ er r 











اتهامات Y‏ تثبت 
A [YY Al man‏ 
ذلك العلماء أهل العلم والدین» = يتكلمون بموجب الأدلة 
الشرعية» كان كلامهم في ذلك مقبولاًء وكان للمصيب منهم 
آجران؛ وللمخطئ آجر على ما فعله من الخیر» وخطؤه مغفور 
له. وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض عنه بما هو شر منه» 
فکیف يجوز of‏ يعيب ذكر الخلفاء الراشدین الذین لیس في 
الاسلام أفضل منهم. . Ml‏ 


بعل هذه dl u‏ من eo Fr as.‏ شیج 


الوسلام ابن تيميه دي 


الموضوع من توضيح كامل 0 فناء عليه يمك القول st‏ 
ذکر ee 3 E)‏ لا ينبغي الحكم عليه بأنه 
بدعة مطلقاًء بل ینظر فيه إذا كان ترکه Gop‏ إلى ظهور شعار أهل 
البدع والضلال صار مأموراً به بشرط أن لا يعتقد آنه من واجبات 
الخطبة وسننهاء کذلك لا ينبغي الانکار على الخطیب إذا ترکه 
اجتهاداً منه؛ OY‏ القضية اجتهادية» ومن ثم يعلم أن ee‏ 


C . ۳ “ A 5 ۱ ۳‏ 
رحمه الله كان عا على الحق؛ لانه قد انتشر في IN‏ س أن يحكم 


على الخطيب إذا ترك ذلك بأنه مبتدع» بل ويتهم بأمور هو منها 
بريء كما دمي الشاطبي all‏ 














. ۱۷۰۲ _ 101 Je Es Sh Lasa O E A ۰ لا ی‎ at چم *م اسر ]او‎ 
تا‎ Een tee er au 


Sa (1)‏ عن . : رسالة «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» للأستاذ 
عبدالر حمن al‏ على )£ 1° - (\YY‏ بتصرف يسير . 











۳3 


رحمه الله - JAN‏ بذلك» وانما كان Sy‏ ما انتشر في ربوع 
مجتمع غرناطة في عصره. من دعاء الامام» والمأمومون يؤمنون 
على أدبار الصلوات المفروضة على هيئة الاجتماع» ويرى أنه 
بدعة إذ لم يرد ذلك عن السلف الصالح. 


(اتهم الإمام الشاطبى بأنه يقول بأن الدعاء لا ينفع» وهو 


] > ب‎ IN +. لذ‎ oil n 1 إلع‎ HA A AS 
LG Fr dr قا‎ 23 tE یا ل‎ E | wu إلى العو نأ‎ und ۵ #شمار‎ 
14 + 
- “e on at ® 


۳ أدبار تن ae‏ الإمامة»0©. 


بل ورد منه - رحمه الله - نص في أن الشرع يدعو ویحبذ 
الدعاء في الامور الدنيوية والدينية؛ حيث قال رحمه الله -: 

aL ele lo)‏ معتوح في الأمور الدنيوية والا خروية شرعاً 
مالم يدع 0 
او 


قد قمت بتتبع هذه المسألة للوقوف على من رمى الشاطبي - 


AV iaa 0(‏ 
(۲) الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبى: ٤١٤/١‏ . 


اتهامات لا تثبت 


= ۲۸۲۱ 3 = 
رحمه الله بهذا ed ya!‏ فبعد التحقيق والبحث توصلت إلى معر فه 
شيخين من علماء غرناطة في عصر الشاطبی - رحمه الله - 
ذلك dus‏ الشاطبي - رحمه الله عن ذكر اسمه تواضعاً» واحتراماً 
له إلى قوله: «نسبت» بصيغة المجهول. 
ورد قول أبي سعيد بن لب - رحمه الله ضمن سؤال أرسله 
بعض الفقهاء إلى ابن عرفة» وهذا نص السؤال:. 
توقم النزاع في المسألة بين الطلبة» وذلك أن Lele]‏ فى 
مسجل ر ترك الد‌عاء في ۳ الصلوات بالهيئة الاجتماعية المعهودة 
اکل NJ!‏ يذعو الإمام ویومن الحاضرون» ور يسمع المسمع 
إن cols‏ فصار هذا ad‏ إذا سلم من الصلاة مال إلى ناحية من 
نواحي الفح أو ue‏ لین حاحته وزعم أن ذلك بناء منه على 





A‏ ا ل إلكى + 1 ler‏ الک« 
مأ CES A a‏ 253 نمه بعذة» AA) mm‏ 31 443 
1 في دواوينهم من لسلف والفقهاء وعد فعل الناس بدعه محدنه 6 


3 ينبغي أن تفعل» بل من شاء أن يدعو حينئذ دعاء لنفسه بغير 
ine‏ اجتماع» فأنكر عليه ذلك» فقال: هذا هو الصواب» حسبما 


فبلغت الشيخ الاستاذ أبا سعيد بن لب فأنكر ترك الدعاء 
إنكاراً دنا وقد سب الا مام al‏ أنه من القائلین Ors‏ الدعاء لا 


sh ty 3 ۱ = ۳ 1 1۰ 3 1 5 a يال‎ Ja wer ليه‎ 
it پا‎ 7 ۳ Bust کې‎ 


= A’ 
sia - 0 07 toe: o EE] 
e N N i u 2 Ls zu ليه :لے‎ 


A 2 و مج موه‎ Cas 


الأذكار والدعوات Las‏ شرع في ¿Lal‏ الصلوات»» ¡A Lan‏ 





[VAY‏ هد 





le Jule JE, 
- انیهما : القاضي علي النباهي - رحمه الله‎ 
قال في بحث له آلفه رداً على الشاطبي في هذه المسألة:‎ 
(وقد یظن في الامام أنه في الدعاء على مذهب الواسطي وأصحابه‎ 
یقدح في التوکل» أو على مذهب‎ oh المتصوفة القائلین‎ 
المعتزلة في مت لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر. فیکون‎ 


= ال‎ ۱ 1 Me <¢. 1 


مع براءته من ذلك» وإنما كان رحمه الله حريصاً على إحياء 
السنة وإماتة البدعة. 


وسأبين أقوال العلماء في هذه المسألة ليتبين أن الشاطبي - 
رحمه اله لیس lolo u‏ دعا الیه . 
أقوال العلماء في المسألة 

احتلفت أقوال العلماء فى هذه المسألة على قولین : 


)۱( المعيار المعرب والجامع | المغرب للونشریسی 1 ۳۹۹ = + ¿YY‏ الاعتصاع 
Lit!‏ + ها feet, wa‏ مه ee la biel‏ اا 5 are‏ ای - 
تنس عشی ۰ [ Bun ZB‏ وة mend Tad yp‏ ری تي o 2 sr ac wi Bew‏ 


.5- 3/8 ner] 
۰۲۹۳/۱ المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي:‎ )۲( 


.. ci ۱ اتهامات‎ 


د ]2 [YA‏ 
أذ من المالکية. 
ا ال plo‏ مالك رحمه الله _ 





«قال مالك فى إمام مسجد الجماعة. Cras: pe al‏ مسأحد 


القبائل قال إذا سلم: فليقم ولا يقعد فى الصلوات كلهاء Lely‏ إذا 
كان LL‏ في ۳ أو Ll)‏ في casks‏ ليس بإمام جماعت فإذا 
سلم فان شاء تنحی وان شاء eb]‏ 
۲ - الامام آپو العباس القباب : 
قال - رحمه الله - في جوابه عن سوال وجه إليه حول هذا 
الموضوع : ۱ 

op‏ الذي عندي ما عند fal‏ العلم في ذلك من أن ذلك بدعة 
قبيحة . ولو لم ب بتق منها إلا هذا الواقع من أن من ترك ذلك یری أنه تى 
Mid. A‏ 

- الإمام القرافي : 
za‏ 


53 رحمه الله - تحت الفرق بين قاعدة ما هو مكروه من 


9 الو ال EN‏ 
(۲) المعيار المعرب والجامع المغرب: ۲۸۳/۱. 


== [Faq 
خمسة للدلالة على‎ tcs وقاعدة ما لیس بمكروه‎ cele! 
ea ae و ن الدعاء» فقال في السبب الثالث:‎ 
a we chads o 


tery co‏ علی نفسه الکبر بسبب ذلك» فالاحسن له الترك 





قال رحمه الله بعد الكلام على كراهة الکلام في 
المسجد» وما فيه من المفاسد: «وليس لقائل أن يقول: إن القراءة 
والذكر جهراً أو جماعة يجوز في المسجد»» ثم ذكر أقوال العلماء 
في oly‏ مفاسد ذلك وإنكارهم cal‏ فقال: «وإذا كان في الذكر 
الجهر والاجتماع عليه هذه المفاسد» وان سلم واحد آو عن 
من تلك المفاسد أو من بعضهاء فقد لا يسلم منها الباقون)”" 
ب - من الشافعية: 

- الا مام الشافعي - رحمه الله -: 


قال الامام - رحمه الله -: «وآختار للإمام والمآموم أن یذکرا 


ANSI سای‎ Ja الک اهده‎ alle eV dass dis. C1) 
هکذا ورد في الاصل المطبوع ولعلها: «الکراهة» بدلیل سياق الكلام.‎ (1) 


(۲) آنوار البروق وآنواع الفروق (الفروق) للقرافي: ج٤»‏ ص: ۳۰۰ -۳۰۱. 
(۳) المدخل لابن الحاح: ۱۰۷/۱. 


الله بعل ee‏ من sil ar re!‏ | إلا أن يكون Lolo!‏ 





0 سے صر مس و > > Pa‏ 
فان الله عز وجل يقول: GEO ES)‏ 0 


۰ يعني aly‏ تعالی أعلم» ولا تجهر: ترفع» ولا تخاة 

(\) $ to. . - 

۲ _ الإمام البيهقي - رحمه الله - 
Nit Lar e AM a 1 0 Als liz‏ ب ! wit‏ | 
قان = Am)‏ الله د قى ge!‏ الضمر ی . Us‏ اه سار CARLO‏ 


ee‏ ذم قال شا OL)‏ > الا مام 
بالذكر 134 أحب of‏ سر eee 5 as‏ تخت البايين ig‏ 


. الله عليهم.‎ ió الصحابة‎ Sl, 


:- الإمام النووي - رحمه الله‎ je 


ج . ee e‏ 5 
والماموم فى أن يخفيا الذکر» 


قال - رحمه الله -: (ویسن الذعاء بعل السلام 0107 الاآن 
يكون إماماً يريد تعليم الحاضرين الدعاء N gs‏ 


. ۱۲۲۰/۱ الاأم للشافعی:‎ )۱( 
عدي‎ te Sa. a IE E. E 
EA د ان ری اوی‎ 7 


e lu . - 14 rt 5 1 SEN 
vy مم ۷ گر‎ 1 TT سم‎ Û ET 59 O 
= ft . تى‎ are ; 


2 روضه gral!‏ وعمدة المقتین للنووي: MIA /A‏ المجموع شرح المهذب 
للنووي : ۳/ 1۸۷ . 





en ¿[Yoo i r 
يسمعه أو لقصد صحيح سوى ذلك‎ ۱ a 


Lad QU “ 
O), 
ú 
ته لله‎ Oe oe "u سید الاسلام‎ ۳ 
_ 0 00 یا‎ + \ F کا‎ 


قال رحمه الله : «أما cles‏ الإمام والمأمومين جميعاً 
عقيب الصلوات فهر د 
Ne _Y‏ الدین المرداوي - رحمه الله iia‏ 


1 


إن ¿ یکون الحنابلة اختلقوا > 
هذه المسألة: «قلت: الصواب الإخفات فى ذلك» وكذا كل 


قال رحمه الله - بعد أن أنكر 


.£00/) oe en 30) 


1 A وی سیخ الاسلام أ‎ lth محموج‎ (Y) 
i سباع کف ی‎ (CIA 





me‏ وهو . 5 رفع الصوت بالدعاء في الصلاته وغیرها 
LS‏ سبق دون الالحاح منه‌اقلت: وهذا هو A‏ 
الثاني: المجیزون: 
بل ویری بعضهم أنه os‏ ومن القائلين بذلك : 
4 شيخ الشيوخ في غرناطة آبو سعيد فرج بن لپ شيخ الإمام 


١ الشاط‎ 


لشاطبي - رحمه ie‏ 


EZ 


وقد سيق أن دشن - رحمه dt‏ - آلف نی ذلك la y Les‏ 


۶ ۱ 


على الشاطبي ومن معه ومن ضمن حجح د ضمنها کتابه قوله : 
op‏ غاية ما یستند إليه المنکر أن التزام الدعاء على الوجه 
المعهود إن صح al‏ لم يكن من عمل DA lil‏ لبس 
بمو جب لحكم op‏ الهو إلا جواز الراك و انتفاء الحرح فيه 
ciel‏ وأما تحريم أو كراهة فلاء لاسيما ما له fel‏ جملی 
(mw‏ 1 3 
کالدعاء» 





وقال فى آخر البحث: 


اومن N‏ التي هي من الشهرة بمثابة a cae‏ 
في ) All‏ ا ار he Cl‏ ار m‏ ار 1 = )15 د الح 1 


ir |: ee,‏ تا A a‏ علد 


Jb‏ رحمه الله في جواب عن سؤال وجه إليه بخصوص 
هذا الموضوع: «مضی عمل من يقتدى به في العلم والدين من 
الأئمة على الدعاء بأثر الذكر الوارد إثر تمام الفريضة وما سمعت 
من ينكره إلا جاهل غير مقتدى Olay‏ 





)\( المعيار المعرب والجامع المغرت : .YAT/N‏ 

(؟) هو إبقاء ما كان في المستقبل على ما كان عليه في الماضي لانعدام المغير. 
انظر : تسیر التحرير : 014 إحكام الفقصول في أحكام J yo Y‏ 
sy‏ ص : YY‏ الإحكام فى أصول الأحكام للامدي: ۰۱۷۲ جمع 
الجوامع للسبكي : TEV /Y‏ التعريفات gil ad‏ ص :۰۲۲ إرشاد 
الفحول للشوكاني» ھر 

)8( المعيار المعرب والجامع المغرب: ۲۸۱/۱. 





وقال في موطن آخر: 


Op‏ إيقاعه إن كان على نية أنه من سنن الصلاق. أ 


فضائلهاء» فهو غير جائن وان كان مع السلامة من ذلك فهو باق 
على حكم fol‏ الدعاء عبادة شرعية» فضلها من الشريعة معلوم 
عظمه» ولا ۳ فيها من a cado!‏ 


tio 


قال res‏ الله ۰ 


«الصواب جواز الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المعهود إذا 
لم Naas‏ كونه من oe‏ الصلاة» وفضائلها. أو واجباتهاء وكذلك 
الأذكار بعدها على الهيئة المعهودة كقراءة الأسماء الحسنة ثم 
الصلاة على النبي chip BE‏ ثم الرضى عن الصحابة رضي الله 
عنهم » و غير ذلك من الأذكار بلسان ests‏ 

ا الله - في جوابه 3 سؤال وجه إليه بخصوص 


as » «fal اله سالة‎ Lia 


os قال‎ 


YAY ۱ المغرب:‎ ra المعبار المعرب‎ (Y) 


5 si y اتضامات‎ 





— [Y 4] 


Y‏ كراهة في شيء من ذلك» وقد وردت أحاديث تقتضى 
استحباب الجهر SUL‏ وأحاديث تقتضى استحباب الاسرار 7 
والجمع بینهما أن ذلك یختلف باختلاف الأحوال والاشخاص 4 
ثم ذکر خمسة وعشرین حدیثاً استدلالاً بها علی جواز الجهر 
بالذكر» ثم قال: «إذا تأملت ما آوردنا من الأحاديث عرفت من 
مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذکر؛ بل فيها ما يدل على 
استحبابه إما صريحاً» أو التزاماًء كما آشرنا Meas‏ 





و i‏ کم ۰ ۶« 
„Ba‏ بعكق diai‏ الكريكين 
E 14‏ 
| اه re‏ 
من أد العريق ألاول: (المانعین» : 


آولا: قالوا: ان ذلك لم يرد عن النبی E‏ ولا عن 


ومن دلك : 


اللهم آنت السلام» ومنك السلام» تبارکت BL,‏ الجلال 
إلا | (Y)‏ 
و وكرام : 





a 1 421 + ra Ic ll 1 سح‎ m „N 4 1 a La Y 
il Li 2) AA u FES “JT Cree is” ig % => 
” 1 > 


YF FY T7 Fy ي‎ 


.. sit i اتشامات‎ 








والذي ثبت عنه من lol de‏ ذکر مجرد elos Y‏ 
فیه : ral aS‏ ات وأشباه ذلك . 


La‏ دعاء يخص به نفسهء کقو له : : «اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت)” ولم يثبت عنه أنه دعا للجماعة» وما رال کذلكث 
السلف الصالح» 
أن نص العلماء على öl‏ الم مام إذا سلم ul‏ ولا يقعد 
موضع امامته"*. 

وقال في مواطن آخر بعد سرده أدلة هذا القول بالتفصيل : 


«فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها 


مد ة oe‏ 60 نم الخلفاء الراشدون codes‏ 





)۱( صحیح ne‏ بتحقیق : ۱ د. مصطفى البغا: «rar N‏ الفتح : DOTA‏ 
Be ۳‏ 


sols ol ¿a (Y)‏ مع = ۷ ze‏ ا را 


Luli, 4 8 
>> اي‎ he تسس‎ E .يا‎ 


: للالبانی‎ 
MAY _ YAY 


)£( الاعتصام للشاطبي: ۹/1 المعيار المعرب والجامع المغرب: 
ANS ١/1١‏ 


اتهامات Y‏ تثبت 








دون «al‏ 7 مثل هذا حجة لفعل ۳ Ong tel‏ 

من أدلة الفريق الثانى : 

استدل الفريق الثانی على الجواز بالاتی : 

| - بما ورد في الصحیح أن النبي BB‏ كان يقول po‏ کل صلا: 
حين يسلم : Y)‏ إله إلا الله وحده لا شريكث له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء e‏ لا حول ولا قوة إلا hl‏ لا 


MEA 0ه نعبد الا ا‎ Sr î Ni ail 


35 “AT 2 ۶ whet 1 


یاهب له ألنعمة» es‏ والفضل والثنا mel ell‏ 
إلا الله ته مخاصي: و y y ¿So‏ 


4 ۹ ۱ le Se Noes 
Y) : كان إذا فرغ من الصلاة قال‎ E ویما ورد أن رسول الله‎ - 


we‏ ار له الملك وله الحمد. وهو على کل 
شيء un‏ اللهم لا مانع لما آعطیت ولا معطي لما منعت؛ ولا 
ينتفع ذا الجد منك الحد» . 


Al 


ثانياً: استدل بعضهم على جوازه بما إذا لم يعتقد أنه من 
سنن الصلاة أو فضائلها أو و واجباتهاء إلى غير ذلك من الأدعية 
Fan‏ المفروضة . | 

وادا it‏ أدلة nn‏ و Lu‏ أن الحق مع الإمام الشاطبي 





)\( الاعتصام : ۳۰/۱ 


)1( رواه مسلم عن عبدالله بن الزبیر رضى الله care‏ صحيح مسلم مع شرح 
اوق 2۸3/9 ۱ ۲ 


.. sti 1 ¿lala il 





5د |54 
الأدعية الواردة إثر الصلوات المفروضة. 
ولم يرد عن النبي BS‏ ولا إل لصحابة - رضوان الله عليهم - من 


بعده أنهم فعلوا ذلك بصورة جماعية مما جعل الشاطبي يوردها 
ضمن البدع SEN‏ 





وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد أن 
حكم ببدعية الدعاء بهذه الهيئة» فقال: 

Ya‏ ریب أن sE el‏ لم nee?‏ في أعقاب المكتوبات كما 
كان سر er us u a‏ لنقله lo] LE‏ ثم 
Me‏ 
pra‏ 
Ne‏ إنما كان دعاؤه فى صلب 





)١(‏ ابتكر الشاطبي ‏ رحمه الله - في تقسيم البدعة ما لم يسبق cad}‏ ذلك أنه 
SER:‏ حقيقية ) Sieh‏ فقال في تعريف كل SALE‏ 
البدعة الحقيقية : هي التي لم يدل علیها دلیل شرعي » Y‏ من کتاب ولا 
ca‏ ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلی لا في الجملة ولا في 


 .لیصقتا‎ 


! ٩٩ 1 ۰۲ ایا سس اه‎ t N Ss „tt silo y < 
ws! بالئسية‎ Le iS : راد حری نیس نها متعلى‎ SAA نیس التهه‎ Y RY 

A = ti 4 Lew “Y و‎ "am ۱۱ Tod $ 
جر ی‎ 4} gui بألنسة إلى‎ El 5 دلیل‎ < Bm تا‎ 5 E | ore uo 





Vase in (۲) 





کے = 
الصلاة؛ فان المصلي يناجي cay‏ فإذا دعا حال مناجاته كان 
ello ¿Lal‏ يه عراف من ٠ aac. os‏ فغير 


PE‏ من ن التهليل والتحمید و 














.۱۸/۲۲ نفس المصدر السابق‎ )1١( 
مام الشاطبي عقيذته وموقفه من البدع وأهلها» للأستاذ‎ Yin عن رسألة‎ Ss (1) 


pa ENS 9 ۸٩ص( علي‎ pol عبدالرحمن‎ 


اتهامات لا تثیت 






wer 
الحافظ السيوطي بالتشيع‎ 


.. Pre 1 أتضامات‎ 





هذا الاتهام للسيوطي = رحمه الله - ales!‏ انان من شيوخ 
الرافضة» هما: الخوانساري AS Cole‏ «روضات (tall‏ 
وعباس القمي صاحب کتاب «الكنى والالقاب» حيث زعما أن 
السيوطي ‏ رحمه الله قد ترك مذهب أهل السنة في آخر ole‏ 
واتبع مذهب الرافضة!! 


قال عباس القمي في ترجمة السيوطي: 


(آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن ناصر 
اليو ale A ee‏ 
المصنفات المشهورة في فنون شتى قيل إنها تزيد على خمسمائة 
مصنف أخذ عن غالب عصره وبلغ شيوخه نحو ثلاثمائة شيخ منهم 
قاضي القضاة علم الدين المناوي ومحبي الدين الكافيجي والشمني 
وفس عليهم الباقين. 

قال (ضا)"" في ترجمة السيوطي بعد أن عد كثيراً من كتبه 
وعد منها كتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى قال: وأما 
مذهبه ودينه فالظاهر أنه في الأصول سني آشعري؛ وفي الفروع 
على نحلة الشافعى المطا SN‏ ك a‏ 


۲ bo, 
عن السید الققية‎ OA oh و‎ A 


لمال Sil‏ الآ بهاء الدين محمد الحسيني المختاري في 
حاشيته على „LS‏ الااشباه والنظائر للسيوطى قال : 9 سمعت عن 


) أي صاحب «روضات الجنات» الخوانساري الشيعى . 


5 ii | اتضامات‎ 





مد ]+ fs‏ 
السيد المسند الفاضل الكامل! العالم العامل الإمام العلامة السيد 
على ole‏ المدنی أطال الله بقاءه فى سنة ١١١١‏ بأصبهان أن 
TA‏ کان شافعیاً تکنه رجم عن u‏ 
واستبصر وقال بامامة الائمة الائنی عشر «ع» فصار شيعياً إمامياً 
وم dil‏ له بالحستی| ۲ 
JL‏ السید طول Al‏ عمره: LUS cul,‏ من مصنفات 
السيوطي دکر فيه رجوعه إلى الحق واستدل علی dele]‏ علي بن 


f (el e HL 


ابي نا A bara!‏ بعد رسول Yu („dal‏ فصل رزفني ai‏ الفوز )4 
انتهی کلام الناقل والمنقول ‚ug‏ 

ولا يبعد کون تألیفه في مناقب آولي القربی مشعراً بصحة 
هذه النسبة الجليلة cad}‏ مضافاً إلى ما نقلناه من کلامه المتین فى 
تقوية حدیث رد الشمس لامیر الممنین (ع) انتهی ما نقلناه من 
(Lo)‏ 





قلت: قد أجاب الدکتور بديع السيد اللحام في رسالته «الإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطى وجهوده فى الحديث وعلومه» عن 
هذا الاتهام یقوله: al A Wi Lagh‏ لا بلتفت الی ما ذکره 
الخوانساري وتابعه عليه القمي من أن السیوطر EA‏ في 
آخر حياته وأصبح aul tes‏ ان ما 55 أدلة لا تصلح 
حجة لمأ Las‏ إليه . 


.)11/۵( وانظر: روضات الجنات‎ MEN الكنى والألقاب‎ )١( 


اتهامات لا تثبت 

<< 
فقولهما: بانه ذکر ذلك في بعض کتبه دون تحدید حتی 

لعنوان الكتاب» لا ينهض Ske‏ وعلی فرض وجود هذا الکتاب 

الذي ele‏ فيه ما يفيد في ادعائهما يحتمل أن يكون هذا الکتاب 

منحولاً على السيوطي ليس له. 


bl,‏ قولهما ob‏ فی تقوية السیوطی لحدیث ارك الشمس 
cla‏ ها Ted‏ ره هه اه له كلمن لوط وده 
هو الذي قال بصحة هذا الحدیث من آهل السنة فقد صححه عدد 
من الحفاظ قبل السيوطي وبعده من آمثال: الامام الطحاوي؛ 
والبيهقي» والقاضي عیاض والحافظ الهيئمي» والحافظ ابن حجر 
العسقلاني» والشهاب القسطلاني» والملا علي القاری» 
a es‏ ولم يقل أحد Ui ob‏ من هژلاء أصبح شيعياً لکونه 
Metas o‏ 
La ae‏ | الحديث 3 98 Vol‏ : 





# 


قلت : وآما تألیف السيوطي في مناقب آل اليك فلیس دلیلاً على 


(۱) آورده ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عن: ابن مندة» وابن شاهين» 
وابن مردويه وتعقبه السيوطي في IW‏ المصنوعة كما جمع جزء في 
طرقه claw‏ (کشف اللیس في حديث رد الشمس)» وانظر: الموضوعات: 
¿JAN ٠٠١‏ المصنوعة: ۰۳۳۱/۱ المقاصد الحسنة للسخاوي: رقم 
08 . 

- ۲۰۷ انظر ما كتبه محقق كتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع):‎ N) 
YY + 

N‏ - ۷۳). وانظر: رسالة «الامام الحافظ جلال الدين السيوطي: 
معلمة العلوم الاسلامیة» LN‏ إياد خالد الطباع (ص۲۹۷ - ۲۹۸). 





5 di Y اتخامات‎ 
طسب‎ a 


قال لهم : «نحن أولى بموسى منكم)”" . 








انهام 
الإمام الشاطبی بأنه يري جواز 
الخروج على الأئمة 
We >‏ 


إتفضامات |! ci‏ + 5 
اس EEE‏ )| لت 





(رمي الشاطبي - رحمه الله - ail‏ يجيز الخروج على الائمة 
والسلاطین» لأنه يرى أن الدعاء للأئمة والسلاطين على وجه 
الالتزام بدعة كما هو منتشر فى الاندلس؛ بحيث يعتبر التارك 
لذلك Vila les‏ يلتزم بذلك في خطبته» وانما 
يدعو للمسلمين عامة. 

یقول الشاطبي 13 عن OTE‏ اه اللو e iia‏ 


«وتارة آضیف إليّ القول بجواز القيام على الأئمة» وما 


أضافوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبة)"'' . 
فهذا هو السبب في رميه ‏ رحمه الله بما رمي به مع براءته 

cial على إحياء‎ La > cs ls lolo US من‎ 

وإماتة البدعة. 

والسلاطين في خطبة الجمعة > ان الشاطبي - رحمه الله - لیس 

أول من قال ببدعية ذلك . 

للعلماء فى هذه المسألة قولان: 

القول الأول: 





.۲۸/۱ الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 


اتهامات Y‏ تثبت 





ft | عد‎ | 

ومنهم من جعله بدعف. ومنهم من اعتبره Er‏ 
والقائلون بهذا القول ha‏ 

- الامام ¿BL‏ رحمه ۱ 





5 


_ الإمام البیهقی - رحمه ألله‎ a 
.- الإمام عز الدين أبن عبد السلام - رحمه اللّه‎ =, 


5 نان‎ od 1 ۱ ee . . 7 با‎ -Í 
في‎ po على بحو ما‎ Ana) وادلتهم شي هذه‎ re Ply 
me ۱ ۹ 7 = لو 0 شد یره في‎ alates) الإمام‎ eles 4,29 


وبهذا 2 يتبين أن الشاطبي - رحمه dh‏ - لم يكن أول من قال 
ee! ies UL‏ أمر دعاء إليه العلماء ۶ من بل قبل ونبهوا عليه . 


القول الثاني: 


AS‏ قوم | ان ذلك جائز 5 سدع بل pel‏ ه 


الإمام الطحاوي ‏ آحمد بن محمد الحنفی - رحمه الله . 
قال - رحمه الله - في حاشيته على (مرافي الفلاح» : 
(قو له : اویسن ۰ الدعاء فيها للمؤمنين» وجاز الدعاء للسلطان 





Isla A Oy الشيخ‎ - ١ 


حنقي - رحمه الله : 


قال رحمه الله في حاشیته على رد المحتار : 
Y)‏ مانع من استجابه فيها كما let,‏ لعموم المسلمین» OB‏ فى 


صلاحه صلاح العام فإن سلطان هذا الزمان أحوج al‏ الدعاء a)‏ 
ولأمرائه بالصلاح والنصر على ERW) en 43 estic YI‏ واحبهة 


و مندو ace‏ 


A ellie 


۱ ۱ - استدل باثر nn‏ وقه mn‏ أبي موسی » وقد 

- قال: Laly‏ ی الدعاء للسلطان على المنابر قد صار 

الان من شعار السلطنة؛ فمن ترکه پخشی cade‏ ولذا قال gar‏ 

العلماء: لو قيل: إن الدعاء له واجب لما في ترکه من الفتنة غالبا 

والظاهر أن منع المتقدمین مبني على ما كان في زمانهم من 
المجازفة في eros‏ 


۳- الشیخ آبو سعید فرج بن لب شيخ الشاطبي - رحمه الله -: 





= 1£9 /Y : حاشية رد المحتار على الدر المختار للومام ابن عابدين‎ (Y) 


vs sii 1 أتضاماتث‎ | 
zu 





4 - الإمام ابن عرفة الورغمي المالكي ‏ رحمه الله : 

قال - رحمه الله في جوابه عن سؤال وجه إليه في هذا 
الموضوع : 

«وأما بدعة ذكر السلاطين بالدعاء» والقول السالم عن 
الکذب» فأصل وضعها فيها محدث من حيث ذاته» مرجوح؛ 
لأنها مما لم يشهد الشرع باعتبار جنسها فيما أعلم . 

وأما بعد إحداثها واستمرارها في الخطب في أقطار الأرض» 
وصيرورة عدم ذكرها مظنة لاعتقاد السلطان في الخطيب ما تخشى 
غوائله» ولا تؤمن عواقبه. فذكرهم في الخطب راجح أو 


(, م اه‎ 
eee Tes 


هذا الموضوع: . 

Lh‏ ذکر السلاطین بالدعاء وغیره؛ فليس یبطل الخطبة» أو 
یمتح وجوبهاء أو يسقط 3 (SAS 9 Lo‏ أن الدعاء + oe‏ هذا 
الوقت مطلوب. لكثرة أهل الفتن» والمخالفین» jas‏ الفساد 


)\( المعيار المعرب والجامع المغرب لو VALÍA : gored jars‏ 


ريسي 


ae sti 1 اتصامات‎ 





=r 


فيدعا لهم a lo‏ لحهم في امر دینهم ودنیاهم» ونصرهم على 
هؤلاء المفسدين قياساً على الدعاء على الكفرة» ونصر المؤمنين 
eee Ar to‏ 


لقوله : ۶ RR OI‏ ۲۳/۲۲۸۲ . 
ath‏ الا plo‏ النووی الشافعی - رحمه | -: 


۳1 


قال رحمه الله - فی ذکر بدع خطبة الجمعة : 


(قلت : يكره ه في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة : منها 
المجازفة في آوصاف السلاطین فی الدعاء لهم . وأما أصل الدعاء 
للسلطان» فقد دکر صاحب المهذب وغيره A‏ مکروه» والا ختبار : 


xi 5‏ 5 5 3 
أنه لا باس به» إذا لم يكن فيه مجازفة ي وصقه» ولا نحو ذلك ؛ 


فانه يست حب الدعاء بصلاح ولاة ا 


- الشیخ موفق الدین ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله‎ Y 


ais! سیه‎ ۱  ) IE 


(ویستحب آن يدعو ل میم والمومنات» ولنفسه» 
والحاضرین» وال دعا لسطان المسلمین بالصلاح فحسن! . 
دلبله : 
- استدل باثر ضبة بن 
محصن cl‏ 


(1) المعیار المعرب والجامع المغرب للونشريسي: TAN‏ 
)۲( روضة الطالبين . وعمدة المفتین ;)163 oV:‏ 


ers 





.. sii ۱ اتهامات‎ 
cena 


OY, - ۲‏ سلطان المسلمین إذا صلح كان فيه صلاح له ففي 
الدعاء له دعاء لهم وذلك مستحب غير مكرو I‏ 
۸ - الامام علاء الدين المرداوي الحنبلي - رحمه الله : 

قال - رحمه الله : «ومن الفوائد قوله: «ویدعو للمسلمین» 
يعني E E La jos‏ 
المذهب» وقيل: يستحب للسلطان» وما هو ببعيد» والدعاء له 
مستحب في الجملة» . 





دليله : 
eee ELCH BAR‏ سفق ان واه لا ات 
۲ - قال: قال الامام أحمد وغیره: «لو كان لنا دعوة مستجابة 
لدعونا بها لامام عادل؛ OY‏ في صلاحه صلاحاً للمسلمین»۳۳. 
٩‏ - الشیخ ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله -: 
قال ب رحمه الله : «ويجوز الدعاء espa‏ 


rn Ce See IF 


للسلطان» ویستحب الدعاء فی الجملةه۳. 


VOY ¿Y ج الک‎ i غنى مع‎ 1 (y 
هنع اكوا دا شدا‎ | ISCH . الف ا‎ 
we 8 ill ps Ze A PA تا ےه عي | صرت نر‎ A Vis 


بن حنبل للمرداوي: ۷۲ ۳۹۸۰ . 
(N)‏ كتاب الفروع لابن مفلح: ۱۲۰/۲ . 
ER‏ 











۲ - استدل بقول الإمام أحمد بن حنبل وغيره السابق - gory‏ 
úl‏ - 


قال مه رحمه الله (ویسن آن يدعو للمسلمين ؛ oy‏ الدعاء 
لهم انق E‏ ولا باس به آي ele JL‏ لمعین حتی السلطان 
والدعاء له مستحب فى الجملة»""؟. 


دلیله : 
وغيره AR‏ 
۱ - الامام أحمد بدر الدين البلباني الحنبلي - رحمه الله -: 
قال رحمه al‏ (والدعاء للمسلمين وأبيح yr)‏ 
الان 
1ے الامام آحمد بن أحمد البعلي الحتبلي - رحمه الله * 
قال _ رحمه db‏ (وسن له الدعاء Y calado‏ 


e ی‎ ZU 





us ۶‏ انقناع عن متن الإ قناع لمنصور بن يونس البهوتي ۰۲ وأنظر: 
الروض المربع : \/ 1 


(؟) کافی الميتدى من 








_ ay! E اح 6 موسی | ۳۹ جاوي 1 = لو د‎ = yy 
(وسن دعاؤه للمسلمين» ولا باس لمعین‎ al قال رحمه‎ 
¿A wd + 11 ۲ tie 


(Quel.‏ وسن دعاؤه له is‏ الحملة) 


A 3 ste 
ae يدك‎ 4 
7 ) !۱ و اش‎ ‘ J هك جاو إا س‎  مدعأا‎ 1! Lay 
۲ ۷ اروص سای مس ی سین‎ QV) 
و ۱ ۰ 0 مه‎ mat Fi 5 5 
1 ۶ / يو سخا ا‎ ur و الم چی نمر خی‎ Ce فى اح نس‎ use ae Vi) 


(۲) نقلاً عن UL,‏ «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» للأستاذ 


عبدالرحمن آدم علي (۱۲۳ ,)١71-‏ 


Y‏ ا 








اتهام 
الإمام الشاطبی بأنه متنطع فى الفتيا 








DY‏ ماك pl‏ رحمه الله - بالميل في الفتوى إلى 
الحرج والتنطع» aly‏ لا يأخذ بالسهل واليسرء وأنه يحجر واسعاً. 
مع أنه بريء من ذلك ولا يقول به وإنما حملهم على ذلك أنه 
رحمه الله - كان ملتزماً في الفتوی بالمشهور في المذهب. ون 
کان پیز تا و پتعدی ذلك الی الفتوی 
Sf alt‏ 1 


. وان كان فيه اليسر والتسهيل لل للسائل‎ » Ow! 


۰ _ ار‎ ta تقو ز‎ SUS as 
Kain J = دي‎ 
3 


رة Jl‏ على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنما 
ی ال eee ae‏ 
مشهور المذهب الملتزم لا آتعداه وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل 
علی السائل» ویوافق 9 وان کان شاذا في المذهب الملتزم 


۳ ۱ 
أو في غیره؛ وأقفة أهل ل العام على >35 ذلك 5 


القول بالمشهورء أو الموافق للدليل» أو الراجح عند أهل النظرء 
والذي عليه ES‏ المسلمین» ويقول له: Jas‏ حجرت ae‏ 
te fi. t ۱ ba‏ | انعا . و Seh ook‏ التوفیو 
وهذا القون la‏ 45( وجهل ب وصعت له السريعه. والتوفيق 


.۲۸/١ الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 





۲۱۰ 


“ 


مطلقاً وإنما هو مقيد بما هو جار على آصوله وأن الفتوى lo‏ 
يوافق هوى السائل» والأخذ بأخف القولين وان كان ABLE‏ يؤدي 
إلى إسقاط التكليف جملة. 


ويرى - da‏ ال ان oes‏ والسماح فى N‏ 


يقول ‏ رحمه الله - فى ذلك : 


Los lis ell | Los) ER Lio! ol 
فيها ماح هو‎ Bi 


say E‏ تتبع الرخص ولا اختبار ۳ بالتشهي 
بثابت من أصولها. 


ثم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس» والشرع جاء 
Gell‏ عن اتباع = فهذا مضاد GUIS‏ ۳2 المتفق cade‏ 
ومضاد لقوله تعالى: # NET OF‏ 
[النساء: 6LO4%‏ وموضع الخلاف موضع 7 تنازع فلا يصح | 
إلى آهواء التفوس وانما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من 
القولین» فیجب اتباعه» لا الموافق للغرض . 

وهو Lal‏ مود إلى إسقاط التکلیف جملة. فان التکالیف 
كلها BLE‏ ثقيلة» ولذلك سمیت تكليفاً» من الكلفة وهی المشقت 
فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التکلیف تقتضي الرفم بهذا 


. ٠٤١/٤ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي:‎ )١( 
DAS N IAS : وتتمتها:‎ (N) 











والجهاد وغير ذلك» ولا یقف عند حد الا إذا Ge‏ علی aa‏ 
ua‏ وهذا محال» فما آدی Meder all‏ 
مسألة آفتی فیها الشاطبی بالمذهب المشهور : 
من المذهب كثيرة de‏ لذلك سأكتفى هنا بذکر واحدة منها 
ورد سؤال Lal‏ الشاطبي - ر حمه الله حكى فيه oe)‏ أنه 
بريد من الشاطبي الإفتاء بما يوافق , غرضه إن وجد في المذ al‏ 
وان كان als‏ حتی ولو كان في غير ade!‏ فما كان من 
الشاطبى إلا أن أفتاه بالمشهور من المذهب lowe‏ له أنه الواجب 
على المقلد» وأنه يذهب حيث ذهب به الدلیل» e‏ مخرجاً 
من Jh lao «Ss‏ على علو كعبه) فی أصول الفقه» ومقاصد 
وهذا نص السوال والجواب كما یقرره الشاطبی - ر حمه 


١ 
ur 


:- dul 


يسلم عليكم فلان لطف الله به» ويعرفكم بوصل 


کتابکم تذكرون فيه مسألة المرتد الذي آخبر أنه إن صح له إرثه 


2189 ۰۱4۰/۶ : الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبی‎ )١( 


اتهامات Y‏ تثبت 


e 

في أبيه المتوفى بعد ارتداده» فانه aw‏ الإسلام: وآن آهل 

مو ARE‏ راغبود في إسلامه خوفاً من عادته على بلده إن بقي على 

ار تداده . ب قعل ee‏ تس ی و الشرعی 
في المسألت وهل يصح میرائه إن ر جع إلى الاسلام آم لا؟ 

ويظهر من مجموع ما حكيتم في كتابكم أن المقصود وجود 

قول بجواز ميراث ذلك المرتد إن أسلم» وان كان شاذاً في 


” 





والجواب وبالله التوفيق: 

إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى 
الوارث الموت لا قسمة التركة» فإذا مات الموروث انتقل الملك 
باثر حصول الموت إلى من كان y‏ شرعياً» قسمت التركة al‏ 

وعلی هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم 
الإسلام قبل القسمة ام لا . 

قما ذکر Yul‏ هو المشهور والمعمول به فلا ینصرف ال 
رامع تا نز وأنا لا أستحل  Of‏ شاء 
A de‏ دين أللّه eu‏ آن oe jx)‏ في المذهب» a‏ 


له ع ی a‏ الوا ار 1 ۱ 


añ | 


Y 
للمستفتى ولا اتعرض له إلى القول‎ JA المعمول به؛ شهو. لذي‎ 


3 < ۶ x a i a 2% Ti 
Lol a gee hh a le Y 1 La PY EA || la ع هافن اتا‎ mu Yi 
E es Y ee y a 4 4 ر سم‎ TS 9, TE, Am (ee ee عد‎ r or 

- - ۱ مسب ید 4 mm‏ 





ج تخد ت 


آما نقل مذاهب"" فقهاء she‏ سوی مذهب مالك 
والفتوی بها بالنسبة إلينا فهو آشد. لانها مذاهب یذکرنا منها 
آطراف في مسائل الخلاف» لم نتفقه فيهاء ولا رأينا من تفقه 
فیها» ولا من عرف أصولهاء ولا دل على معانيهاء ولا حصل 
قواعدها التي تنبني علیها» فنحن والعوام فیها سواء». 

ثم آوجد له مخرجاً من هذا المزق فقال : «اللهم الا آن 
يرضى الورثة أن يعطوه من حظوظهم بقدر حظه من التركة» لو 
كان مستحقاً؛ هبة منهم» وتفضلاً عليه» واستيلافاً له ليرجع إلى 
دين الحق» فان شحوا بأموالهم وأبوا من إعطائه واستيلافه» أو 
كانوا ممن يحجر عليهم» ويضرب على أيديهم» فيندب آهل 
موضعه إلى cartel‏ فهم فقهاء في ذلك لما يخافونه منه إن 
تمادى على ارتداده» كما ذكرتم. فان لم يفعلوا؛ فالزكاة المالية 
كافية يعطى منها بقدر ما كان يرث أو أقل أو أكثر؛ لأن من 
مصارفها المؤلفة قلوبهم» أو من بيت المال. 


هذا رأیی الذي أدين الله car‏ وأسأله الاستقنامة as‏ :وام إن 


بحتال على إخراج مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلده 
ol‏ 


)0 الحنابلة: أنه إذا رجع المرتد إلى الاسلام قبل قسمة الميراث أن يقسم 
له. انظر: المغنى لابن قدامة: 98/5؟. 


ia أل‎ ioti. mall المعاء‎ CY) 
١ m ۲ / ۱ : البمخر لب للونشريسي‎ Pp سب‎ dl JARA Nig 


. ۱۷۷ - 1V0 : مام الشاطبي : : ص‎ y! 


اتهامات Y‏ تثبت 


ry ١| تسد‎ 


وقد رأيت أنه من المناسب أن أذكر موقف العلماء من قضية 





_ ai! ان الشاط ۲ - رحما‎ pee E nit بالمشهور في‎ Ss “as! 
| 


لیس ول من قال بذلك» وانما قال شيعا قاله العلماء ء من قبل ودعو 
ليه . 


أقوال العلماء في الفتوى بالمشهور في المذهب: 
اختلف العلماء في ذلك علی tod Es‏ 


rT 


القول الأول: 
ةط » > Y‏ یتعداه إلى النتوی Ae‏ 4 ولو كان ذلك موافقاً لغرض 
السائل وهو اه . 
والقاتلون بهذا القول 
mal Ch bÛ ere re es ee \‏ 
ee! AURA ut -‏ ال موده WI‏ س 


اولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من 
مذهب مالك وأصحابه؛ OY‏ الورع قل» بل كاد يعدم؛ والتحفظ 
على الدیانات كذلك» وكثرت الشهوات» وکثر من يدعي العلم 
ويتجاسر على الفتوى فيه؛ فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب 


Lia y المذهت»‎ ¿A Sr لخر ف على الراقع . وهتکوا!‎ y نسع‎ N 





ل الشیخ این المواز المالكى - رحمه الله * 


قال رحمه الله _- 


7 ينبخي للقاضي oF‏ یجتهد ف ی اختلاف الاقاویل» وقد كره 
ذلك ولم يجوزه ل خد 5 SUS‏ فلك Nh ١‏ 
مضى › eee NEE EEE‏ وهو 


ی 
ia] í 2 8 5 |‏ ل 3 
00-37 من قول مضا وهو فى ام „Amilo‏ ولو < ‘ en‏ 
Lo" \‏ ر Y A OF SS‏ لك زر حد 


لم Ly‏ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ida sala‏ 
قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل» فهذا ما قد عابه من مضى 
وكرهه مالك» ولم ee on‏ 

فعلق عليه الشاطبی - رحمه الله بقوله: 


وما قاله صواب» فان القصد من نصب الحکام رفع 


التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه آحد الخصمین ضررء 
مع عدم تطرق التهمة للحاکم وهذا النوع من التخبیر في الأقوال 





© الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي: ۱81/64 المعیار المعرب والجامم 
المغرب : 4 . 

۶2 المعيار المعرب والجامع المغرب : VA‏ 

(mM‏ الموافقات فى أصول الشريعة : FR‏ ار 


A if (YX) . 





قال رحمه الله : «كان أحد من الفقهاء المشهورين بالحفظ 
والتقدم بقول معلناً غير مستتر: إن لصدیقی علی إذا وقعت له 
حكومة أن آفتیه بالرواية التي توافقه» . 


وا ها gil‏ سنن لع تما سا A‏ لعل فیها 

,3 رواية أو لعل car) us‏ ۳ يروت أن هذا من الأمور الشائعة 

الجائزت وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى 

بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه وسخطه من 
١ AD ee‏ 


4 - الامام الوغلیسي N‏ رحمه اه - 

.قال رحمه الله : . | nu‏ 

السك فقن يتقان غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيا من 
السلف والخلفف» فاعمل على EDS‏ یکن dail sal A‏ 


{ نفس المصدر والجزء والصفحة . 


(۲) الموافقات في أصول الشريعة للشاطی: Een‏ 


اتهامات لإا adi‏ 





| 
H4 
AH 
H4 





المذاهب» واحذر e‏ 
0 الإمام ابن فرحون اليعمري المالكي ‏ رحمه الله - 

قال - tom)‏ الله * 

«یلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا یخرج as‏ 
فان لم يقف على المشهور من er‏ أو القولین» فليس له 
PERRERA‏ في الترجیح»۳ . 

5 الإمام cyl‏ عرفة الورغمي المالكى ل رحمه de‏ 

قال رحمه ás)‏ 

Y)‏ يعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا يخالف المشهور 
ومذهب | An‏ | 

abl رحمه‎ — - 06: 


Aly 


As le y) 
:_ الإمام الونشريس المالكي  رحمه الله‎ - 


قال - رحمه abi‏ : #وأما أن يعمل او يفني أو يحكم بما ساء 





)1( المعیار المعرت 24 5 رت AA‏ 
5 


۰ AM 
3 


& 
N fe 1 OMA 8 “ e 
3 ۶ . wo t+ A er‘ 


فى أصول الا قضیه وعناج 


EIN ER ER (r) 
NENNT المعيار المعرب والجامع المغرب:‎ )4( 


.. sti 1 اتضامات‎ 





مك ل fry‏ 
من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح» ولا تقييد بالمشهور 
والصحیح فإنه لا يحل ولا يجوزء فان فعل فقد أثم بلا نزاع 
وجهل وخرق سبيل gay!‏ 

4 - الامام عمرو بن الصلاح الشافعي ‏ رحمه الله : 





او وجه في gal Lice‏ ویعما ¿Ly Ls‏ من الأقوال al‏ 
الوجوه» من غير نظر في الترجيح ولا يقيد به» فقد جهل › وخرق 


: النووي الشافعی - رحمه الله‎ play! a YU 
:_ قال رحمه الله‎ 


Lt ni 


Be‏ للمفتي ولا aes‏ في مسألة القولين أن يعمل بما 
m, ۱‏ 
شاء منهما بغیر نظرء بل ade‏ لعمل بارجحهما» . 


. ۱١/١١ : المعیار المعرب والجامع المغرت‎ )١( 
؟) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح» ضمن فتاوى ومسائل ابن الصلاح.‎ 
۳/۱ a ne : تحقيق‎ 


wer (۳)‏ لدين القاسمي - بتحقیق: محمد عبد الحكيم 
er 7 1 *l ANA ۳ 5‏ روت 0 5 £ + Le a ts‏ 
القاضي : 9 ور i‏ . وانضر ۰ i Gr” Cae IE‏ هن سب تننووی . 


32۸ ۰ 00¿ وفتاوی الا مام النووي «المسائل المنثورة») A‏ تلميذه 
علاء الدین العطار» تحقيق محمد الحجار e‏ ص : 16 ۲ . 


A 


+ sii 1 اتضامات‎ 


| 
—H 
A 
o 





۱ - العلامة أبو النصر القزانی الحنفی - رحمه الّه -: 

قال - رحمه 

(ولیس للمفتي الفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير 
نظر» بل عليه العمل U‏ 
2 الإمام أبن القیم - رحمه الله : 

قال رحمه الله _: 

op‏ من أفتى بقول يعلم أن غيره أرجح منه أنه خائن لله 
ورسوله وللإسلام؛ إذ الدين النصيحة؛ وكثيراً ما ترد المسألة 
نعتقد فيها خلاف المذهب» ولا يسعنا أن نفتى بخلاف lo‏ نعتقده 
el gua)!‏ وهو الأولى أن يؤخذ Er‏ 
القول الثانی : 

قوم ذهبوا إلى أن الفتوی بغیر المشهور جائز» بل وأجاز 
بعضهم الفتوی بغیر المذهب المفتی به تخفيفاً على السائلء 
وإيجاذا Lilo‏ 


والقائلون بهذا القول هم : 


)۱( الفتوی في الإسلام ‏ جمال الدين القاسمى› IN‏ 
(N)‏ الفتوى فى الاسلام - جمال الدين القاسمى › ANNA‏ 


. sti 1 اتهامات‎ 





كد ۳۲۰۱ 


قال رحمه الله ۰ 





الما أفتى آمیر المؤمنين اعتماداً على مذهب الحنفية خلافاً 
لما في مذهب المالكية فأنكر عليه الفقهاء: «ناشدتکم الله العظيی 
a‏ ص ب en‏ توك سير 
مالك في خاصة أنفسكم» وأرخ re‏ 
فأمير المومنین Sol‏ بذلك فخذوا به مأخذکم ی ل “مخ 
يوافقه من العلماء فكلهم UG Ab‏ 


(۱) الموافقات للشاطبي : ۶ - ۰۱۳۹ الاعتصام : ۲ - ۱۷۸ . 
وتمام القصة: كان محمد بن يحيى قد عزل عن فضاء ثالبیرة» وعن الشوری 
pl,‏ بإسقاط عدالته» والزامه cay‏ وأن dal ey‏ فأقام على ذلك 
وقتأء ثم إن أمير المؤمتين الناصراحتاج إلى شراء مجشر من أحباس 
المرضى بقرطبة بعدوة Gell‏ فشكى إلى القاضي ابن بقي آمره» فمنعه هو 
والفقهاء؛ فلما بلغ ذلك محمد بن يحبى رفع إلى pot‏ آنهم حجروا عليه 
واسعاً» لو كان هو موجوداً لأفتاه بجواز المعاوضة. فأعاده الناصر إلى 
الشورى على حالته الأولی» LB‏ طرحت المسألة مرة أخرى أفتاه على 
مذهب أهل العراق بالجواز فقال قوله المذكور آعلاه. لما أنكر عليه 
لفقهاء ذلك» = ولي خطة الوثائق. 


› بحس مشایختا مرة بهذأ ألخبر‎ :- úl القاضي عياض رحخمة‎ UU 
.  هیمصت‎ I es 5 ine 128 ale 


2 Az واسد‎ A نو"‎ 








:_ dul dom) - SU 
LJ wes بالاثقل واللأخف»‎ eb المقلد بالخيار د بين أن‎ ol 
أن نثقل المجتهد عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره» ولا المقلد عن‎ 


مذهب من قلده el‏ مذهب a ee‏ 


۳ الفقبه راشد المالکی - رحمه اللّه -: 
وقد أيد کلام أبي الحسن اللخمی السابق SE‏ 
«وما قالوه هو عین caza)!‏ ومما Ly Y‏ النظر NE‏ 
دليل أصحاب هذا القول : 


: والوصية في قولهم‎ BLY قاسوا الفتوى على‎ - ١ 

«لأنه كمؤتمن على آمانات يجب عليه إخراج جميعها لأربابهاء 
ووصيات من أناس لاناس وليس له أن يحمل المستفتي على العمل 
ببعضهاء إذ لا يدري لعل غيره أرجح عند الله» فيدخل في مقتضى قول 
الله تعالى : $ ولا نف ما لس اک Ec‏ [الإسراء: ‚Mei‏ 

وبهذا يتبين أن الشاطبي - رحمه الله -» قال بما قاله جمهور 
تیا بر ی 





WAN المعیار المعرب والجامع المرب للوتشريس‎ (N) 
NL A : المعيار المعرب والجامع المغرب للو 3 ريس‎ 09 


WW (8)‏ عن رسالة eee‏ الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» للأستاذ 
عبدالرحمن pal‏ علي .NEENTY)‏ 








5 sti 1 اتهامات‎ 





إتهام 


الامام الشاطسی بمعاداة الاولیاء 


= 3 A 
+ 


ع جه 


اتهامات لات تلبت 





e 01 & 5‏ 
(رمي الشاطبي - رحمه ال - gd ol‏ آولیاء | 


= ولا یتولاهم» مع آنه بريیء من ذلك کل وانما کال‎ ee 
ر حمه = مقاوما لدع وأهلهاء وحريصاً على إحياء السنة وإماتة‎ 


الوعة. 
فقد ظهرت طائفة مبتدعة فى ای تزعم آنها من 

الصوفية» وأن هداية en‏ بأيديهم» .فکانوا يجتمعو 0 aa: a‏ 

1 sc, ay ۳ ae Pr 4 الليالي , على الذكر بأصو‎ 


باصوات مرتفعهة ثم يغنون ویضربون بالاکف» 
Fer‏ آحوال وشطحات e‏ آخر اللیل. فتصدی الشاطبی OLS‏ 
زيفهم وزيغهم وضلالاتهم» وأنهم ليسوا من الصوفية ات 
مما أدى إلى اتهامه بمعاداة أولياء الله » وليسوا من أولياء الله في 
شيء۰ Loly‏ أحوالهم أحوال شبيطانية . 


وفي هذا يقول الشاطبي - رحمه الله : 


«وتارة عت إلى معادأةٌ أولياء الله » و سببا A SUS‏ عادیت ‏ 
ala‏ المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم 





)\( قال شيخ الإسلام ابن تیمیه - رحمه الله - بیان ات تسمية الصوفية 
بالفقراء: «لما كان جنس الزهد في الفقراء آغلب؛ صار الفقر في اصطلاح 


كثير من الناس ; عبار 1 عن er‏ ریی الز ¿da‏ وهو من جنس ام با . وقال و في 
Al “Lo qe‏ کان لل عاد al tt, dra a sio‏ اد 2ه £4 
سا ر ر di‏ ما تست الجوعیه» ويسمون 





بالبصرة: الفقرية» eh Sally‏ ویسمون بخراسان: المغاربة» ویسمون Lal‏ 
الصوفية والفقراء». وقال: «کان عبدالرحمن بن مهدي وغیره یسمونهم: = 


۳۳۲ 
ee‏ 00 وتکلمت للجمهور le‏ جملة من N‏ هو لا ء 





موقفه - رحمه الله - من الصوفية المتقدمين الأوائل : 


A eee a SK 
rl cea 


اتیب #۶ 


Al A <a 1.1 ااه‎ „| Ni 241 < 
— WW! ول ا‎ Se الس‎ E al tur? 


” 


المنصفين العادلين في الصوفية الأوائل» وقوله السابق يدل على 
أنه يجعل الصوفية Er‏ الأوائل الذين ما انحرفوا عن 
الشجيعة > Fa tig ge ee‏ 
الملذات» والميل إلى التقشف والشدة في العيش بما يناسب 
أحوالهم وأذكارهم وأورادهم مما ورد به الاثر. 

يقول الشاطبي - رحمه الله - في ذلك : 

Lal y»‏ الکلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق» ولا 
هو مما صح بالدلیل باطلاق» بل الأمر ینقسم»"" 

وقال في موطن آخر 

«وآما ما یرجع إلى العوارض الطارئة على السالکین إذا دخل 
علیهم نور التوحید الوجداني» فیتکلم فیها بحسب الوقت والحال» 
وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعاً إلى الشيخ المربي» وما 


فی 


بين له في تحقيق تحقيق مناطها بفراسته الصادقة فى السالك بحسبه» 
= الفق رة4. انظ : مجموع الفتاوی: ۰۲۱/۱۱ OU ۳۷۹۸ Nr‏ 
e Y es‏ ی oe‏ 0 0 


. 8/١ : الاعتصام للشاطبي‎ (۱) 
IND sal tm 





== 
و بحسب العارض» فيداويه بما rae‏ به من الوظائف الشرعية 
a‏ والأذكار انس سک cd.‏ أو بإصلاح alada‏ ان عرض 48 العاررض 4 


2 


فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل Mi‏ 
وقال Lal‏ 


(ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب»؛ 
وأحكام التجرید النفسی » والعلوم المتعلقة بعالم الاوراح وذوات 
الملائكة والشياطين والنفوس we‏ والحیوانیق وما أشبه 
يعهد مثله فى السلف Las) ۳ ota‏ 
يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن 
السنة المعدودون في الفرقة الضالة» فلا يكون الكلام فيه le‏ 
فضلاً عن أن يكون مندوباً MS‏ 

ويذكر في موطن آخر أن عمل المتصوفة الأوائل لا ينبغى أن 
يعتبر به الا إذا وافق صل الشرع وما لم يوافق ترك. 

وهذا نص قوله: «كل ما عمل به ا لمتصوفة | لمعتبرون في 
هذا الشأن لا يخلو: إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم 


SJ 
. 3 


فان كان له أصل» فهم خلقاء به» كما أن السلف من 


VAN المصدر السابق:‎ )١( 
EIN مان اسا‎ AD 


A 0] Som 
الصحابة والتابعين خلقاء بذلك. وان لم يكن له أصل في الشريعة‎ 
السنة حجة على جميء الأمة وليس عمل أحد‎ OY tale فلا عمل‎ 


مرن الامة خحة علی MEN‏ 





وبين - رحمه الله - Lal‏ أن الصوفية لیسوا بمعصومین 
وانما يجوز علیهم من النسیان والخطاً والعصية كبيرة كانت أو 
صغيرة LS‏ الناس فلا ينبغي قبول کل ما صدر منهم من 


3 


الأعمال والأقوال إلا بعد عرضها على الکتاب AY‏ 

قال رحمه الله : «فالصوفية كغيرهم ممن لم يثبت له 
العصمة» فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها 
وصغیر NG‏ فأعمالهم لا تعدو الأمرين. | 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع ale‏ الخطأء 
ونقف فى الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به 
إشكال» بل نعرض ما جاء عن الائمة على الكتاب والسنةء فما 
قبلاه قبلناه» وما لم یقبلاه ترکناه»۳. 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن .تيمية» ونبه cado‏ 
فقال - رحمه الله -: PY‏ ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه» تنازع الناس في طريقهم فطائفة ذمت الصوفية 
والتصوف» وقالوا: إنهم مبتدعون» خارجون عن السنةء» وطائفة 


gaat 0)‏ السای ۲۱۷/۱۰۰ 
(۲) المضدر السایی: NAVAN‏ 


انهامات لا تبت 

== [Yo] 
قلت فیهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعل الانبیای وكلا‎ 
. طرفي هذه الأمور ذميم‎ 





والصواب: أنهم مجتهدون فى طاعة cdi)‏ كما اجتهد Ar‏ 
من أهل طاعة call‏ ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم 
المقتصد الذي هو من أهل الیمین وفي كل من الصنفين من قد 
يجتهد فیخطیء را TI‏ 

ay E التو من نر خلال‎ A as 

ومن ستسبین ae i‏ لم لنفسا سل Zu‏ > 
أنتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين 

ن اها ل التصوف qee‏ منهم كالحلا ¿Ss Ve‏ فان اك مشا یح 
ا أنكروه وأخرجوه عن الطريق Mg‏ ۱ 
الفتوى في هذه الطائفة المبتدعة في الأندلس» ثم أعقب ذلك 





al (۱)‏ بن منصور بن محجي الحلاج الفارسي go!‏ صوفي ضال 
مضل 6 es‏ فتل ببغداد te‏ انظر : القهرست الندیم ye‏ 
۱ شذرات الذهب: ۰۲۰۳/۲ فال الإمام الذهبي عنه في كتابه: العبر : 
RER A‏ ما نصه: اليو الك ادج > لهية + u,‏ بحلول اللاهوت فى 


“los gaat els ll aii thes أجل‎ lia "shit. nr و‎ £ 
وحخحلى‎ e تشر‎ - E 2 err 


2 sii j إتضامات‎ 





[EY] ius 
بفتوی بعض شیوخ الشاطبي فيهم ليتبين أن الشاطبي ليس منفرداً‎ 


ku‏ الشاطبى - رحمه الله عن حكم ما تنتحله هذه 
الطائفت فأجاب lo‏ نصه: 


«سألت - وفقني الله واياك - عن قوم يتسمون بالفقراء 
يجتمعول في ga‏ الليالي ادون في aes‏ ثم في الغناء 
م ال BE‏ 
اتر سا ناف نیب ه E TT‏ جر الليل . 
المحدثات التي لم تكن في زمن رسول (BE‏ ولا في زمن 
ee‏ والسلام بل هو من البدع التي alas‏ رسول الله ME‏ د 
ضلالة وهي مردودة. د ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
امن أحدث في أمرنا ااا لیس yd dia‏ هو Ny‏ ره ي فهو مر دود 
وغیر مقبول» فذلك الذ کر يذكرونه غير مقبول. وفي ige:‏ (من 
عمل عملاً ليس ade‏ آمرنا فهو Pia,‏ 


)\( الحديث متفق عليه : . عن عائشة رضي انل عنها Sa‏ ال خاري مع الفتح : 
١ a fa‏ 
en ۹ Ys ¡pio‏ بح مسلم Tr‏ النووى: FA / 3 i>‏ 


: مسلم بشرح النووي‎ Co = ۳ : البخاري الفتح‎ ¡ds (Y) 
EPA 


.. sii 1 “lala ¡l 


ma [YY] 
. وعن الحسن البصري أنه سئل عن هذا فنهى عن ذلك أشد النهى‎ 


قال مالك بن آنس : فما لم يكن le dey‏ لم يكن اليوم 
دیب وإنما يعبد الله بما شرع . 





فعن الضحاك = ر حمه dul‏ ۰ (الخناء جا اماك ie eh‏ 
وقال ا (الغناء it‏ كالميتة». ۰ 


ATT ere ا ا‎ 
عندنا الفساق.‎ dae Las! 


وهذا محمول على غناء النسای Lely‏ الرجال فغناؤهم مذموم 
‘Lal‏ بحيث إذا داوم أحد على فعله أو سماعه سقطت عدالته لما 
ad‏ من إسقاط المروءة ومخالفة السلف. 

وعلی الجملة فواجب علی On‏ من كان قادراً على تغيير 
المنکر ll‏ الق al‏ بتغييره وإخما cia‏ فان البدع فى 


الدین هلاك» وهي في الدین ee er‏ ۳ في Mota‏ 


وسثل الشیخ الحفار - شيخ الشاطبي - عن نفس السوال 
EN begs‏ 


«إن هذه الطائفة المتمية للتصوف في هذا الزمان قد عظم 


E a 22 ee] plo فتاوى الا‎ (0) 


اتهامات Y‏ تثبت 


3 ۱0 doin deadly Bere 
ما انطوی عليه باطنهم من الضلال من تحليل ما حرم الله » والافتراء‎ 
رسوله. وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشیطان على حل‎ dey عليه»‎ 
على الاسلام‎ o عری الاسلام وابطاله وهدم قواعده؛ فهم أعظم‎ 
من الکفار» بهيمة من البهائم في دینهم» لیس عندهم من الدین إلا‎ 
الغناء والشطح» وأكل آموال الناس بالباطل» فسول لهم الشیطان‎ 
وزين لهم هذه الطريقة» التي هي لهو ولعب. ولبسوا فیها على‎ 

الجهال SUL‏ الذي يفتتحون به مجالسهم». 


أقوال بعض العلماء في المسألة: 





: شيخ الإسلام أبن تيمية  رحمه الله‎ N 

سئل ‏ رحمه الله - عن السماع الصوفي» فأجاب بما نصه: 

Lal y)‏ السماع المحدث بسماع الكف والدف والقضب» فلم 
يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين 
يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالی» ولا يعدونه من القرب 
والطاعات» بل يعدونه من البدع المذمومة»" 

- الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله -: 

قال رحمه الله في تعداده لمكايد الشيطان على الانسان : 

(ومن کیده ما آلقاه الی جهال المتصوفة من الشطم 


Ka 








EN المعيار المعرب والجامع المغرب:‎ (N) 
NAA ATO 2403 cpl مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (N 


اتهامات Y‏ تثبت 


8 وأبرزه 7 في قالب الكشف من الخيالاات»‎ a: 


في أنواع الأباطيل والترهات» وفتح لهم أبواب لدعا عاوى 


1 
الهائلات› وأوحى ال أن وراء العلم طريقاً إن سلكوه أفضى فضى بهم 
إلى کشف العیان وآغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن»۳. 


۳ الشیخ عز الدین ابن عبد السلام - رحمه الله -: 
سئل - رحمه الله - عن السماع والرقص» فأجاب بما نصه : 





ie ۱ fil Ni بط با رب‎ 


«الرقص Ar‏ 3 يعاطاه Bent J)‏ العفل e‏ ولا يصلح إلا 
للنساء oh‏ سماع الإنشاد المحرك للأحوال EN‏ بمايتعلق 


بالاخرة فلا پأس به والسعادة كلها في اتباع ES II‏ وأقتفاء 
اصحابه الذین شهد لهم بأنهم خير القرون. 
Ba ee‏ 
da!‏ الحرام فهو Dal‏ 
3 وسمع من بعض من ينتمي إلى الطريقة الفقرية شرح لبعض 
الایات القرآنية بألفاظ كفرية ci wo‏ بدن الام Ay‏ 
عن حكم القائل بذلك فأفتى بقتله من غير استتابة. وهذا نص ما 
ورد. 





جوربه 


اا لوت ۱ 


ad || اتضامات‎ 





هد ۳۲۰ 
(شهد عليه آحدهم بأنه فسر قوله تعالی : ۵ ال الیو 403 


e 


[البقرة : Ob ¿[Yoo‏ الحى : Lo‏ المرأة يعلى فرج المرأة. وان 
القیوم : ذکر الرجل - تعالی الله عن آقوال المفترین -. 


4 


Beat‏ ب الشاطبي 


آن الشهود لد قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي الحكم 
بقتله من غير استتابت Lal‏ عدم استتایته فلاستتاره بتلك المقالاات» 


۲ ۱ هر و 


وأما abd‏ فلآن شهادتهم اجتمعت على أنه کافر بشريعة محمد EE‏ 


فإن الحي القيوم في أسماء الله م قرآنا وسنة 
على معناه المفهوم الخاص والعام. فتحريفه إلى ذلك المعنى 
الخسيس كفر يصحبه من الاستهزاء ما لا يخفي. وكل من كفر 
بشيء من الشريعة فهو كافر بجميعها حسبما هو منقول عن السلف 
الصالح. فالتفسير لهذين الاسمین العظيمين بما ذكر تكذيب من 
المفسر بما أتى فيهما في الشریعة»")۳. 





)\( المعيار المعرب والجامع المغرب: 01۱/۲ ONT‏ 6 قتاوى الإمام 
aN‏ لشاطبي » eV? TAI:‏ رقم | 


Gû 
ر ی‎ i 7” oe 


Yu m‏ عن: رسالة «الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها؛ للأستاذ 
عبدالرحمن آدم علی )180 يب ۱۵ 


3 Pi ۱ ¿Lala 





pa! 


الإمام الشاطبى بمخالفة السنة والجماعة 





cu |Y ET | u 


(رمي الإمام الشاطبي بأنه مخالف للسنة والجماعة» والسبب 
في رميه بذلك ‏ مع براءته منه - أن آهل البدع والعوام ذهبوا إلى 
أن المراد بالفرقة الناجية الواردة فى الحديث ما عليه عموم 
الناس» ورد عليهم الشاطبي OL‏ بين لهم بأن المراد الصحيح 
بالجماعة التى آمرنا باتباعهاء ما كان عليه النبى BE‏ وأصحايه 
والتابعون لهم بإجسان col‏ پوم الدین» وإن كانوا قلة. من ¿O‏ 

عن هذا يحدثنا الشاطبی - رحمه الله بقوله: 

اورا سيت إلى مخالفة السنة والجماعة» ely‏ منهم على 
أن الجماعة التى أمرنا باتباعها - وهي الناجية ‏ ما عليه العموم 
ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبى BE‏ وأصحابه والتابعون 
لهم SLED‏ 

فبیّن - رحمه الله - غلط هذا القول Sh‏ وهی وفهم الجهال 
لا أساس له. 

فقال - رحمه الله -: «فانظر في حكايته تتبيّن غلط من ظنّ أن 
الجماعة هي جماعة الناس 6 وان بكم فيهم عالی وهو وهم 
العوام» لا فهم العلماء؛ فلیثبت الموفق فى هذه المزلة قدمه لثلا 
1 ی د .7( 
يضل عن سواء السبيل› ولا BCE"‏ إلا (abl‏ . 


NAL : الاعتصام‎ (۱) 
NI yal ۵ 





(وكذبوا على 8 > جميع us‏ أو وهمواء JE‏ لحمد لله على 

ولا > أن a rer‏ عرص الشاطبي لتلك الاتهامات ' 
a‏ ا من دلگ وا کل ا 

Sou -‏ عن الواقع الذي كان يعيشه » oly‏ سنة اله جرت أن 


5 > 
شان أها ای Lata‏ أله قعة ف أها السئة ءالاءة 
AZ Ber‏ 


ی 
bu‏ 
وهذا مه من الشاطبي - رحمه الله - صريح في أنه قصد من 


tri ٤ 1 


ورائه إبداء النصح لكل متمسك بالسنة OL‏ يستمر على ما هو عليه 
والصبر cate‏ فلا يلتفت إلى صبحات آهل البدع = معالجته 
ذلك كله بالحكمة والموعظة الحسنة قدر الاستطاعة وليعلم أن 


in‏ بين - رحمه الله _ ما عليه lol‏ البدع من تنازع 


.۲۸/۱ المصدر الشابق‎ O) 








«فكل BY‏ تنازع صاحبتها في فرقة النجاة» ألا ترى أن 
المبتدع Ken‏ في تحسين حالته cle pb‏ وتقبیح حالة Ne pe‏ 

ثم بين رحمه الله أيضاً أن الانتماء إلى فرقة النجاة لا ينال 
وبالصحابة رضوان الله عليهم . 

قال: «وحاصل الأمر أن أصحابه هله كانوا مقتدين به 
مهتدين بهدیه وإنما خلقه BB‏ القرآن فقال تعالى: # ونك SS‏ 
rn A‏ ~ 
Eee‏ [القلم : 014 فالقرآن» نما هو المتبوع على الحقیقت 
وجاءت السنة مبينة لهء فالمتبع للسنة متبع للقرآن» والصحابة كانوا 
أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة 
للمحبة بفضل Al‏ 


ROT Sts yaa 9 
NOJA E (Y) 


al! المصدر‎ 


Sa (m)‏ عن رسالة«الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها» للأستاذ 
عبذالرخمن ادم ay CVOV 100) ¿de‏ پسیر: 








08 





um ۲ 24 | 





أبو العتاهية شاعر الزهد» الذي قال عنه الذهبي: AY‏ 
)0( 
O o‏ ا or‏ + 


وهو الذي Y‏ يخلو كتاب أو ديوان SB‏ بالموت وبالآخرة 
N‏ ا ا ا er,‏ 
e‏ وقد نقل من أشعاره الجميلة ee a‏ چا 


الشعراء؛ الأديب الصالح الأوحد» 


هذا الشاعر الزاهد اتهم بتهمة عجيبة لا يكاد يصدقها من قرأ 
آشعاره آو عرف سیرته؛ لانها تهمة مناقضة WI US‏ سار ale‏ 
وردده في شعره المتداول بين الناس. o ٠‏ 

هذه التهمة هی : أنه كان زنديقاً!! مما يترتب عليه أنه کاذب" 
في ادعائه از هد ۱ 

ثم اختلف الطاعنون عند محاولتهم (المستميتة) لالصاق 
هذه التهمة بشاعر الزهد : 

فبعضهم ادعی أنه كان زندیقاً Y‏ لا يذكر في آشعاره البعث 
والا خرة وانما SL‏ الموت فقط . 

ols al وبعضهم ادعی‎ 


الثنوية! ! 
وبعضهم ادعی ذلك ؛ لابق ا aw JE‏ إحدى azul‏ 


Laos 


"al 2 19 ۱ 
۰. > 


| (diy Lo والأخرى‎ (ay) 
وإليك شيئاً من هذه الأقول ثم الإجابة عنها:‎ 
قال ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء» حاكياً مزاعم الطاعنين‎ 


(۱) سير أعلام النبلاء )190/19( 





O * | ۵ 


في ابي العتاهية : (وکان يرمى ۹ ee u‏ قدماء 
الکتاب أنه كان له ابنتان يقال لاحذاهما لله وللأخرى بالله . قال : 


ورأيته يستعظم USNS‏ 

وقال أبو الفرج الأصفهاني وان قوم من أهل عصره 
ینسیو نه إن القول بمذهب a‏ ممن y‏ يمن بالىعث › 
ویحتجون ob‏ شعره Us!‏ هو في eee a EE‏ دون po‏ 
a‏ لنشور وو 

وذكر أن LI‏ العتاهية «قال: 13 ul‏ (هم یتسآطون) نم 
قلت قصيدة أحسن منها»۱۱۳۲ 

AU قال فى مح و‎ ala 


¿52d 


CO) ue 
3 vu y 
إن الما رت ای اس‎ 


6 الشعر والشعر لشعراء (۳۰۹). 
8 


1 
i 
_— 
a 
me 
35 107 
nen 
یت ا‎ 
(۳ 
ud 


0( الأغانی (۵۳/۶). 
(o)‏ الأغانى (۵1/۶). 


اتهامات لا تثبت 





09 un ll 
CUT ¿e جور الجنان‎ 
: ونقل الأصفهاني عن بعضهم أنه قال‎ 
gle مذهب أبي العتاهية القول بالتوحيد وآن الله‎ ol 
العالم هذه البنية‎ oe ثم إنه‎ OF من شي‎ y جوهرين متضادين‎ 
di محدث له إلا‎ Y وأن العالم ديت العين والصنعة‎ e Logro 


la ا‎ 


م ا ا ae) a‏ الجوهرين المتضادين قبل أن 
تفنی الأعيان OW 4 ¿us‏ يذهب الك آن المعارف ا عدر 
الفكر والاستدلال والبحث lelb‏ وکال da‏ بالوعید وبتحريم 


3 


المكاسب» و يتشيّع بمذهب الزيدية N A‏ یتنقص ۳۹ 


يرى مع ذلك الخروج على السلطان؛ وكان e‏ 


وقال ابن المعتز: «حدثنى آبو رجاء البصرى قال: حدثنا 
علي بن معمرالتميمي قال: حدثني شيخ من قدماء GES‏ قال: 
كنت آتي آبا العتاهية فانسخ أشعاره في الزهد وغيره» وكان له 


بنتان إحداهما يقال لها «بالله» والأخرى Oa gin‏ 


2 
i 
ع‎ 


وادعوا أنه قد قال : 


da]‏ ما استجزت اليك فى ما تری 
Sl o EN‏ 500 
سات wt‏ السا FD‏ وا و ر 


.)۸-۷/۶( الاأغانی‎ O) 
طبقات الشعراء (ص‌۲۲۸).‎ (N 


)0( الشعر والشعراء AVUI‏ 





Kor 
Mil وقال ابن المعتز فيه: «الذي يصح لي‎ 

بي العتاهية فتجرؤا للطعن 

في عقيدته بسیب آخبار وآشعار لا تثبت - كما سيأتي - ثم بنوا 

على هذا كله أنه رحمه الله - لم يكن صادقاً في زهده الذي اشتهر 

به. أو أنه تلقاه من مصادر أخرى NIE‏ 


هذا ما قاله بعض الأقدمين عن أ 


ثم جاء بعض المتأخرين - للأسف - فردد Po‏ هذه 
الاتهامات oy‏ العتاهية» دون das‏ 1 بن فی آشعار الرجل» ٠٠‏ 


Sb Sub eu 5 eu 





A‏ ۶ ع 
اد dad‏ مخاعة مه as‏ 
dd era 7‏ 7 ا له یس ار لالت 

۰ 


الحکایات المفتعلة . 


. 5 
e. 


ومن هؤلاء الدكتور عبدالرحمن بدوي الذي عد أبا العتاهية 
من الشعراء الز نادق۲۳(2 
ومنهم : محمد Le pe‏ العال الذي زعم آن Li‏ العتاهية فى 


qa ta 27 5 0 i oti ا ا‎ 4 ‚A tt “ ۲ 
مساسر بالمدذاهب‎ um) واجتتابت‎ AA دعوبه إلى‎ 
1140. ۱ 

99 Qn سب‎ 


- “ 


py) 


بل زاد بعضهم في التطرف فادعى أنه متأئژ بالبوذية 


N‏ طبقات الشعراء (۲۲۸). والثنوية هم من يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان (الملل والدحل للشهرستاني ۷۲/۲). 

() من تاريخ الإلحاد في الاسلام (ص۳۸). 

)1( حرکات الشيعة المتطرفين (صی۱۳۷) بواسطة: ظاهرة التثاؤم 
العربي» للدكتور عفيف عبدالرحمن. (ص۱۳۹ - ۱۳۷). | 

(4) المرجع السابق (ص۱۳۷) نقلاً عن المستشرق جولدتسيهر. 


| 


۰ 
y 3 
P E 
مت يو‎ 
3 


ae Sooo | اتفاعات‎ 
= تثبت‎ Y 


ومنهم: الدكتور شوقي ضيف (الباحث المحقق!) 


ادعی ul ol‏ العتاهة کان a‏ بالمانوية ! وان رهده | یک 





آما آنیس. المقدسي فیری أن le‏ آبي اعتامية لم تكن 


مطابقة لشعره » وهو u‏ عناصر الك لشك لشك في زهد al‏ العتاهية ie‏ 


۲ - حرصه على 
۳ تیزم ll‏ من الوعظ والگززار AO‏ 


قلت : هذا بعض ما جاء في اتهام آبي العتاهية بتهمة الزندقة 
CAS,‏ فى ادعاء الزهد . ۱ 


) ۱۱۸ 2) الء‎ „tl 3 a alla; all (4) 
LA YA ۳۹ tt ti 7 el a! SEN 


ue? ere العرب‎ de الصراع‎ E) 
أبو العتاهية (ص۱۵4).‎ (1) 
۱۲۲ آمر اء الشعر فی العصر العباسی ص۱۱۸‎ ($) 


اتهامات Y‏ تثبت 





fro ¿] mm 
: وأقول جواباً عنها‎ 
آما قولهم بأنه  رحمه الله لا یذکر البعث ۳ فی‎ -۱ 


آشعاره» وإنما یذکر الموت فقط « Per‏ من البهتان | Je‏ لذي 


شين که عدن ادن نظرة ls ¿a‏ الل al‏ عا 


” 


ليست بالقليلة في ذكر البعث وأمور A‏ كالجنة والنار . 





وأول من افترى هذا البهتان على ي العتاهية اثنان من 


حساده» وهما القاضي منصور بن a ae ye‏ 5 
المهدي فقد دك الأصفهاني el ob‏ هذا Lod‏ جلس يتحدث 


Hy 


tre (a 1‏ 
a a‏ وكيفية خلقها وعجائب الله فيها. قال 


yl a‏ العتاهية زنديق! a Lal‏ الجنة ولا 
النار» وانما پذکر LE‏ 


وإبراهيم بن المهدي المغني = ناب اه سا اد 
واه 55 الوك دوذ E‏ 


> 
۰ ta de 1 
ala)! ابو‎ 


2 


قلت : وعن منصور وإبراهيم شاعت هذه الفرية بين الناس الذين 
صدقوها لما رأوا من إكثار أبي العتاهية من ذكر الموت في آشعاره . 
قال الدكتور يوسف خليف: «ومن هذين المعاصرّيّن له 


انتشرت هذه | اتهامات. فتلقفها بعض 2 الرواة ومضوا يرددونهاء Y‏ 


94/8) GEM m 
حياة الشعر فى الکوفة(ض۵1۸).‎ (N) 





= 
لشي ء) إلا أنها تلفت النظر بما فيها من غرابة وشذوذ» وخروج 


عن المألوف» و مب مخالفة لما اتفق الناس ade‏ 


ومما يشهد ببطلان هذه التهمة أن ديوان أبى العتاهية مملؤ بذكر 
الجنة والنار والبعث» فكي زاغا نی Nele‏ 
فمن ذلك مثلاً ‏ قوله: 
ll‏ سا نوم ان داز معاد 
دوم البقافیهاودار شقاء 
E ae ee ee‏ 


وقوله : 
ولست آدري إا ي 
dd‏ ربي بما EA‏ 
يتل + ا ee‏ 


)1( حياة الشعر فى الكرفة )2 (OVA‏ 
وهله الطبعة _ للأسف emer er‏ طبعة ۳ ۳1 شیخو » 


, کان يحذف JS‏ , بیت أو قصيدة برد فيها ذک إل لنبي محمد 1198 انظر 


ci‏ سبح 
لغ nu‏ ل برد تیه q‏ 
ve 7‏ 


e En (Y) 


۵ Î um 


وقوله : 





5 ee u 9 RE 
Vi و سم مول‎ 


| — او جو وجلسسب 
وحساب al > less‏ | 
وموازیسن us a‏ 
eu‏ من ره < o: Ss‏ > ده 
¡bc oe L 7‏ 


A 


وقوله: 


بأية حجة أحتج يوم ال | 
۱ حساب» إذا tel! Be‏ 
كتاب» حين آنظر في كتابي 


لعمرك ما عين من AT‏ 
ee‏ من ap Sad‏ یپ 


are woe S51 دنه‎ 
er 


(۲) ديواته (ص OY‏ 
)۳( ديوانه (ص COV‏ 








فف al‏ وات احير صو وَأ دكار 


)۱( 
وقوله : ۱ 
lea‏ نام هاربها 
es) OR ib! >‏ 
عجبت للجنة التي , شوق الله 
My ED q 3) we o |‏ 
وقوله: 
وحف القيامة ما استطعت فانم 


ب مسيم 


وقوله: 
E‏ ۳ ی Dr Aa‏ 
وسارا Gol anes‏ سم ¿E‏ ( 
وقوله : 


za‏ دياك fis‏ يوم فصله 
دان نفوس الناس فيه 5 دالت 


(oA yo) ديوانه‎ O) 
دیوانه (ص۱۳).‎ N 
AVY دیوانه (ص‎ (N) 
(va) دیوانه‎ (8) 
دیوانه (ص۸۳).‎ (0) 


اتصاصات 1 ۳۳ ۳۹ 

oA] هد‎ 

ADE COV CV EV ENTALTEN ۱۹ ape ¡Lal bil, 

OA CYA الما‎ A FOX CVT Ler) oe PU AV Nee 
۰.۶۳۷ ۰۶۰۱ cf ۳۸۸ FAY FIV VEE CK OY 





یطعون في شاعر الزهد» بینما نجد أن AS]‏ المدافعین عنه هم 
المستشرقون""* حیث فند هذا القول - وهو of‏ آبا العتاهية لا یذکر 
ea‏ ایا oie Ol ae‏ 

2 ech سل‎ Y uw ۰ 


Ug‏ ومن كان یژمن بالمانوية - كما یزعمون - AS‏ يخلي 
ديوانه الذي يحوي الآف الأبيات من ست واحد AZ‏ فيه آو 
يلمح lo‏ يعتقده!؟ 


(EN 
٩+ گر به‎ 


من آن 


(۱) ومن باب العدل تبين لي أن مولفینا ينقلون عن غیرهم من الاقدمین دون 
نقد أو تمحیص للحکایات والأخبار التي هي ليست کتاباً أو سنة» بینما 
pal‏ فون ینقدون ما يقع في آیدیهم من روایات ولا یجعلون عقولهم 
تابعة لأحد. فأقوال المستشرقين مما يستأنس به في مجال الأدب ‏ كما في 
قضيتنا هذه أما ما يكون له علاقة بالإسلام ونبيه BE‏ ففيّ منهم فرارك من 


04 
Pa NI 
ew ot 
۶ م‎ ۵ y رام 1ع اس‎ Koa 11 RÎ * دا‎ uel ot پا‎ T ua tro sur 
¿10% _o} pasión datos Y 4 العا و‎ Ce a la dl dí, رای الج اجه‎ lest 4 ۲ ۶ 
ی ر‎ = = SÍ yr i = “= Bu ر‎ wie ms ge 9 ار‎ Vis 


(۳) وقد قرأت ديوانه كله وتفحصته ولم أجد ما يشهد لهذه الدعوى الكاذبة. 
)9( محمد بديع شريف في «الصراع بين العرب والموالي - ص۸١۱١‏ . 








أبا العتاهية جعل زهده سبيلاً إلى نشر الدعوة المانویة!! 
أما ما زعمه بعضهم من عثوره على ما يشهد لهذا من ديوان 
ابي العتاهی وهو قوله في أرجوزته : 
RER‏ 3 * وهما ضدان 
فهو مما „u‏ الضحك! 


0) 


فأبو العتاهية في واد وهذا المتحذلق في واد آخر. 

gl‏ العتاهية لم ol‏ هجر من القول ¿la dl‏ وانما هو 
يتحدث عن الواقع والحقيقة وما يشهد له القرآن» وهو أن لكل 
إنسان طبيعتين تتقلب نفسه بينهماء فإن ألزمها طريق الخير 
أصبحت نفسه خيّرة مطمئنت وز اكه يها إلى ريق ae‏ 
والهوی آصبحت شريرة آمرة بالسوء. 


Y . 
or AS SiO at she se 
SOME OEE هذا: اما م‎ Le تعالى‎ oe 
Be eT. AF CAT e BE „Ar wr? RE AE >. Say „Er RA 
أفإن الجنة هی‎ LAC A من‎ SN E هی الماوی لوب اوآمامن حاف‎ at) 


(vr) 9 vate place کرس سے‎ PRA ge: A (Y) دم‎ 

EEE EP وقال:‎ bes 
 ةيهاتعلا آي أبا‎ Be فمن الخطل - بعد هذا قول أحدهم‎ 
al Es Sy er 





. ۱ ۳۷ سورة التازعات؛ الایات:‎ (N 
۸ ۷ : سورة | لشمس » الایتان‎ (1) 


7 اتهامات إا تثبت 
م ۳۰۰۱ 
تشهد las] ¿su las]‏ هذه؟ إن هي y!‏ ست واحد En‏ 





au 


Br ui‏ أنه قد زعم أنه قال شعراً أحسن من سورة عم! 
فهذا من أعظم الافتراء عليه رحمه الله - من خصومهء لا سيما 
ومفتري هذا الكذب هو عدوه القاص (منصور بن Glas‏ 

ويكفي في الرد على هذا ما عرف من شدة الخليفة العباسي 
المهدي ومن بعده في قتل الزنادقة ومبالغتهم في ذلك إلى أن 
ist‏ خذوا بالظنة» كقتل المهدي لمحمد ابن وزيره أبي عبيدالله» إذ 
ان يقرأ أ فاستعجم عليه القرآن : وقتله هو al‏ و الرشيد صالح Fe‏ 
عبد القدوس مع cl‏ فان LI‏ العتاهية ما كان لينطق 
بمثل هذه الكلمة في هذا العهد مهما كانت طويته. 

ورحم الله الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي قال بعد أن دی 
هذه الخرافة : Ob en‏ ثبت Yat‏ على ان کان 
قبل Ol‏ يتوب' ۱ 
ae =‏ سيو الخلا reo‏ )4( والأخرى (Al)‏ فهذا 
Lal‏ من كذبهم» لأن هذه الرواية التي نقلها ابن قتيبة منقطعة؛ 
oF‏ حاكيها عن أبي العتاهية مجهول قل فالوا GL‏ «شيخ من قدماء 


)١(‏ شعر الزهد فى القرنين الثاني والثالث الهجري» للدکتور! علي نجيب عطوي 
)0 ,07( 

UDO الأغاني‎ )0( 

(۳) لسان المیزان (۲۸/۱؟). 


اتهامات Y‏ تثبت 


=m 





الکتّاب»! وهذا لا يكفي لاتهام المسلم. 

ثم لو فیل LU ob‏ العتاهية قد سمی إحدى ابنتيه )4( 
أي أن هذه البنت عطية من dil‏ تعالی» وهو سبحانه آمر المسلمین 
NISSAN ja ob‏ 

(4L) Lal 4‏ فمعناه آنها مستعینه باللّه» فلیس في سمین ما 
يدعو إلى الصاق تهمة (الزندقة) بأبى العتاهية . 


- 


a ae‏ الموهمة المُشكلة لكي لا يكون 


۵ _ آما calada‏ ۳ قال : 
ادا ما استجزت الشك فى بعض ما ترى 
فش لأ ترا اوو | FU TR‏ 
ye‏ ا dle‏ و هنا یت فك ا 
بل فيه ما پناقضه وهو قوله محذراً من المتشککین : ۱ 
tL ly‏ الفتى = ا 
تسج id‏ الحذاء oe‏ 
وشدخل في اليقين عليك Uso‏ 
ولا شيءَ N Bun Eu]‏ 


با 


)1( سورء البقرة الایة: YOU‏ 








Tau. 


اف واستجسر سال منسه 


وقوله فی lel‏ الشهيرة: 
فياعجباً كيف يُعصى الالسه 
E A el‏ حح OA‏ جاحسد 
وفي كل شيء له | 4 


- 


CY) 5 
A> y أنه‎ „le اس‎ 


وقوله: 
وی E‏ سحن E‏ 
مايثير الهموم إلا Do‏ 
وقوله: 
ولعمري إن الطريق إلى الح 
کل يجن ly E.‏ 


I‏ من يقينك ما تجلو الظنون به 
ن SLE cal to‏ 





۱۱۳ adas: 00 
O ald wre ٩۹ 1 
و‎ ON ار‎ 5 N 

417 ديوانه رص Y‏ 


ATVV 2) ديوانه‎ (8) 
AVEO ,0) alas (0) 





ie ee 





A 


۲۳ رال‎ ayas le ER 


Melo y ls 


+ 


ae “أن العتاهية لو كان ممن يشك‎ Sieger 
من ذکر هذا الشك الذي‎ alge لاكثر في‎ - Mm 
ر كما واو ر بعد مرة» شأنه في ذلك شأن الشاكين‎ 
- المشككين» من أمثال المعري والحريري وغيرهم أما أن يُتعلق‎ 
ثم تترك‎ cade في سبيل الطعن في عقيدته - ببیتِ یتب متقول‎ 
بالموت وما بعده» بل‎ sled مئات الأبيات التي تدل على يقينه‎ 
وتفكيره» فهذا مه ن الظلم العظيم‎ aS وامتلاكها‎ 





f 


1 - وأما ادعاژهم ا لقوله في محبوبته ens‏ 
A A wi as‏ 

La a a le 
في جنة الفردوس لم أنسها‎ 





OD)‏ ديوانه (ص۱۹۷). 
ail y (Y)‏ )52 ۱۰۷ ). 





فهذه الابیات لا توجد a‏ ديوانه. 


1 
_ 
Di 
۳ 
سرت‎ 
- 


وقد قال تعالى فيمن اقتحم باب الشرك» وهو أعظم الأبواب 
EI‏ لا دعوت مع أله GS‏ ءاخر ET‏ حرم Last‏ 

ur mr se Y ER er LA ٭ مر ین رس‎ 

GLE A ALS sl‏ له العسذاب بوم 


E e ur ie کک س‎ 7 chery „77 if 
ند‎ AL وَعَيِلَ‎ A مان لي لا من تاب‎ a وخلد‎ a 


GEA AR IAN 4 zer as „wor Bat AA AAG‏ کا 8 کے کا ص 
Aa Gl)‏ ل الله لله سيخانهم حسنلت وان لله غفورا تحيما ارب وه >= 


. AOL 

فکیف بمن ارتكب ما دوده من الآثام» ثم أقلع وندم le‏ 
من ذنوبه کحال أبى العتاهية . 

وقد قال BE‏ «التائب من الذنب کمن لا ذنب له . 


(۱) سورة الفرقان الایات: 58 VAL‏ 
)1( رواه ابن ماجة» وحسنه الالباني في صحیح ابن ماجة (۳6۲۷). 





0۵ ند 


Bee ی‎ oe ol eae و‎ 


It اله‎ 


توبته» وإلا للمنا صلحاء الناس من الصحابة - رضي الله عنهم - 
بذنوب مضت لهم قبل التوبة والاسلام . 

ومما يشهد لهذا أن آول من ode‏ بهذه OL‏ وذکر الناس 
بما فيهاء هو حاسده (منصور بن عمار)"" فلا عبرة بقوله. 
قلت: ومما = هذه التهمة عن آبي العتاهية آن هذا الاتهام 


بالزندقة هو من الشائعات التي ا في عصر آبي العتاهية» 
وقل رد هو ie‏ وار وأبطلهاء ولک „u‏ يطيزون بالود AS‏ به ويكتمون 
الصلاح والخير. 

فقد قال الأصفهانى : 

كانت لأبي العتاهية جارة تشرف cade‏ فرأته ليلة یقنت؛ 
فروت us‏ اند یکلم القمر» واتصل الخبر بحمذو ds‏ صاحب 
از نادقة» فصار منزلها وبات وأشرف على اش العتاهية وراه 
بصلی : ولم يزل يرقبه حتی قنت وانصرف إلى مضجعه وانصرف 
حمدو CAES u‏ 

وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الرياشى قال 
حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني قال : 


(ot_or/t) كما في «الأغاني»‎ m 


ac. si 1 اتصامات‎ 





UU mu 
HAG آبو العتاهية إلى منزلنا فقال: زعم الناس آني‎ bee 
والله ما ديني إلا التّوحيد! فقلنا له: فقل شيئاً نتحدث به عنك؛‎ 
: فقال‎ 
ات‎ br CO آلا ا‎ 
۳ ee وبدؤهم كان‎ 
E 3 وکل‎ nn 
۰ «JN! کف يعصى‎ are فيا‎ 
Ge ie en أم‎ 
اه‎ E وق ا اي‎ 
ول واي اة وا‎ 





وقد pe‏ الخطيب البغدادي أن منصور ir‏ عمار صاحب هذه 
الشائعة قد أعلن توبته منها عندما علم أن أبا العتاهية يذكر البعث 
e‏ آشعاره قال: لاجلس منصور ir‏ عمار بعضص مجالسه» فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: إني أشهدكم Ll Ol‏ العتاهية زنديق! ق! فبلغ 
ذلك LT‏ العتاهية فكتب إليه : 


)۱( الاغاني (ع۳۷/۶). 


تلا 
ووحه بها أبو العتاهية ۳ منصور » فندم علی قو له و حمد 


الله ale ely‏ وفال : آشهدکم أن LI‏ | العتاهية قل اعترف بالموت 
) 





والبعث» ومن Bee‏ بذلك فقد بریء مما (a Bir‏ 


kr © 
| 


ا ساد ss‏ نو انی : i> y)‏ القول في ابي العتاهة 
Wal‏ کان فا وما أظهر MEN‏ 


وقال الأستاذ أسامة عانوتى: (إن 


وقال الدكتور علي عطوي: 


«وأما القول بأن أبا العتاهية زنديق رغم كثرة أشعاره في 
cda y!‏ وبأنه y‏ يؤمن : بالقرآن» sls‏ كان Ge‏ 64 وأنه قال 


aL‏ يستطيع ol‏ ينظم ka‏ آحسن من الایات الق رآنیق فإن الرد 


3 


على . هذا als‏ هو آشعار os!‏ العتاهية الکثیر ca‏ التي ar!‏ معئاها 





: ستفی مص 
من القرآن الكريم» وظهر led‏ شدة تأثره المع القراني» 
وأحادیت الرسول FE De‏ 

oP‏ ایمان أبي sio cial!‏ الخالص بتضح من خلال 
)\( نمداد a‏ 2 5605). 


تاريخ بعداد 
(۳) أبو العتاهية )0 ¿Qov‏ 
(£( شعر الزهد فى القرنین الثانی والثالث للهجرة (OY a)‏ 


اتهامات لا تثبت 





TA) mua 
شعره» ولا يمكن أن يرقى الشك إلى هذا الإيمان بمجرد أقوال‎ 
o puro y ذکرها حساده‎ 

قال: «إن حصة إيمان أبي العتاهية لا يمكن أن يرقى إليها 
الشك» ونحن نرى بوضوح ومن خلال دراستنا لديوانه أن أكثر هذا 
الديوان مأخوذ من روح الاسلام» ومن القرآن الكريم» والسنة 
ree‏ مب تا 





“ 1 5 مه‎ 1 1 1% Lal aks 
العتاهية من هذه التهمة‎ Ll  ًاضيأ‎  نيمأ وقد برأ أحمد‎ 
الظالمة‎ 


وكذلك برأ أبا العتاهية من هذه التهمة الدكتور 
عبدالعزيز الكفراوي فى كتابه «أسطورة الزهد عند أبى all‏ 
o)‏ ۱ 1 
۷- آما ما افتراه عليه خصومه من أنه لم يكن صادق الزهد وإنما 
tip ols‏ آو منافقا! آو ithe‏ في زهده بغير المسلمين» 
مستشهدین علی هذا بما اشتهر عنه آنه كان Ps‏ 


(II آثر القرآن الکریم والحدیث في شعر آبي العتاهية‎ O 
ler 50) المرجع السابق‎ (Y) 


LN a 

۹ صحی دم‎ NV) 

4 . ۳ fir 

phe السعة المتطرفین» لمحمد‎ CNS >? : انظر هلأ الافتراء والتضخيم في‎ AG? 


كت 


(VTA 0)‏ السرا ae er A Y lud vs‏ ی 
Aen BR; y‏ کر و y rt am Br‏ 














= 


Lal - Wg‏ من البهتان OY‏ من تأمل دیوان الرجل 
انطبعت في ذهنه صورة شاعر زاهد لاهم له الا الاستعداد للموت 
وشغل ES]‏ بالاخرة» وتزهيد الناس الغافلين بما ينتظرهم من 
مصيرء وإلحاحه على هذا الأمر في معظم شعره» AS‏ يُقال بعد 
هذا بأنه لم يكن زاهداً!؟ 

هل من العدل والانصاف أن ندع شعر الرجل الذي هو بين 
آیدینا مملوء ء تالتزهيد من الدنياء والدغوة إلى a‏ من مغرياتهاء 
والتحذیر منهاء بقولٍ صریح لا یحتمل التأويل» ثم OAS‏ هذا كله 
ولا نصدقه» ونلتفت إلى آقوال خصومه وحساده ممن آبخضوه 
لأنه اعتزل الدنیا ومغرياتها ولم یعتزلوها. 

ومما يشهد لهذا أن آول من ادعی أن آبا العتاهية كاذب فى 
A ee ae‏ و "E‏ 
هو آحد De‏ المحان ممن Ul ly pole‏ العتاهية» وهو u‏ 
الا “١ ٠‏ فقد قال الاصفهانی : 

١احدثني‏ الهخستن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثنى 
آحمد بن خلاد عن أبيه عن عبد الله بن الحسن JE‏ ۱ 





Fir =‏ العتاهیة» لمحمد الدش (rot)‏ واظاهرة التشاؤم في الشعر 
Us » |‏ للدكتور عفیف عبدالر حمن Pre Ey y‏ العتاهیة» لمحما 
م 5 EXT‏ 
Me‏ 
)١(‏ سمي خاسرا لأنه باع مصحفه واشترى بدله ديوان شعر!! فسماه الناس 
(الخاسر) . 
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اذل الشحوصض آعناق الرجال 


۱ ER 5 ta AT ۰ ft ti st ols fT 4 


فقال المامون: إن الحرص لمفسذ للدين والمروءة» و ta db)‏ 
عرفت une ae‏ = 
Tele 1‏ 


N 5 &‏ 1 
E ۹‏ اچک ع أليء 


2 
E 0 ۱ 1‏ 
Lal! ka‏ | تسب و 0 بجو ناكسا شع سكاس سس ر 
2 باس 27 i ad‏ 


احير لي 
عمران al‏ قالا حدثنا الحسن بن علیل العتزي ¿e JG‏ 
محمد بن deol‏ بن سلیمان العتكي JE‏ حدئني العباس بن عیید 
الله بن سنان بن عبد الملك بن مسمع قال: 

كنا عند قثم بن جعفر بن سليمان وعنده أبو العتاهية يُنشد 

فى الزهدء فقال ar‏ نا عباس اطلب الساعة الجماز حیث COIS‏ 
Bel TTT es lie tll,‏ 
فقلت : أجب الأمي؛ فقام معي حتى أتى قثم» فجلس في ناحية 
مجلسه وآبو العتاهية sored‏ فانشاً الجكاز ¿dy‏ 


۰ ۰ 2 


.. e) 1 إتضامات‎ 








2 1 + ۰ ° a ٠ 


والرزق مقسوم على من ترى 





3 ص والاسو‎ ay) dans E 


0 ا ob o wen de a‏ ولا ظن خالك ولا 
أردت أن آهتف به؛ Lily‏ خاطبته كما يخاطب الرجل صلیقه 


فالله يغفر لكماء ثم Mal‏ 
قلت: فتأمل - رعاك الله هذه الحكاية التي تبين افتراء هذين 
الماجنين على أبي العتاهية» حيث غضبوا منه لأنه لامهم على 
الحرص على الدنياء ثم اتهموه - بهتاناً - بأنه هو الاخر حريص 
عليها. فما كان منه إلا أن دعا الله أن يغفر log‏ خطيئتهما عليه. 
فشتان ما lag‏ 

ثم لو قیل ob‏ أبا العتاهية - رحمه الله كان بخیلا» > La‏ 
على ¿UL‏ فکان ماذا؟ فالله قد قال في کتابه مخاطباً عباده 


Zara ره و‎ far دوک و‎ fry 
. ۷ ۸۷ سب‎ ۷ ۷ SMS اد اي‎ ١ 1 / 


)1( كما يزعم الدكتور عز الدين اسماعيل فى كتابه «فى الشعر العباسى» 
Aes ye Fels)‏ ۱ 





„rer 33 z u (\) 75 La “te مخ و‎ 

ورت المال حا جما از 27 وقال : > زین للناس حب الشهوات 

(x) ص2 ل‎ “ús a“ a ze عر سي يرنه ير صمل‎ tte BT ۳۳ 
# 3-295 مرک آلذهب‎ LET se agi SEN بت‎ 


DE EX | FAS ILI سح مله مگ‎ PEO AE Ky سح مر مر‎ 
f bes ق 3% الإشنن‎ Sala ES ۳ 15) ری‎ dam) 


Es 8 ۳۳‏ 
نم إن آبا العتاهية قد اعترف بهذا في شعره ولم aed‏ عن 


ur 


rt 


lia y 5 Wi‏ دلیل تواضعه وعدم تکبره o Ly‏ بنفسه وبزهده 
وإنما هو يريد أن يقول للناس uh‏ مثلكم ‏ وان ادعيت الزهد - 
حريص على الدنيا وعلى جمع حطامهاء إلا أن يتداركنى 

بر حمته » ويخلصني من لعسي الأمارةء فهو من باب الإقرار 
بالضعف البشري وازدراء التفس وكسر شموخها وأنفتهاء كما كان 


Kuss Az 0 A si ۹ Se, N * اأ‎ 4 EE „N La 
و لهب يعترفولن بتقصيرهم‎ A io Se a Un! Mo ا ج‎ 











وقال معترفاً بحرصه على الدنيا: 
تزاهدث في الدنیا وإني لراغب 
أرى رغبتي ممزوجة MV la‏ 
وقال: | 
يا Ie‏ مالي لا أنفك من ab‏ 
طرفي إليه سريع lb‏ سامي 
يا نفسٌ! كوني عن الدنيا ss‏ 
وخلفيها فإن الخير قدامي 
يا نفسنٌ! ما الذخر إلا ما انتفعت به 
بالقبر يوم VASO OS‏ 
وقال: 


ويح نفسي إني أراني بدنيا 


وقال: 
أجن بزهرة الدنيا جنوناً 
وات العمر فیها A‏ 





{Ad 10) ذیو ان‎ O) 
27 2) ديوانه‎ (Y) 
AVY 2) alas M 





3 01 تاه ere nomena‏ 
قلبت لأهلها ظهرالمججم 
ومما يشهد لهذا: كثرة أشعاره في مدح الصدقة» والانفاق 
على الناس» oly‏ يجاهد المرء نفسه في سبيل ذلك» ولو كان 
بخيلاً - كما یزعمون - لغفل عن هذا ولم يتعرض له BY‏ مما يثير 

التساؤل والطعن فيه. 
فمن ذلك قوله : 
واذا اتسعت برزق ربك فاجلعن 
Malal > ES er‏ 


فهو يعطيك العطايا الرغنابا 








)١(‏ ديواته (ص‌۳۷۸). 





قال الدكتور محمد مصطفى هدارة: 


of)‏ كان أبو العتاهية فى نظر الباحثين لم يصدق مع نفسه في 
COLA)‏ فبماذا dy‏ صد فه مع cello!‏ وخاصة حين يتخد منهم 


١ 1. | 1: 


Wy‏ ایجابیا ويبصرهم ببؤس الرعية وهوان أمرها وكساد مالها 
eh Je ins be‏ 





۲ BEE. ao ملك‎ 


ti RE e 3 ار‎ | 


— 
cults‏ المکاسب 37 
و الق sy‏ ا 
وأرى همهموم الا 


: 5 1 ۹۳ N 
us; تمر‎ ¿A <) 5; 


La Y yl =>‏ متجسافیه 

es N ا‎ NE 
JE ف الوت‎ 
عظيمة لا تصدر إلا عن زاهد‎ sl ee 
las فی زهادنه؟ ولعل‎ tube] واعظ حقیقی بعتمد على احية‎ 


EINEN 22) ديوانه‎ (\) 


5 تش‎ Y اتهامات‎ 
YY) mu 


یعزز - الی حد ما صدق زمادة أن العتاهية آن ابنه محمداً قد 





حذا طريقة wl‏ فى القول فى الزهد- LS‏ يقول الخطیب 
البغدادي - فکان محمد بن أبي العتاهية ناسکاً زاهداً معروفاً في 
00 ۳ 
ما كم نطق له > wig‏ 
ET ¡ES wl >‏ السکوت 

ويروي له ابن المعتز GLI‏ أخرى فى الزهد قائلاً عنه إنه: 
(کان صحيح الدين فرعا OS y‏ محمو > Da)‏ حسن ا 
Las a‏ رواه له قوله: 


ي ١ا‏ اا 


. أراعك شيب so‏ السواد يلوح 


(0) 


CI 9 EE Y لوت‎ 


)\( تاریخ بغداد (۳۶/۲ - ۰)۳۵ طبقات ابن المعتز AVVO)‏ 
lab (۲۱‏ 4 الشف Yue) ol‏ 


po نا‎ 


3 siti 1 ¿lala ¡l 





== [YY] 





وكم جسد Los all ze‏ 
سیصبح مفقودا ويذهب روح 

تغيرت عن عهد الشباب وطيبه 
oo y OLS,‏ العیش a‏ يهوج 

]13 شئت فاستدع المشيب alas‏ 
Qo, EE‏ 
ولكن يبدو أن ابن أبي العتاهية لم يكن :متفرغاً للشعر» ذ 


we e "tl. رم ال‎ 1 ore _ E Tol ET IS 
كال شفيهاً كما يحبرنا أبن المعتز ؟ ولهدا لم يهتم الروأة بتسجيل‎ 


وقال الدكتور يوسف خليف بعد أن استعرض هذه التهمة: 
pb‏ العتاهية زاهد مخلص لزهده» Y‏ شك فى ذلك Gare‏ 
قال : «إن الزهد عند آبی العتاهية ‏ كما هو sie‏ سا المسلمین 
صورة من مجاهدة النفس الامارة بالسوء» ورفض لزخرف الدنيا 
وزينتها» وعزوف عن متعها وملذاتهاء وحرص على العمل الصالح 
الذي ينتهي بصاحبه إلى السعادة في الاخرة»*. 


وقال الدكتور محمد بن سعد بن حسين في كتابه (من شعراء 


.)۱۳۵/۲( صفة الصفوة‎ )١( 


)9( اتیحاهات لسع إلى ر ف الق ن الغثان ‏ المح مع (ص ۳+۶ ۵ + ۳) 
e‏ + ری فى OS ree es pu‏ لصن 5 1- 8 


018,0 BN ¿ais © 
.)۵۷۰ 01%) المرجم السابق‎ (0) 


El 








ae :کے‎ Pe 7 «ولست أرتاح‎ :' y 
0151 العتاهية وبخاصة تلك المبالغات فى شحه وبخله» ومحاولة‎ 
الرشيد له على قول الشعر بالضرب والسجن» إذ أن الرشيد أعقل‎ 
من أن يصنع مثل هذا.‎ 

ومهما يكن من أمر فإن أبا العتاهية قد امتنع عن قول الغزل 
والهجاء من أيام الرشيد إلى أن توفاه الله في عهد المأمون سنه 
إحدى عشر ومائتین» رحمه الله. 

وبعد ؛ فان أبا العتاهية شاعر bel sa‏ 5 ی الاسلام» ولم 
يكن تزهده في oll‏ الرشید وما بعدها ببدع في حیاته» فقصته مع 
فتيان “PGS‏ وما آنشدهم فیها من شعر تفید ob‏ تلکم الروح 
كانت تصحبه من cle del‏ وأن ما آتاه من آفعال تناقض ذلك 
إنما كانت في tle‏ عرضاًء والله آعلم. 

والروح الإسلامية الممزوجة بالتزهد والوعظ لا تفارق 


(E42) (1)‏ 
)1( هي ما ذكره صاحب GEN‏ (59/5) من أن آبا العتاهية في شبابه مر على 
فتبان فراهنهم على أن يجيزوا قوله: 
ساكني الأجداث أنتم 
فلم يستطيعواء فأكملها es‏ 


اتغامات E‏ تثبت 
شاعرنا > في مدح الخلفاء. عقد 70 ولاية العهد or‏ 
الثلاثة Ja‏ آبو العتاهبة في ذلك قصيدة منها: 
وراع يراعي اللیل في حفظ id‏ 
يدافع عنها الشر غير رقود 
بألوية جبريل يقدم أهلها 
ولایات نصر حولها وبنود 
Liles‏ عن الدنیا وأيقن Lgl‏ ۱ ۱ 
مفارقة ليست بدار خلسود) 





4 قال الدكتور ALLA‏ بن 5 علي الهرفي - حفظه الله _ 


Y 


(ومما يدل على زهد أبى العتاهية أرجوزته الشهيرة التى ذكر 
صاحب الأغاني أنها تقع في أربعة آلاف بيت» YS,‏ ع 
وأمثال» كقوله فيها: 
محا JENE ER.‏ ات 
Lg idl‏ جاوز الكفافا 
ون it al al‏ 





O LA lla‏ ذا 


ke ۰‏ 
Y A‏ سا 
ف وم > if‏ 
مم هوه حة الم و ¿Ci ali 41 Jia‏ 
]~~ = 77 “> 





وتؤكد هذه الأرجوزة حقيقة زهد شاعر ناه rae‏ رهد al‏ من 





۳۸۰۱ mm 
ay آن يبدع كل هذا‎ ER فان 57 لا‎ Vig القلب»‎ 
(وهذه الأرجوزة التي يقال: ان له فيها أربعة آلاف مثل» لا يمكن‎ 
أن تصدر إلا عن رجل مشغول بالأخلاق» وابتداع الحكم والأمثال‎ 
لا بد له من صفای والصفاء ليس من حظ النفوس المقتولة‎ 
أبا العتاهية استطاع‎ OL بالشواغل الدنيوية» فلا مفر من الاعتراف‎ 
أن يخلص من دنياه بعض الخلاص ليفرغ لنظم أشباه‎ 
Me 





ويؤكد الخطيب البغدادي أن شعر أبي العتاهية في الزهد فاق 
أشغار úl ela‏ أجاد في هذا الفن إجادة کبيرة» يقول: «وكان 


يقول في الغزل والمديح ثم تنسك ue‏ | الشعر في 


الزهد» طريقة الوعظ. فأحسن J gall‏ فيه» وجود وأربى على کل 
من ذهب ذلك Ou aad‏ 

وقال الدکتور الهرفی - أيضاً : op‏ مما لاشك فيه أن Li‏ 
العتاهية كان لديه الاستعداد الفطری coe‏ وأن هداية الله cal‏ 


alo 8 ala; 4 Yi اتیحاهه‎ 


GC ورک ع أي هیا‎ ¿e 


الحياة» وابتعاده عن الملذات Es‏ ودعوته غيره من الناس al‏ الزهد 


+ 
معينة تکود دات تاتیر er‏ 


ACKY 2) aw VI de (4) 
1 التصوف الإسلامى‎ Rs 


ee بغداد‎ ce (N 





فى الدنيا والاتجاه إلى Ba‏ 


«الواقم أن هذه التهم | ضعف من أن تثبت لمناقشة أو تقوم 
الانسجاء لذي لم يكن من بد بين من a ee‏ آن 


en pai ۵ oer © cade aides 
ويحطموا كؤوسهم كما حطمها هو. إنها نتيجة طبيعية لذلك‎ = 
والداعي الی الموت. |نها محاولة‎ all الداعین‎ ye الصراع‎ 
من آصحاب الحياة یردون بها عن آنفسهم تلك الحملة الشعواء‎ 
التي كان أبو العتاهية پوجهها ضدهم. ویحاولون بها أن یقلموا من‎ 
أظفاره» ویقصوا من أجنحته. ولذلك تلاحظ أن آکثر من اتهموه‎ 
Og ds للحياة والحرص‎ Col بهذه التهم کانوا من أصحاب‎ 
العتاهية:‎ yul أبن عبدالبر - رحمه الله - عن‎ elds 


لم یعدم أبو العتاهية - رحمه dil‏ - من یدافع عنه» ويبرته من 
هذه التهم الموجهة إليه» ومن آبرز هؤلاء الحافظ ابن عبدالبر - 
رحمه الله الذي ال a ds dogs‏ ن آشعار أبي العتاهية في 


Lio (Y)‏ كم ف الی 43 (صل!ا0”5). 


yo Lat‏ الحوف 


۲77 = 
الزهد والمواعظ EN, yá‏ وأفردها في كتاب له سكا 
«الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال»؟ حيث 


في 


قال في مقدمته : «وکان ب بعض من مال به هواه إلى المجون وغلب 
عليه إلى الجنون يمقت أبا العتاهية ويحسده ويغتابه لانصرافه عن 
طبقته من الشعراء المستخفين» إذ بان له من ضلالهم ما زهده في 
أفعالهم» فمال عنهم ورفض مذاهبهم وأخذ في غير طريقهم 
وتاب توبة صادفة وسلك طريقة حميدة» فزهد في الدنيا ومال إلى 
الطريقة المغلی» وداخل العلماء والصالحین» ونور الله تعالی قلبه 


لطر المثلی 
فشغله بالفكرة بالموت وما ¿oda‏ ونظم ما استفاده من أهل العلم من 
ال وس اليلق الصالح؛ وأشعاره فى الزهد والمواعظ 
| والحكم y‏ مثل لها كأنها مأخوذة من ciu! y us‏ وما جری 
من الحكمة على ألسنة هذه الأمة؛ وكانت طبقته الأولى تعيبه 
حسداً له وبغضاً فيه حتى قالوا إنه لا يؤمن بالبعث وإنه زنديق وان 
شعره ومواعظه إنما هي في gad pe‏ . . و قد بان في شعره لمن 
¿iio‏ وعني به كذبهم وافترا a‏ لما فيه A> gil po‏ والبعث 
والإقرار بالجنة والنار والوعد والوعيد» 3 » Ola‏ ذلك las‏ نورده 
من أشعاره فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 





ولقد عجبت من آبي محمد بن قتيبة عفا .الله تعالى as‏ 





ai. ta. ۱‏ مكتبة عارف حكمت Bs toil,‏ اقم VAY‏ أده AN) Bi fo‏ 
nn. QA 1%‏ محطوطته في ممه از س tat ur‏ سی نمك ar‏ , باس in E‏ 
ا ایا ا ار 


aus ۲ ye) 


اتهامات Y‏ تثبت 
Fin‏ = 
كيف جاز عليه ما نسبه إليه أهل الفسق حسداً له ولم ا 
في التوحيد والإقرار بالوعد والوعيد والمواعظ التي لا يفطن لها 
الا الثابت السليم القلب» ولعله قد مال إلى قول منصور بن عمار 
الواعظ فيه» وهو خبر قد ذكرته في باب قول العلماء بعضهم في 
بعض من كتاب العلم". 
فرحم الله Ul‏ العتاهية وغفر له» وجزاه خيراً على ما قدم 
لامته من درر الأشعار التي ترغب .فیما عند .الله والدار الآخرةء 











)1( هو کتابه (جامع بیان العلم Malas y‏ حيث قال فيه )0 ۵۱۳ - ۵۱۶): 
«وروینا Ol‏ منصور بن قص يوماً على الناس gly‏ العتاهية حاضر فقال 
نما سرق منصور هذا الکلام من رجل كوفي» فبلغ قوله منصوراً فقال: أبو 
العتاهية زندیق آما ترونه لا یذکر في شعره الجنة ولا النار» وإنما يذكر 
الموت فقط » فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه : 


| ۳۳ de Er ۳ ۱ «Ho 4 ا‎ 


زا وق At A! A‏ ا ریت سس سس اش حا 
ا ee‏ اوور Bee‏ 


5 من عري وعورته 

Lp sy بادية مان‎ rp Y 
dic AN ا‎ a وأعفلم ال و‎ 

في کل نفس عماهماعن gis‏ 
عرفانهسابعیوب La 25 A‏ 


al j Ni PEN |‏ ۳۹ ید ماو | at-_ 4 { A‏ 
فم Py a: ga‏ يسيره so”‏ مات ممصو ز uF‏ حماز ؛ u.‏ نو AAA‏ 
عل قده ودقال: aa‏ اث لك با أبا !! eae.‏ مم 

حي See‏ لو كان يم A‏ ف كل pa‏ > ا تا Fat A]‏ 


rel, دقوت‎ Ben Ren eN 


أتهامات لا تثبت 








ole‏ قل علي رقيب 
ولا تسبن الله یخفل lo‏ مضي 

ولا آن مایخضی un de‏ 
لهوناء لعمسر el‏ حتی al‏ 


e 


Se A ee 
أن الله يقر سا مف‎ es 
ابن قتيبة وغيره من رواة الأخبار وقفوا عند قول ابي‎ EJ 
: العتاهية - رحمه الله‎ 
ولا ترم بالاخبار عن غير خبرة‎ 
ولا تحمل الأخبارَ عن كل خابر‎ 
وصحبه وسلم.‎ ally وصلى الله على نبينا محمد‎ 














هو y!‏ مام الجليل أبو الحسن علي بن عمر بن dal‏ بن 
مهدي › البغدادي › المقرى› المحدث» ولد سنة (Ay)‏ وتوفی 
سنة (١۳۸ه).‏ قال الذهبي: «کان من بحور العلم» ومن أئمة 
¿Lai‏ انتهی إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث dls‏ 


اتهم هذا الإمام الجليل بتهمة التشيع» وعند التأمل في Bol‏ 
هذا الاتهام لا نجد سوى الظنون والتعجل في بهتان الأئمة بما هم 
منه برأء. ۱ 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله فى تاريخه : اسمعت 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق يقول: كان أبو الحسن الدارقطني 
يحفظ ديوان السيد الحميري في جملة ما يحفظ من الشعر؛ فنسب 
إلى التشيع لذلك». 





(£08 DEIN سير أعلام‎ (1) 
.)۳۹/۱۲( Nm 


AA] mua 


قال الأستاذ محمد بن خليفة الربّاح: «وما أعلم سبباً غير 
هذا السبب في انهامه بالتشیع » وهو دليل واه لا ينبغي الاعتماد 
عليه عند الطعن في عقيدته إمام کالدارقطني عرف بصفاء العقيدة 
ونقائهاء ومن ذلك عقيدته تجاه الصحابة الكرام؛ فما عرف عنه 
غمز أو طعن في أحد منهم» بل هو على ما عليه fal‏ السنة 





to: 


FO A :‏ 
فجاء عنه کما فی سوالات السلمی 7 آنه قال: 


ioe 
فقال قوم: عثمان‎ coll «اختلف قوم ببغداد من آهل‎ 
أفضل» وقال قوم: علي أفضل؛ فتحاكموا إلي فیه؛ فسألوني عنه؛‎ 
خیر» ثم لم آرد السکوت وقلت"‎ ae فامسکت وقلت : الامساك‎ 
دعهم يقولون فيما أحبوا؛ فدعوت الذي جاءني مستفتياً. وقلت:‎ 
ارجع إليهم وقل أبو الحسن يقول: عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
أفضل من علي بن أبي طالب باتفاق جماعة أصحاب رسول الله‎ 
السنة وهو آول عقد یحل في الرفض؛ اه‎ pal هذا قول‎ (PE 


فهل يعقل أن يقول هذا الكلام شيعي؟ فإنه اعتبر تقديم علي 
على عثمان فضلاً عن عمر فضلاً عن آبي بكر من الرفض» وهذا 


ا من الدار قطني؛ ولهذا عقب الذهبي في 


E: AL VA 
7ب لتب لسن ت‎ 
e 


CA )١( 


.. it 1 اتضامات‎ 
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السير''' بعد أن نقل هذا الكلام : 
اقلت لسن تفضيل على برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب 


اليل الحميري في «المؤتلف IS‏ فقد قال عنه : 
Luli‏ الحميري الشاعر اسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد» 


tt ؟‎ ۱۶ nie 
یی ویمدح آمیر المژمنین علي بن‎ a 
ane 


Be 111۳ 


دلیل .على أنه ry‏ ديوان a)‏ موافقة له Be‏ 


یقول الذهبي فی 18 7 عن |{ ری : a‏ فی 


الذروة» ولذلك حفظ دیوانه ۳ الحسن الدارقطني» . 
ومتى كان حفظ فول من الأقوال أو شعر من الأشعار Us‏ 


عل اعتقاد حافظه صحته ؟ فأسباب bo‏ مثا هده الأشياء RSS‏ 


Pr SS” 


.(sovND 0 
.)۱۳۰۹ ۰ ۱۳۰۸( (1) 
(ETN )۳( 





وج ۳۹۰۱ 2 
وهو ظاهر . ذي نظرء mm‏ شهد العلماء بصحة اعتقاد 
الدارقطني وبرؤوه من هذه التهمة؛ فقد قال الإمام الذهبي بعد أن 
نقل ما حكاه حمزة الدقاق كما في «تذكرة La rublos‏ آبعده 
من التشيع». 

وال ق Ml‏ برف عا مت N‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في LN‏ (وهذا Y‏ یثبت عن 
الدارقطنی». 

وقال السیوطی فی طبقات الحفاظ*۴: «وما آبعده منه» أن : 

وهل aus‏ «فضائل الصحابة» الا دلیل على a>‏ لصحابة 
رسول الله EE‏ وحرصه على نشر منافبهم وبعده مما نسب إليه من 
تشيع. 

والناظر في أقواله في الجرح والتعديل يعلم من خلال كثير 
من التراجم أنه يجرح ببدعة التشيع ویذکر ذلك على وجه ceil‏ 
مما يدل دلالة قاطعة على أن الرجل بری براءة تامة مما تسب 
ca)‏ وال rel‏ 


١ 
E 


(IT (Y) 

.)"ه١/1١(‎ m 

.)١:ة/4(‎ m 

.)۳۹٤ص(‎ )5( 

)0( «فضائل الصحابة ومناقبهم» للدارقطني تحقيق الأستاذ: محمد بن خليفة 
الرباح (ص١١ ‏ ۱6). 
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NE EE ie Be اتهام أبن م0 بالتصب‎ = 


الشافعي . وت و مه هش give Studd‏ 9 


IN lS ee shee ee اتهام ا مجسم مجسم‎ - 
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- اتهام اد مام الطبري بالتشيع ER aa‏ ل A‏ 
- اتهام الحافظ عبدالغني المقدسي بالتشبيه E‏ 
- اتهام الإمام ابن قدامة GL‏ مفوكض a ieee‏ ۱۳ 
- اتهام الإمام ابن القيم بأنه متساهل في مداخل الشرك! .. ۱۱۷ 
- اتهام ابن أبي زيد القيرواني بانکار كرامات الأولياء .... ۱۲۹ 
- اتهام الإمام الشافعي بالتنجيم EE SSA SON‏ 
- اتهام الإمام الشافعي بالتشيع Moo pl e Hee an‏ 
o‏ - رضي الله عنه ‏ سم الحسن بن علي - رضي 

E ا‎ A a ane eee !_ لله عنهما‎ 


VO ws ee a Oe ern ا ۷ محمد بن اسحاق بالقدر‎ a 
VA) 2 دا‎ SoS PD RO A a RY ‘ تن اسحاق بالكذب‎ asi اتهام‎ = 
۱۹ ۱ EL a ae N re 

. . . و و © © و © © و‎ # © rt ti de Je ۱ (> ۱ — 


اتهام الإمام الشاطبي بأنه رافضي ب 0 OG. hs‏ 


.. Per 1 اتخامات‎ 
ERE ERR RR a 





- اتهام الإمام الشاطبی al‏ يرى أن الدعاء لا ينفع WG eee‏ 
- اتهام الحافظ السیوطی بالتشیم م ا OE‏ 


- اتهام الامام الشاطبي بأنه يرى جواز الخروج على الأئمة . ۳۰۳ 
- اتهام الامام الشاطبي بأنه متنطع في الفتیا NER‏ ين 


5 اتهام الإمام الشاطیی بمعاداة الأولياء VE Se een‏ 
- اتهام plo YI‏ الشاطبى بمخالفة السنة والجماعة ane‏ ال 
3 - اتهام أبي العتاهية بالزندقة O EINER aces‏ 


- اتهام الإمام الدارقطني بالتشيع لس لين امم ۱۳۸۵۲ 


